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هذا الكتاب 

يـــحتوي هـــذا الـــكتاب عـــلى أكـــثر مـــن 200 فـــيلم مـــن تـــلك الـــتي شـــوهـــدت فـــي 
الـــــسنوات المـــــمتدة مـــــن الـــــعام 2015 إلـــــى الـــــعام 2020  وذلـــــك تـــــبعاً لـــــثلاثـــــة 

أهداف: 
الأول: سـعي هـذا الـناقـد لـتوثـيق الأفـلام كـمعلومـات عـلى نـحو نـقدي. بـالـتالـي، 
هـو لـيس كـتابـاً محـدوداً بـما يـرد فـيه مـن مـعلومـات وحـقائـق تـوثـيقية (الـعنوان، 
المخـرج، سـنة وهـويـة الإنـتاج الـخ…) ولـيس مجـرد وعـاء لـتقديـم مـلخص لـه، بـل 

هو، وعلى نحو رئيس، هو كتاب نقدي للأفلام الواردة. 

الـثانـي: يـتبع هـذا الجهـد مـا بـذلـه المـؤلـف فـي سـلسلة مـنفصلة مـن الإصـدارات 
حـــملت عـــنوان: “كـــتاب الـــسينما: الـــدلـــيل الـــسنوي لـــلسينما الـــعربـــية والـــعالمـــية” 
الـتي صـدر مـنها 9 أعـداد إلـى الـيوم كـل مـنها عـمد إلـى المـنهج ذاتـه، فـإذا بـه 

مرجعاً يوثّق للمُنتج من الأفلام وقاموساً نقدياً لها. 

الـثالـث: هـو ضـرورة تـأريـخ الإنـتاجـات الـعربـية وتـلك الـتي يـقوم بـإخـراجـها عـرب 
لـحساب شـركـات إنـتاج غـير عـربـية بـين دفـتي كـتاب يـتواصـل رصـده عـامـاً بـعد 
عـام. لسـت الأول فـي تـفعيل هـذا المـبدأ، بـل سـبق إلـيه الـباحـث والمـؤرخ محـمود 
قـاسـم فـي إصـدار لمـوسـوعـتين: «مـوسـوعـة الأفـلام الـعربـية» الـتي تحـمل ثـلاثـة 



أســــــماء تــــــحت كــــــلمة «إعــــــداد» وهــــــي محــــــمود قــــــاســــــم، مجــــــدي وهــــــبي ومــــــنى 
الــــبنداري (صــــدر 1994) و«دلــــيل الأفــــلام الــــعربــــية فــــي الــــقرن العشــــريــــن»، 

إعداد: محمود قاسم (2002). 
وهـــــناك الـــــزمـــــيل الـــــناقـــــد إبـــــراهـــــيم الـــــعريـــــس الـــــذي أصـــــدر قـــــبل ســـــنوات قـــــليلة 
«الـقامـوس الـنقدي لـلسينما الـعربـية». ولابـد أن هـناك كـتب أخـرى فـي المـجال 
نــــفسه ولــــو إنــــها ليســــت بــــالــــسعة والــــتوجــــه الــــشمولــــي ذاتــــه لهــــذه الإصــــدارات 

الثلاث. 
لــكن لــلإيــضاح، ولــيس لــلنقد،  خــلا كــتابــا الــزمــيل قــاســم مــن الــنقد وإن حــفل 
بــالــتفاصــيل الــتوثــيقية وانــتهج الــزمــيل الــعريــس مــنهجاً الــنقد وحــده مــن زاويــة 

طرح الفيلم الواحد تبعاً لموضوعه الإجتماعي والسياسي غالباً. 
مـــــا يـــــختلف هـــــذا الـــــكتاب فـــــيه (كـــــما بـــــالنســـــبة لـــــكتبي فـــــي الســـــلسلة الأخـــــرى 
المشُـار إلـيها) هـو ذكـر أهـم المـعلومـات (عـلى الـنحو الـوارد أعـلاه) والإنـصراف 
إلـى الـنقد عـلى نـحو يـحيط بـكل جـوانـب الـعمل، الـفنية بـجوانـبها المـختلفة كـما 

من زاوية ما يطرحه كل فيلم كموضوع. 
لـيس سهـلاً عـلى الإطـلاق الـكتابـة عـلى نـحو يـوجـز الـزوايـا والـجوانـب المـختلفة 
لـــكل فـــيلم. كـــتابـــة عشـــرة أســـطر حـــول فـــيلم قـــد تـــكون بـــصعوبـــة كـــتابـــة تحـــليل 
كـامـل عـن فـيلم واحـد. ولـو أن لـيس كـل فـيلم يـمكن الـقيام بـكتابـة تحـليل لـه تـبعاً 

لحقيقة أن معطياته قد لا تقترح مثل هذا النوع من الكتابة. 
فــي الــحقبة المــمتدة عــبر الــسنوات الخــمس الأخــيرة أفــلامــاً أكــثر لــم يــكن مــن 
المــــمكن إحــــتوائــــها هــــنا. أولاً لأنــــه- بــــبساطــــة- لــــيس مــــن مــــقدور الــــناقــــد الــــفرد 
مــشاهــدة كــل مــا يــنتج مــن أفــلام، مــن أي بــلد أو مــنطقة أو قــارةّ، ولأن بــعض 
الأفـلام الـتي شـوهـدت بـالـفعل لـم تـكن صـالـحة لاسـتخدام مـا كـتبته عـنها فـي 
حــينه بــل تــطلّبت مــشاهــدة ثــانــية غــير مــمكنة (نــظراً لخــلو الــعالــم الــعربــي مــن 
سـينماتـِك ولـعدم وجـود تـسويـق جـيد وفـعلي لـلإنـتاجـات الـعربـية ولا حـتى تـوفـّر 
مـعظم مـا يـرد هـنا أو مـا اضـطررت لإغـفالـه عـلى الإنـترنـت الـذي هـو آخـر مـلجأ 

ممكن لمشاهدة جيدة). 



عـلى الـرغـم مـن ذلـك، هـذا عـدد كـبير مـن الأفـلام الـتي وجـدت طـريـقها إلـى هـذا 
الــــكتاب (أكــــثر مــــن 200 فــــيلم روائــــي وتــــسجيلي طــــويــــل مــــن كــــل بــــلد عــــربــــي 

بإستثناء بلد إما لم ينُتج أو توقف عن الإنتاج خلال هذه الفترة المعنية. 
على هذا الأساس، تم تقسيم الفصول إلى ثلاثة: 

• الأفلام السعودية. 
• الأفلام الروائية. 

• الأفلام التسجيلية. 
ثـــم هـــناك أربـــعة فـــهارس بـــالـــغة الأهـــمية يـــمكن الـــرجـــوع إلـــيها لـــغايـــات مـــختلفة 

وهي: 
• فهرس الأفلام 

• فهرس المخرجين 
• فهرس الأنواع والفئات التصنيفية 

• فهرس الدول المنتجة. 
مـا آمـله هـو أن يجـد الـقارئ الـهاوي أو المـحترف مـا يـساهـم فـي إنـارة الـطريـق 
أمـام اخـتياراتـه وأسـالـيبه مسـتفيداً مـن الـنقد المـواكـب لـكل فـيلم خـصوصـاً وإن 
مــا يــرد فــي هــذا المــجال لــيس مــن الــنوع الإنــشائــي والخــطابــي ولــيس لــلتدلــيل 
عـلى الـعلاقـة بـين الـسينما وشـؤونـنا الأخـرى، اجـتماعـية، سـياسـية أو فـي أي 
شــــأن آخــــر. بــــل هــــو كــــلام فــــي الــــسينما أســــاســــاً يهــــدف لــــتمكين الــــقارئ مــــن 
اســــتيعاب المــــعلومــــات والــــتعامــــل مــــع مــــا يــــرد لــــصالــــح الــــفيلم مــــن نــــقد أو لــــغير 

صالحه. 

تمهيد 



سؤال في الهوية 

وُلـــدت الـــسينما الـــعربـــية مـــن رحـــم اخـــتراع غـــربـــي. لـــم يجـــد أحـــد تـــعريـــباً وافـــياً 
لإســمها لــذا مــا زالــت تحــمل كــلمة «ســينما» كــتعريــف. الــبعض حــاول إطــلاق 
كـــلمة «الـــخيالـــة» عـــليها لـــكن الإســـم لا يـــنطبق فـــقط عـــليها، بـــل عـــلى كـــل مـــن 

يركب الحصان أيضاً. 
كــذلــك الــحال بــالنســبة لــكلمة فــيلم. فــضّل الــبعض تــسميته بـ «شــريــط»، لــكنه 
قــد يــكون شــريــطاً كهــربــائــياً، أو شــريــطاً مــن الأســلاك الــشائــكة أو واحــداً مــن 

تلك التي تحمل عبارة «ممنوع الإقتراب». 
فـي الـنهايـة هـي مـا زال أسـمها سـينما والـفيلم مـا زال إسـمه فـيلم وهـذا جـيد 

وليس من المطلوب ولا من الواجب. إذاً ما المشكلة؟ 
المـــشكلة هـــي أن مـــن بـــحث فـــي هـــذه الـــحالـــة مـــن قـــبل، وعـــلى مـــراحـــل مـــتقطّعة 
وحــتى وقــت لــيس بــالــبعيد، كــان يــحاول تــعريــب الــفن الــسينمائــي ومــنح الــعرب 
مـلكيّة مـا يـنتجونـه مـن أفـلام. وبـصرف الـنظر عـن صـوابـية بـعض مـا فـي هـذه 
الـرغـبة، الا أن الـحاجـة الـفعلية كـانـت، ومـا تـزال، تـطويـر الـسينما الـعربـية مـن 

الأساس وما بعد. وهذا من بعد الإتفاق على تفصيلة صغيرة لابد منها. 

هــــل هــــي بــــالــــفعل ســــينما عــــربــــية؟ أم هــــي ســــينمات عــــربــــية؟ أم مــــن الأجــــدى 
تــقسيمها حســب بــلدانــها بــحيث نــلجأ إلــى تحــديــد الــبلد والــكف عــن اعــتبارهــا 

عربية بالمجمل؟ 
فـــي الـــواقـــع لا ضـــيم مـــطلقاً اطـــلاق إســـم «الـــسينما الـــعربـــية» عـــلى مـــكوّنـــات 
هــــذه الــــسينما كــــدول إنــــتاج. هــــذا الإســــم فــــعلي، تــــمامــــاً كــــما نــــقول «ســــينما 
أفـريـقية» و«سـينما أمـيركـا الـلاتـينية» و«سـينما آسـيويـة» أو «أوروبـية»، ولا 

أجد من يشكو في تلك السينمات أو يرفض. 
فـي الـوقـت ذاتـه يـمكن لـها تـسمية سـينما لـكل بـلد، فهـذه سـينما سـعوديـة وتـلك 
ســينما مــغربــية أو مــصريــة أو جــزائــريــة الــخ… بــالــتالــي لا يــوجــد تــناقــض بــين 



الـــحالـــتين. مـــا هـــو مـــوجـــود مـــحاولـــة الـــبعض، وبـــدوافـــع ســـياســـية حـــيناً ووطـــنية 
حـيناً أخـرى، نـفي الـسينمات الـعربـية بـإسـتثناء تـلك المـنتجة فـي بـلد داوم عـلى 

فعل الإنتاج طويلاً. 
تـبعاً لـذلـك، لا تـوجـد، حسـب هـذا المـفهوم وحـده، سـينما سـعوديـة ولا تـونـسية ولا 
لـبنانـية ولا عـراقـية ولا جـزائـريـة ولا مـعظم الـسينمات الأخـرى، لأنـه- حسـب ذلـك 

التعريف- لا تملك مقوّمات صناعة كاملة. 
هــذا المــفهوم الــخاطئ مــن تــلك الــتي تــبناهــا الــبعض مــن قــبل ومــا زال آخــرون 
يــــتبنونــــها إلــــى الــــيوم عــــلى أســــاس إنــــه لابــــد لــــلدولــــة أن يــــكون لــــها تــــاريــــخ مــــن 
الإنـتاج وهـيكل مـن الـصناعـة قـبل أن يـُكنىّ أن مـا تـنتجه هـو «سـينماهـا» أو 

«سينما لها». 
هذا بدوره غير صحيح وغير ضروري على الإطلاق. 

لـنأخـذ تـاريـخ المـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي الـبال. إلـى جـانـب مـا أنـتجته مـن 
أفـلام داخـل حـدود الـدولـة ومـنذ عـقود، هـناك الـحقيقة الـغائـبة عـن تـلك المـفاهـيم 
وهــي إن الإنــتاج يــمكن لــه أن يــتم خــارج الحــدود أيــضاً. بــذلــك مــا تــم تــمويــله 
مــن أفــلام مــصريــة فــي الــثمانــينات والــتسعينات (ســواء عــبر شــركــات ســعوديــة 
أسســت لــلغايــة أو عــبر الــقنوات الــتلفزيــونــية الــتي نــزلــت إلــى ســاحــة الــتمويــل) 

هي أفلام سعودية. 
الـحكم هـنا هـو النسـبة الـغالـبة مـن الـتمويـل وهـويـة بـيت الإنـتاج الأول الـذي تـم 
لــه تــبني الــعمل فــي مــرحــلته الأولــى مــباشــرة بــعد كــتابــته. نــأخــذ بــعين الإعــتبار 
نســـبة المـــساهـــمة المـــالـــية فـــي مـــراحـــل الإنـــتاج. فـــالـــفيلم قـــد يـــنطلق مـــن بـــلد مـــا 
متحـــــمّلاً تـــــكالـــــيف الـــــتأســـــيس ثـــــم يـــــصل إلـــــى مـــــفترق طـــــرق: هـــــو إمـــــا سيجـــــد 
الـتمويـل كـامـلاً مـن الشـركـة الأم أو مـن شـركـة مـن الـبلد ذاتـه، أو سـيبحث عـن 
شـــريـــك مـــن الـــخارج. الـــبحث عـــن هـــذا الشـــريـــك ســـيفتح الـــباب أمـــام النســـبية. 
بـالـتالـي لـديـنا الـيوم ثـلاث فـئات مـن الإنـتاجـات: فـئة وطـنية- محـلية مـئة بـالمـئة، 
وفـــئة مـــناصـــفة أو شـــبه مـــناصـــفة مـــع دولـــة أخـــرى (أو أكـــثر)، وفـــئة تخـــرج مـــن 



الــكُم المحــلي بــالــكامــل حــين تــلجأ إلــى تــأمــين أكــثر مــن 70 بــالمــئة مــن المــيزانــية 
المطلوبة من دولة أخرى. 

داهــمتني هــذه الــحقيقة حــين بــدأت وضــع كــتبي المــرجــعية عــن الــسينما تــحت 
عـــنوان «كـــتاب الـــسينما: الـــدلـــيل الـــسنوي لـــلسينما الـــعربـــية والـــعالمـــية». فـــي 
الــثمانــينات كــانــت مــعظم الأفــلام حــول الــعالــم مــا زالــت تــتم بــتمويــل ذاتــي مــن 
دولــها. الــيوم، ومــنذ عــدة ســنوات، ذات الإتــكال عــلى الــتعاون مــا بــين المشــروع 
المحــلّي ودول خــارج الحــدود، والــعديــد مــنها أجــنبي ولــيس عــربــياً. فــي الــواقــع 
الإنــتاجــات الــعربــية- الــعربــية منحســرة أكــثر مــن أي وقــت مــضى والإنــتاجــات 

العربية- غير العربية (أوروبية أساساً) مرتفعة أكثر من أي وقت مضى. 
الــوضــع الــذي كــان عــليّ أن أعــمد إلــيه حــين بــدأت هــذا الــكتاب (عــلى أمــل أن 
يـكون الأول فـي سـلسلة سـنويـة تـعني بـإنـتاجـات كـل عـام عـلى حـدة)  هـو حـل 
هـذه المـعضلة لـكي لا تـعترض الـرغـبة الـتوثـيقية لهـذا الـكتاب. فـي الـوقـت ذاتـه، 
كــان عــليّ أن أتــجاهــل مــا يــذهــب إلــيه بــعض الــزمــلاء مــن الــنقاد مــعتبريــن أن 

هوية الفيلم تتبع هوية المخرج. 
 Mary هـــــذا لـــــيس صـــــحيحاً عـــــلى الإطـــــلاق والا لـــــكان فـــــيلم هـــــيفاء المـــــنصور
Shelley الـــذي تـــوزعّ أســـاســـاً بـــين بـــريـــطانـــيا (بـــيت الإنـــتاج والـــتمويـــل الأول) 
وبــين الــولايــات المتحــدة، فــيلماً ســعوديــاً. فــيه تــناولــت مــوضــوعــاً غــربــياً كــامــلاً إذ 
دار حــول حــقبة مــن حــياة الــروائــية الــبريــطانــية مــاري شــيلي (Shelly) الــذي 
اشـــــــتهرت بـــــــروايـــــــة «فـــــــرانكســـــــتين») وتـــــــم تـــــــصويـــــــره فـــــــي أيـــــــرلانـــــــدا ودوبـــــــلين 

ولوكمسبورغ وفرنسا. 
لــكن لــو أن الــفيلم مـُـوّل مــن قــبل مــؤســسة أو شــركــة ســعوديــة لــكان الــفيلم، رغــم 

موضوعه وشخصياته ولغته وأماكن تصويره، فيلماً سعودياً. 
هون، مـــــباشـــــرة أو عـــــبر  قـــــس عـــــلى ذلـــــك الـــــعديـــــد مـــــن المخـــــرجـــــين الـــــذي يـــــتوجـّــــ

منتجيهم، إلى الدول الأجنبية لتأمين التمويل المطلوب. 



لهــذا الــكتاب، وضــعت الــبلد- المــنشأ والــبلد المـُـضيف (إذا وُجــد بنســبة غــالــبة) 
حـــين كـــان لابـــد مـــن تحـــديـــد هـــويـــة لـــلعدد الـــكبير مـــن الأفـــلام عـــلى أســـاس إنـــه 
كــتاب تــوثــيقي ومــرجــعي بــصرف الــنظر عــمن قــام بــدفــع مــعظم فــاتــورتــه. وفــي 
الــوقــت الــذي تــوجــد فــيه نســبة لا بــأس بــها مــن الأفــلام الــعربــية تــؤمـّـن تــمويــلها 
مـن دول أوروبـية (أهـمها فـي هـذا المـجال فـرنـسا، بـلجيكا، ألمـانـيا، بـريـطانـيا) 
إلا أن ذكـــــر الـــــبلد المـــــنشأ يـــــصير لـــــزامـــــاً لتحـــــديـــــد بـــــيت الإنـــــتاج الأول ونـــــقطة 

انطلاق المشروع في رحلته حتى بلوغه مرحلة العرض. 
لا يــــخفى، طــــبعاً، أن الــــعديــــد الــــغالــــب مــــن الأفــــلام كــــانــــت محــــلية الــــصنع ولــــم 
تـدخـل دروب الـحاجـة لـتأمـين مـيزانـياتـها مـن الـخارج. وهـذه هـي أيـضاً حـقيقة 

أساسية. 



الفصل الأول 
الأفلام السعودية 
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ــــــــ ـ

رحــلة صــوب عــرس فــي ســيارة يــقودهــا أب ومــعه إبــنه الــشاب تــتوقــف عــن مــتابــعة ســيرهــا بســبب هــاتــف 
مـفاجئ مـن شـقيق الأب يـعلمه فـيه أن والـدهـما طـريـح الـفراش وربـما فـي سـاعـات حـياتـه الأخـيرة. مـن 
اســتعداد لــفرح غــامــر إلــى ولــوج مــناســبة مــناقــضة ومــا ســيزيــدهــا دكــانــة حــقيقة أن الــعلاقــة بــين الأب 
(أسـامـة الـقس) وإبـنه (عـبدالله الـفهاد) تـتعرض لاخـتبار يـزعـزعـها ويـضفي الـتوتـر عـلى الـبيت الـذي 
ســيحلا بــه ضــيفين. هــناك شــخصيات رجــالــية أخــرى مــن دون ظــهور لأي مــمثلة أنــثى. لــكن الــطريــقة 
الـتي تـم فـيها تـنفيذ الـفيلم ليسـت طـريـقة مـن يـريـد اسـتبعاد الـنساء بـل الـتعمق فـي وضـع الـعلاقـة بـين 

الأب وإبنه. 
سـيناريـو غـالـباً جـيد مـن فهـد الأسـطاء والمخـرج  عـبدالمـحسن الـضبعان وقـدرة الـثانـي عـلى تـفعيل 
صـــحيح لأســـلوب عـــمل لا لـــهو فـــيه يـــميزان هـــذه التجـــربـــة الـــطويـــلة الأولـــى لـــهما. الـــصورة تخـــدم الـــنص 
بــتوجــهها لمــا هــو ضــروري الــتقاطــه مــن إمــارات وجــوه وأعــين بــاحــثة وصــمت نــاطــق بــالــتعابــير المــكبوتــة 
مـعظم الـوقـت. مـع وصـول الأب إلـى دار أخـيه  يجـد أن مـا يـريـده لإبـنه لـيس مـا يـرغـب الإبـن تـوفـيره فهـذا 
يـــفضل الـــعزلـــة وعـــدم الإنـــدمـــاج مـــع شـــؤون الـــعائـــلة. عـــند حـــدوث المـــواجـــهة بـــين الأب وإبـــنه فـــإن ذلـــك لا 
يـؤدي لـفهم مـتبادل بـل لمـزيـد مـن تـمنع الـشاب مـن قـبول رغـبات والـده. فـي أحـد المـشاهـد يـطلب الأب مـن 
إبـنه أن يـنهض لـصلاة الفجـر. حـين لا يـفعل يـتبادلان فـيه تـهمة الـكذب قـبل أن يـكشف الإبـن أن والـده 

لا يدعوه لصلاة الفجر في بيتهما بل فقط في بيت عمه لكي يتباهى به. 



الــنصف الــثانــي مــن الــفيلم هــو مــا يــعانــي مــن ارتــباك فــي رصــف الأحــداث والمــفادات. هــناك المشهــد 
الـذي يـقود فـيه الأب سـيارتـه لـيلاً مـن دون هـاتـفه الـجوال (وبـلا سـبب ظـاهـر). تـتعطل سـيارتـه فـجأة فـي 
مـكان مـقفر. شـاحـنة صـغيرة تـتوقـف. يـنزل مـنها ثـلاثـة رجـال يـتوجـس مـنهم الأب (كـما المـشاهـد) شـراً… 
لـكن شـيئاً لا يـقع. يـذهـب الـتوتـر سـدى ولا يـؤدي المشهـد إلـى مـفاد فـعلي.  قـبل ذلـك كـان الإبـن اسـتمع 
إلــى شــخصين بــخصوص صــبي مــفقود. فــجأة يــرمــي نــفسه فــي بــئر مــاء مــا يتســبب فــي ظــهور جــثة 
الــصبي مــلفوفــة.  هــذا بــدوره لا يــرتــبط جــيداً بــما ســبق وبــما ســيلي. بــل يــتكتل وحــده. مــا يــنجح أكــثر 
إشـارات المخرـج الـصامتـة إلـى رغبـات الأب الـهيمنة علـى إبنـه. يتـضح ذلـك فـي مـشاهدـ نجدـ فيـها الأب 
خـــارج «الـــفوكـــاس» وهـــو يـــقف كـــالـــظل فـــي الخـــلفية. وفـــي مشهـــد مـــبكر نـــشاهـــد الأب يـــنظر إلـــى إبـــنه 

بعدم الرضا بينما يقوم الإبن بإطعام كلب. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــ

بركة يقابل بركة  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود الصباّغ 
السعودية (2016) 

كوميديا إجتماعية | ألوان- 88 د 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يجـد المخـرج الجـديـد محـمود الـصبـّاغ، المـعالـجة الـصحيحة لـقصّـة حـب تـقليديـة. مـعالـجة كـافـية لأن 
تخرج القصة من كليشيهاتها وتضعها في البيئة الإجتماعية الصحيحة لها. 

حــكايــة تــقع فــي جــدّة الــيوم وتــدور حــول مــوظــف الــبلديــة الــشاب بــركــة (هـشام فـقيه) الــذي يــلتقي فــي 
أحــد الأيــام بــالمــرأة الــتي يــشعر مــعها بــحب الإرتــباط (فـاطـمة الـبنوي). لــكنه مــن طــبقة غــير مــيسورة 
بـينما أتـت  هـي مـن عـائـلة تـوارثـت المـال والـنجاح وتـبنتها عـندمـا كـانـت طـفلة بـعدمـا أخـفق الـزوجـان فـي 
الإنـجاب. أسـمها أيـضاً بـركـة ولـو أنـها كـانـت تـختفي وراء إسـم آخـر هـو «بـيبي» وهـي تـعمل مـع أمـها 
فــي محــل أزيــاء وتــمضي الــوقــت بنشــر صــور لــنصف وجــهها (تــبعاً لــتقالــيد المــجتمع الــصارمــة) عــلى 
الـــفايســـبوك. أمـــا هـــو  فـــيمضي وقـــت فـــراغـــه فـــي الـــتحضير لمســـرحـــية «هـــامـــلت» الـــتي، كـــما نـــرى فـــي 
مشهــد لاحــق، ســيضطر فــيها لارتــداء ثــياب إمــرأة كــونــه يــمثل إحــدى شــخصياتــها الــنسائــية (الــتمثيل 
مـمنوع عـلى الـنساء). عـندمـا يـلتقي بـركـة بـبركـة فـي الـطبيعة (وعـن بـعد) فـإن المـناسـبة مـتاحـة للمخـرج 



صـــبـّاغ الإشـــارة إلـــى مـــزيـــد مـــما يـــعيق طـــبيعة الأشـــياء ويـــقيدهـــا تـــبعاً لـــلقوانـــين مـــسنـّة كـــانـــت أم غـــير 
مــكتوبــة.  مــهارة المخــرج هــي فــي تــوفــير كــومــيديــا لا تــبتعد عــن غــرض الــترفــيه لــكنها تــعلو بــه الــى الحــد 
الــكافــي عــدم تــغريــبه عــن واقــعه أيــضاً. فــي غــمار ذلــك يــرســل ســهامــا اجــتماعــية يــريــد عــبرهــا الإشــارة 
إلـــى أن الـــتقدّم الإجـــتماعـــي ســـوف لـــن يـــتم بـــمواصـــلة الـــعمل بـــكل المـــتوارث مـــن الســـلوكـــيات والـــعادات 

الإجتماعية بل عليه أن يخرج قليلاً، وعلى مستوى نوعي، من عقاله وقيوده. 
لا يـــتمتع الـــفيلم بـــحالـــة فـــنية فـــعلية. هـــو مجـــرد تـــنفيذ صـــحيح ومـــناســـب لـــحكايـــة يـــريـــدهـــا المخـــرج أن 
تـتوسـط المـسافـة بـين كـل شـيء ويـنجح فـي ذلـك لأنـه يـعرف تـمامـاً مـا يـقوم بـه وكـيف. كـفيلم كـومـيدي يـوفـر 

المشاهد الضاحكة من دون جهد والتمثيل من كلا الممثلين الرئيسيين جيد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــ

حد الطار  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالعزيز الشلاحي 

السعودية (2020) 
دراما عاطفية | ألوان- 100 د 

 Aflam ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يحـــمل «حـــد الـــطار» خـــطوات واثـــقة للمخـــرج عــبدالــعزيــز الشــلاحــي لـــكن حـــين يـــأتـــي الأمـــر إلـــى 
أسلوب العمل فإن الإختيار هو البقاء ضمن تقاليد الأعمال العاطفية والإجتماعية التلفزيونية. 

يـدور الـفيلم عـن حـب لـم يـنته بـزواج الـحبيبين: هـي شـامـة (أضـوى مهـد) الـتي فـرضـت عـليها الـتقالـيد 
الـزواج مـن ابـن عـمّها ارتـكب جـريـمة قـتل ويـواجـه قـريـباً تـنفيذ حـكم الإعـدام بـه. لـكن قـلبها يـنبض حـباً 
لــشاب آخــر أســمه دايــل (فـيصل الـدوخـي) الــذي يــريــد الــتقدّم لــزواجــها لــولا المــعيقات. مــعيقات مــن 
نـوع أن عـائـلتها هـي الـتي عـقدت الـقران عـلى إبـن عـمّها وهـي مـلتزمـة بـه الا إذا تـقدم دايـل لـلعائـلة كـما 
تـطلب مـنه تـكراراً، فـلربـما غـيرّت رأيـها. شـيء غـير واضـح تـمامـاً فـي تـقاسـم الأدوار هـنا، لـكن المشهـد 

الذي يدور بين الفتاة شيماء ودايل يوضّح، على الأقل، بعض ما سبق. 
شــيماء هــي إبــنة مــغنية أفــراح تــواجــه مــنافــسة مــن بــعض الــعامــلات فــي فــرقــتها عــندمــا تــقترح الإبــنة 
اسـتخدام الأورغ لـلعزف. هـذا مـرفـوض، فـنياً، ولـو أن المشهـد الـنهائـي يـتضمن عـزف شـيماء عـلى تـلك 

الآلة الغربية. 



والـد نـايـل لا يـريـده الـزواج مـن إبـنة مـغنية الأعـراس ويـغريـه بـالـعمل كـسيّاف. ضـحيتّه الأولـى؟ إبـن عـم 
مــن يــحب. مــن هــذا الــتأســيس يــمضي «حــد الــطار»  كــتولــيفة عــاطــفية وبخــطوات ســرد مــتتابــعة تــفي 
بـــشمولـــية الـــحكايـــة وشـــخصياتـــها وصـــعود وهـــبوط مـــفارقـــاتـــها. لـــكن الـــفيلم فـــي الـــوقـــت ذاتـــه خـــال مـــن 
الحــرارة  وفــعل الــحث عــلى المــتابــعة. يــتكّل كــثيراً عــلى مــنهج ومــنوال الســرد الــتلفزيــونــي وأســلوبــه. مــا 
نـــراه مـــعبرّ عـــنه بـــتلك الـــلقطات الـــقريـــبة أحـــيانـــاً وبـــالـــحوار والـــكثير مـــن المـــوســـيقا فـــي أغـــلب الأحـــيان. 
الأخــيرة نجــدهــا فــي كــل مشهــد تــقريــباً ســواء احــتاجــها المشهــد أو لا. الــعنصر الــذي يــرتــفع عــن بــاقــي 

عناصر العمل هو تصوير جيد من حسام حبيب. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــ

سيدة البحر  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهد أمين 

السعودية/ الإمارات (2019) 
دراما [بيئة إجتماعية، أساطير] | أبيض/ أسود- 74 د 

 Film SoluIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

فـي «سـيدة البحـر» (2019) تـنشأ حـياة (بـسمة حـجار) مـنبوذة مـن المـحتمع الـبدائـي الـذي تـعيش 
امـــاً. والـــدهـــا مـــجبر عـــلى الـــتضحية بـــها  فـــيه. هـــي فـــي الـــثانـــية عشـــر مـــن الـــعمر لا نـــرى والـــدتـــها الا لمـُــ
لإرضـاء حـوريـة البحـر حـتى يـرتـفع مـنسوب صـيد الـسمك لـدى أهـل الـقريـة الـتي تسـتوطـن (لسـبب مـا) 
جــزيــرة ســاحــلية لا شجــر فــيها ولا رمــال بــل هــضاب صخــريــة تــطل عــلى ســاحــل الــقريــة. لا يــوجــد مــا 

يفسر من أين يأتي الماء الذي يشربونه ويستخدمونه في يومياتهم. 
فـي هـذا الـكيان الـقاسـي تـعيش حـياة مـنساقـة بـدوافـعها الـذاتـية إلـى رفـض صـامـت لـلتقالـيد. رفـضها 
لا يــــعني إنــــها ليســــت مــــجبرة، بــــدورهــــا، عــــلى قــــبول الأمــــر الــــواقــــع. عــــندمــــا تفشــــل مــــحاولات تــــقديــــمها 
كـــقربـــان تجـــد حـــياة نـــفسها تـــمارس أعـــمال الـــذكـــور فـــيما يـــتعلق بـــالـــعمل فـــوق ســـفن الـــصيد كـــحياكـــة 
الشــــبكات وربــــط الــــحبال والــــصيد نــــفسه. بــــذلــــك يــــومئ الــــفيلم لا إلــــى الــــتقالــــيد الإجــــتماعــــية المــــتواثــــة 
وإجـحافـها بـحق المـرأة فـقط، بـل أن طـريـق المـرأة الـوحـيد المـتاح لـها لـلتغلب عـلى تـلك الـحياة والـتحوّل 



إلـى فـاعـل إجـتماعـي مـساوٍ هـو الـقيام بـأعـمال الـذكـور. لـيس أن هـذا هـو اقـتراح المخـرجـة للخـروج مـن 
أزمة تعامل، لكنه ما تجد حياة نفسها أمامها كإختيار. 

تــواجــه بــطلة شهـد أمـين، فــيما تــواجــهه، أبــيها المــليء بــعقد الــذنــب حــيالــها وهــو أحــد الــجوانــب الــتي 
تــفيد الــفيلم عــلى أكــثر مــن وجــه، تســتخدم المخــرجــة هــذا الــجانــب لــرصــف الــعلاقــة الــنفسية بــين الــفتاة 
وأبــيها. حــبهّا الــطبيعي لــه وحــبها المــمتزج بــشعور الــذنــب حــيالــها. لــن نجــد فــي الــسينما الــعربــية مــن 
يشـتغل عـلى هـذا المـنوال كـثيراً، ولا المخـرج (ة) المـشغول بـتوفـير حـكايـة أسـطورة (وبـالأبـيض والأسـود) 

تدور حول موضوع بطبقات متعددة كما فعلت المخرجة السعودية. 
شــغل شهــد أمــين الــكفوء لــوحــظ مــنذ ســنوات بــعيدة عــبر أفــلامــها الــقصيرة (أحــببت «نــافــذة لــيلى»). 
ومـــع أن خـــطوتـــها صـــوب الـــفيلم الـــطويـــل تـــتعرضّ هـــنا لمـــواطئ قـــدم صـــعبة الـــكتابـــة والـــتنفيذ، الا أنـــها 

تخرج من التجربة مؤكدة موهبتها وطموحها المنفرد بين المخرجين السعوديين العاملين اليوم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــ

عمرة والعرس الثاني   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود الصباّغ 

السعودية (2018) 
دراما اجتماعية [قضايا المرأة] | ألوان- 96 د 

إنتاج: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل مخرج (مهرجان دبي) وأفضل فيلم (مهرجان ميلانو لسينما القارات الثلاث) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

تـؤدي شـيماء الـطيب دور الـزوجـة عـمرة الـتي يـتناهـى إلـيها، مـن بـعض جـيرانـها، أن زوجـها يـبحث 
لــنفسه عــن عــروس ومــا تــلبث أمــه أن تــؤكــد لــها ذلــك كــون عــمرة لــم تــنجب لــه صــبياً بــعد. كــذلــك تــطلب   
كــنتّها مــنها أن تتخــلى عــن رعــايــة والــدتــها المــقعدة. الأمــر الــذي لا تســتطيع عــمرة المــوافــقة عــليه. لــكن 
عــليها أولاً أن تــحاول إبــطال مــفعول هــذا الــزواج الــثانــي فــتؤم شــيوخــاً يــكتبون لــها ويــبيعونــها مــاءاً 

يدّعون إنها مقدّسة ويذكّرونها بأن عليها أن تنصاع لزوجها وتطيعه. 



لـدى الـصباّغ شـخصيات مـهمّـة أخـرى يـرسـمها نـصف رسـم ويـترك الإسـتنتاج طـليقاً. فـي المـقدّمـة، 
فـــي هـــذا الـــشأن، تـــأتـــي شـــخصية الـــجار الـــشاب راشـــد (تــركــي الــجلال) الـــذي، رغـــم طـــيبته تـــبدو 
غـايـاتـه (الـنبيلة) لمـساعـدة عـمرة غـير واضـحة الـدوافـع. حـسناً يـصوّر المخـرج أن عـمرة غـير واثـقة  مـن 

قرارها بشأنه، هل هو طوق نجاة لها أو ورطة؟ 
عــلى عــكس فــيلمه الأول «بــركــة يــقابــل بــركــة» يــختار محـمود الـصباّغ مــعالــجة الــفكرة عــلى نــحو 
جـاد. المـأزق الإجـتماعـي المـتبلور إلـى مـعانـاة تـعايـشها المـرأة فـي مـجتمع مـا زال يسـتند إلـى تـقالـيده 
أسـاسـاً، لا يـصنع الـصباّغ فـيلماً يـعرضـه لـغايـة الـتفكه والـترفـيه الـخالـص (عـلى الـرغـم مـما يـعكسه 
مـــن مـــواقـــف) بـــل  لـــتأطـــير المـــشكلة مـــن دون خـــطب أو دعـــوات مـــباشـــرة. هـــذا الـــقرار الـــشجاع كـــان 
يـــحتاج إلـــى بـــطانـــة فـــنية ذات قـــدر أعـــلى مـــن الـــتأثـــير. فـــي الـــكثير مـــن المـــعالـــجة يـــكمن حـــس الـــعمل 
الـــتلفزيـــونـــي (كـــما يـــتبدّى، مـــثلاً، فـــي أداء شـــخصية أم الـــزوج خــيريــة نــظمي). لـــيس لأن الـــفيلم 
شــبيه بــدرامــا يــمكن الــتقاطــها عــلى شــاشــات الــتلفزة الــسائــدة، بــل لأنــها تــناســب الجــمهور الــعائــلي 
وتـختار- كـما كـان حـال الـفيلم الـسابـق للمخـرج- وسـيلة تـواصـل مـباشـرة مـع الـقاعـدة الـعريـضة فـي 

الوقت الذي كانت فيه هناك فسحة لإضفاء مسحات جمالية وفنية ولو محدودة. 
الـعدسـة الـتي يـنظر مـن خـلالـها لمـشاكـل الـذكـور والإنـاث فـي المـجتمع الـسعودي أوسـع هـنا مـما ورد 
فـــي فـــيلمه الـــسابـــق «بـــركـــة يـــقابـــل بـــركـــة». ينجـــز المخـــرج وضـــع بـــطلته بـــاعـــتناء وفـــيلمه لا يـــقل حـــسن 

إدارة عن فيلمه السابق بل ربما يزيد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

المرشّحة المثالية  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيفاء المنصور 

السعودية (2019) 
دراما إجتماعية | ألوان- 104 د 

 Al-Mansour Establishment for Audiovisual Media  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

تــــنتقل هـــيفاء المـــنصور، فــــي فــــيلمها الجــــديــــد، لــــتحكي قــــصّة إمــــرأة مــــثقفة إســــمها مــــريــــم (مـــيلا 
الـزهـرانـي) تـعمل طـببة فـي مسـتشفى طـوارئ يـقع فـي ضـاحـية مـا حـيث الـطريـق صـوب المسـتشفى 
مـا زال غـير مـعبدّ. سـيارات الإسـعاف الـتي تـعمل عـلى نـقل المـرضـى والمـصابـين عـليها أن تـغوص فـي 



الــوحــول والمــطباّت لــكي تــصل إلــيه. تــحاول مــريــم إقــناع المــسؤولــين فــي المســتشفى بــالــسعي لــتعبيد 
الــطريــق لــكن صــوتــها ضــعيف وبــعض الســبب يــكمن فــي كــونــها أنُــثى. نــداءاتــها لــم تــلق تــجاوبــاً. مــن 
حـسن الحـظ أن مـريـم عـنيدة وعـنادهـا يـؤدي بـها إلـى دخـول تـرشـيحات إدارة الـبلديـة فـي تـلك المـنطقة 
كســبيل لإجــراء الــتصليحات الــتي تــطالــب بــها. والمخــرجــة تســتعرض المــصاعــب الــتي تــواجــهها خــلال 
هـــذه المـــرحـــلة للســـبب ذاتـــه: الـــناس غـــير مـــعتادة عـــلى دخـــول المـــرأة المـــعترك الـــسياســـي، ولـــو فـــي هـــذه 

الحدود الضيقة. 
هــنا تــقدم بــطلة الــفيلم عــلى ابــتداع طــريــقة لجــذب الــنساء (والمســتعديــن مــن الــرجــال) لــلتصويــت لــها. 
لــيس هــناك مــا هــو أفــضل مــن إقــامــة حــفلة غــناء ســاهــرة لجــمع الــتبرعــات والأصــوات تــساعــدهــا فــيها 
شـــــقيقتيها عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أن إحـــــداهـــــما لا تـــــؤمـــــن ســـــلفاً بـــــأن الـــــتغيير الـــــكبير آت. تخســـــر مـــــريـــــم 
الإنـتخابـات لـكنها تـفوز بـالهـدف الأول وهـو تـعبيد الـطريـق.هـذا تـبسيط سـعياً لـنهايـة سـارةّ غـير نـاقـدة 
ولا حـــتى مـــمتعضة. تنتهـــز المخـــرجـــة الـــفرصـــة لـــتقديـــم وصـــلات مـــن الـــعزف والـــغناء بـــما فـــي ذلـــك قـــيام 
مـريـم ذاتـها بـالـغناء فـي بـعض المـشاهـد الأخـيرة مـا جـعلني أفـكّر لـو أن المـنصور حـققت الـفيلم بـأسـره 

كميوزيكال. 
فــــي الــــواقــــع، كــــتبت هــــيفاء المــــنصور ســــيناريــــو فــــيلم هــــادف يــــتمحور حــــول حــــق المــــرأة فــــي اكــــتساب 
الــفرص المــوازيــة لــفرص الــرجــل فــي الــسفر (تــحاول الــسفر لــكنها تــحتاج لمــوافــقة أبــيها الــغائــب كــونــه 
يـديـر فـرقـة تـراث مـوسـيقية وهـو عـلى سـفر) وفـي المـناصـب الـرسـمية. لـكن المـنصور لا تـؤمـن بـأنـها عـلى 
بــطلتها أن تــعمد إلــى المــطالــبة بــأكــثر مــما هــو مــتاح. مــثل «وجــدة» (فــيلمها الــروائــي الــطويــل الأول) 
حة المـثالـية» بـفوز محـدود وبـأمـل كـبير فـي الـتغيير المـنشود. ومـنوالـها فـي هـذا الـصدد  يـنتهي «المـرشـّ
لا يــشكل عــبئاً عــليها لأنــها تــترك لــشخصياتــها الــنسائــية بــلورة مــا فــي بــالــها مــن رســائــل اجــتماعــية. 
لـذلـك نجـد أن قـيمة مـا تـعرضـه مـن مـضامـين مـنحصرة فـي بـطلاتـها الـساعـيات لـلتغيير أكـثر مـما هـو 

في رغبتها تأليف فيلم ذاتي الأسلوب وفني المعالجة. 
يـمر الـفيلم عـبر مـناطـق سـاخـنة بيسـر ومـن دون حـدّة. الـشخصيات غـالـباً إيـجابـية أو هـي تـصل إلـى 
قـناعـات إيـجابـية تـؤيـد مـنحى مـريـم بـمن فـيها شـخصية المـصاب الـعجوز الـذي كـان رفـض الـخضوع 
لمــعالــجتها لأنــها إمــرأة. لاحــقاً مــا يــعتذر ويــخبرهــا بــأنــه صــوت لــها فــي الإنــتخابــات. رســالــة الــفيلم فــي 
الـنهايـة أقـوى مـن المسـتوى الـفني الـذي تـوفـره. تـعمد لـتصويـر مـشاهـدهـا بـالمـتوقـع مـن زوايـا وأحـجام 
ومــــن دون تــــميزّ فــــعلي. تــــذلــــل التحــــديــــات بــــمشاهــــد مــــنساقــــة بحســــبان. فــــي ســــيناريــــو أفــــضل كــــتابــــة 
وشــخصيات أقــل تــوقــعاً فــي مــواقــفها كــانــت المــنصور تســتطيع تــسجيل حــضور أفــضل مــما أنجــزتــه 

في ثاني فيلم سعودي لها. 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الفصل الثاني:  الأفلام الروائية 

200 متر  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمين نايفة 

الأردن (2020) 
دراما إجتماعية | ألوان- 96 د 

 Film I Skåne  :إنتاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
• جــائــزة أفــضل مــمثل: عــلي ســليمان (الــجونــة)، لــجنة الــتحكيم الــخاصــة (ثــيسالــونــيكي)، لــجنة 

التحكيم (أجيال). 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـــتطرّق فـــيلم أمــين نــايــفة الـــروائـــي الـــطويـــل الأول لـــلموضـــوع الفلســـطيني مـــن زاويـــة غـــير مـــطروقـــة 
ســابــقاً: مــصطفى (عـلي سـليمان) يــقطن بــلدة بــالــقرب مــن طــولــكرم وزوجــته وأولاده يــسكنون عــلى 
بـعد مـرمـى حجـر وراء ذلـك الجـدار الـذي قـسّم المـديـنة إلـى إثـنين وحجـز مـن هـم فـي شـرقـها عـمن فـي 

غربها ولو كانوا من عائلة واحدة. 
هــناك 200 مــتر تــفصل الــعائــلة وفــي كــل لــيلة يــقوم مــصطفى بــالإتــصال بــزوجــته وأولاده طــالــباً دفء 
الــعلاقــة ثــم يــنهي هــذا الــتواصــل بــين الــطرفــين بــاســتخدام ضــوء الــبطاريــة فــي إشــارات مــتفق عــليها 

تعني «تصبحون على خير». 
كـــنت مـــتوجـــساً فـــي الـــبدايـــة أن يـــظن الأمـــن الإســـرائـــيلي أن هـــذه الإشـــارات الـــضوئـــية هـــي شـــيفرات 
لــــهجوم مــــحتمل فــــيداهــــمون مــــنزل الــــعائــــلة فــــي الــــقسم المــــحتل مــــن المــــديــــنة. لــــكن هــــمّ الــــفيلم مــــختلف 
وحـــكايـــته تـــتبلور ســـريـــعاً. فســـبب الإنـــفصال لـــيس الجـــدار وحـــده بـــل قـــرار مـــصطفى الا يـــعيش تـــحت 
هـيمنة الإحـتلال أمـا زوجـته فـعليها أن تـؤم عـملها كـمدرسـة فـي ذلـك الجـزء المـنفصل مـن المـديـنة. لـكن 
مــــصطفى بــــحاجــــة لأن يــــزور الــــجانــــب الإســــرائــــيلي لــــكي يــــمارس عــــمله كــــمعماري. والمخــــرج يــــصوّر 
مـعانـاتـه وسـواه عـند الـحواجـز. هـذا قـبل أن يـدلـف إلـى لـب المـوضـوع: تـتصل بـه زوجـته، وهـو فـي جـزئـه 



مــــن المــــديــــنة، لــــتخبره بــــأن أحــــد أولادهــــما تــــعرضّ لــــحادثــــة ســــيارة وهــــو يــــرقــــد فــــي المســــتشفي. عــــلى 
مصطفى أن يجد وسيلة لكي يتم تهريبه عبر الفاصل الجداري كون رخصته منتهية. 

مــن هــنا هــو فــيلم طــريــق لأن الأمــر بــات يــتطلق رحــلة بــالــسيارة إلــى مــوقــع بــعيد لــعل مــصطفى يــنجح 
فــي ذلــك التســلل. الــرحــلة تــحتوي عــلى شــخصيات أخــرى، بــينها شــخصية فــتاة (آنـا أونـتربـرغـر) 
تــدّعــي إنــها مخــرجــة تــسجيلية ألمــانــية بــينما تــكشف الأحــداث لاحــقاً إنــها إســرائــيلية. وفــي حــين يــثور 
بــعض الــركـّـاب عــليها عــلى اعــتقاد إنــها جــاســوســة، يــردأ مــصطفى الخــطر عــنها مــع وصــول الــسيارة 

إلى الموقع الذي سيتسلل مصطفى وبعض الركّاب إلى ذلك الجزء المتواري وراء الجدار. 
هــو بــالــفعل فــيلم حــميمي ودافئ كــما اتــفق مــعظم نــقاد الــغرب عــلى اعــتباره، وهــو- عــلاوة عــلى ذلــك- 
فـيلم يتخّـذ مـوقـعاً مـختلفاً للحـديـث عـن تـبعات الـوضـع الـقائـم، لـكنه فـي الـوقـت ذاتـه يـحتوي عـلى ثـغرات 
عـدّة فـي تـلك الـرحـلة الـتي تسـتغرق أكـثر مـن يـوم فـي عـمر الأحـداث ونـحو سـاعـة مـن عـمر الـفيلم ذاتـه. 
هـــناك مـــساحـــة فـــارغـــة فـــي بـــعض مـــرافـــق هـــذه الـــرحـــلة وحـــاجـــة لـــتطويـــر شـــخصيات ثـــانـــويـــة تـــطويـــراً 

صحيحاً يرفع من قيمة وحرارة الفيلم. 
عـــلي ســـليمان كـــان بـــرهـــن، عـــربـــياً وعـــالمـــياً، عـــن جـــدارتـــه وهـــو هـــنا يـــؤكـــد قـــدرتـــه عـــلى تـــرجـــمة مـــشاعـــره 
إنــسانــياً وإزكــاء الــتوتــر الــذي يــعايــشه قــلقاً عــلى حــالــة إبــنه كــما بحســبان المــخاطــر الــتي يــتعرض لــها 

في تلك الرحلة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

3000 ليلة  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مي مصري 

الإمارات (2016) 
دراما سجون | ألوان- 103 د 

 Arab Fund for Arts and Culture  :إنتاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الــسيناريــو الــذي وضــعته المخــرجــة مـي مـصري لهــذا الــفيلم يســتمد مــن مــواقــفها الــسياســية الــصلبة 
حــيال الــقضية الفلســطينية، وهــي المــواقــف الــتي دارت حــولــها كــثير مــن أعــمالــها الــتسجيلية الــسابــقة 

على نحو أو آخر. 



لـيال (مـيساء عـبدالـهادي) تـُـقاد، فـي مـطلع الـفيلم، بـسيارة عـسكريـة إسـرائـيلية إلـى الـتحقيق كـونـها 
ســاعــدت مــتهماً بــعملية فلســطينية مــا عــلى الــفرار. تــدخــل إلــى الــسجن فــي الــدقــيقة الــرابــعة مــن الــفيلم 
حـيث يـمضي الـفيلم كـل وقـته هـناك بـإسـتثناء دقـيقة الـنهايـة حـين يـُـفرج عـنها ويهـرع إلـيها إبـنها الـذي 
أنــجبته خــلال الـــثلاثــة آلاف لــيلة الــتي أمــضتها هــناك. مــا تــتوقــعه مــن فــيلم يــدور فــي الــسجن مــوجــود 
مــثل الــرغــبة فــي تــعريــة مــا يــقع فــي ســجن جــنائــي وســياســي فــي الــوقــت ذاتــه. نــقد لــسياســة تجــريــم 
الأبــــــريــــــاء وقــــــيام المــــــسؤولات بــــــالتحــــــريــــــض عــــــلى الــــــعنف والــــــكراهــــــية. لــــــكن هــــــناك أيــــــضاً نــــــمطية فــــــي 
الــشخصيات رغــم وعــي المخــرجــة الــسياســي والــتزامــها بــتنويــع المــواقــف: المخــدرات الــتي تــدمــن عــليها 
بـــــعض الـــــسجينات، الـــــخناقـــــات وشـــــد الـــــشعر، قـــــسوة المـــــسؤولـــــة عـــــن الـــــعنابـــــر، المـــــحامـــــية المـــــتعاطـــــفة 
والـتعاطـف الـذي تـتلقاه لـيال مـن الـبعض فـي مـقابـل عـداء أخـريـات. هـذه نـماذج ومـواقـف لا مهـرب مـنها 

للأسف (وشوهدت في أفلام من النوع ذاته إنما من دون قضايا جادة على النحو الوارد هنا). 
مـا تـنجح فـيه المخـرجـة وبـإجـادة مـلحوظـة حـسن إدارتـها لـلمكان بـأكـمله وبـتفاصـيله. أيـضاً ذلـك الـشعور 
الـدائـم بـأن الـفيلم يتحـدث عـن الـعدالـة الـغائـبة كـما عـن المـرأة الـتي تـفقد دورهـا الـزوجـي (خـط جـانـبي 
مــعبـّر عــنه جــيداً) حــالمــا تــتلاعــب الــظنون بــالــزوج. هــذا هــو فــيلم مــصري الــروائــي الأول وهــو لــيس مــن 

تلك الأفلام السهلة حتى على مخرجين ذوي خلفية روائية وإمكانيات مادية أفضل. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

آخر واحد فينا  ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاء الدين سليم 

تونس (2016) 
دراما غرائبية | ألوان- 95 د 

 Exit Films /إنتاج: إثراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• جائزة لويجي دي لارونتيس [مهرجان ڤنيسيا] 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كــل مــا نــعرفــه عــن «ن» (كــما يــكتفي المخــرج بــالــرمــز إلــيه) هــو أنــه لاجئ غــير شــرعــي مــن نــقطة مــا مــن 
المـــغرب الـــعربـــي يســـرق مـــركـــباً ويبحـــر بـــه لـــيصل بـــه إلـــى مـــقصده. حـــين يحـــط عـــلى الأرض لا يـــعلم أي 
أرض هـي. هـل وصـل إلـى أوروبـا فـعلاً أو أن الـتيار جـرفـه إلـى مـوقـع أفـريـقي آخـر؟ هـل تـقدّم إلـى حـيث 

أراد أم تأخر إلى حيث هاجر؟ 



يــتابــع المخــرج الجــديــد عـلاء الـديـن سـليم رحــلة بــطله بــمعالــجة هــادئــة تــاركــاً المــوضــوع يــكشف عــن 
نـفسه وأبـعاده. يـمضي ردحـاً مـن الـوقـت يـصارع فـيه «ن» (جـوهـر الـسودانـي) وضـعه المـنفرد. إنـه 
وحــيد يــحاول الــبقاء حــياً فــي غــابــة كــثيفة.  يــسقط فــي حــفرة عــميقة فــينقذه رجــل مــسن ســماه  المخــرج 
«م» (فـتحي عـكاري). الآن صـار لـدى كـل مـنهما شـخصاً يسـتطيع الـتواصـل مـعه لـولا أن كـل مـنهما 
لا يـــفهم لـــغة الآخـــر. تـــلقائـــياً إذاً الـــفيلم بـــلا حـــوار. لا نـــعرف إذا مـــا كـــانـــا يـــفهمان بـــعضهما الـــبعض لـــو 
تــكلّـما. هــذا الــصمت يــعزز حــضور الــحالــة الــفريــدة المــنشودة ويــبلور طــموح المخــرج الــتونــسي عـلاء 

الدين سليم  في تقديم أفضل ما يمكن تحقيقه ضمن الأدوات (والميزانيات) المتاحة. 
«آخـر واحـد فـينا» يـفاجئ المـشاهـد بجـرعـته مـن فـرديـة المـوضـوع ومـعالـجته. لـم يسـبق لـفيلم عـربـي أن 
خـــص نـــفسه بـــمكان شـــبيه عـــازلاً شـــخصياتـــه عـــن أي مـــحيط آخـــر أو جـــوار. يـــعرف المخـــرج مـــا يـــريـــد 
ويــحقق غــالــبه.  كــان يــمكن الــتوســع قــليلاً بــالنســبة لــتوظــيف المــكان لــصالــح المــعضلة لــكن المخــرج حــقق 
الـكثير بـما هـو مـتاح لـه. يحـمل الـفيلم بـين دفـتيه طـموحـاً عـالمـياً يـضعف- عـلى صـعيد الإنـتاج،  بـالمـقارنـة 
مـع أفـلام الأشـخاص المحـدوديـن  الآتـية مـن الـسينمات الأجـنبية لـكن  بـراعـة المـعالـجة وفـرديـة المـوضـوع 

أمران قلما التقيا في إنتاج عربي واحد كما فعل هنا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

آخر أيام المدينة   ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تامر السعيد 

مصر (2016) 
دراما إجتماعية [سيرة] | ألوان- 118 د 

 Zero ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• جائزة أفضل مخرج (مهرجان بوانيس آيريس)  جائزة كاليغاري (مهرجان برلين). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«آخـر أيـام المـديـنة» هـو درامـا عـن مخـرج سـينمائـي أسـمه خـالـد (خـالـد عـبدالله) يـحاول صـنع فـيلم 
تــسجيلي عــن والــدتــه وعــن مــديــنة الــقاهــرة، ولا بــأس إذا مــا أحــتوى الــفيلم عــلى طــيفا مــديــنتي بــيروت 
وبـغداد. فـي الـوقـت ذاتـه، هـذا الـفيلم الـذي فـي الـفيلم، المشـروع الـذي نـراه مـن خـلال عـيني بـطله خـالـد، 



هــو الــفيلم ذاتــه الــذي أمــضى المخــرج  تـامـر الـسعيد ســنواتــه الخــمس الأخــيرة وهــو يــحاول تــحقيقه. 
إنه سيرة شخصية كون المخرج داخل الفيلم يعكس المخرج خارجه. 

رغــــم مشهــــديــــن أو ثــــلاثــــة فــــي نــــصفه الــــثانــــي لــــلمتظاهــــريــــن ورجــــال الأمــــن ســــنة 2010 إلا أن تــامــر 
الـسعيد لا يـرغـب الحـديـث فـي الـسياسـة، بـل تـركـها تـصب فـي الـفيلم تـلقائـياً مـكتفيا بـالـتقاط الـكامـيرا 
صـور الـشارع المـزدحـم وفـقرائـه ومـشاهـد هـدم لمـبانـي قـديـمة وحـكايـات الـناس الـعاديـين وزحـام المـديـنة 
وإيـقاع الـحياة بـأسـرهـا،  يتحـدّث «آخـر أيـام المـديـنة» عـن المخـرج داخـل الـفيلم  الـذي هـو عـن المخـرج 
خـارجـه، تـامـر الـسعيد،   وكـلاهـما مشـدود إلـى المـاضـي الأسـعد والـى الـحنين لأيـام كـانـت الـقاهـرة فـيها 
تشـبه الحـلم الجـميل. يـوفـرهـا تـامـر الـسعيد مـطحونـة صـوتـاً وصـورة، لـكنه فـي المـقابـل يـعزف الأغـانـي 
الــقديــمة ويــوفــر الــخامــة الــنوســتالــجية مــن دون تــكلّـف. يــضع المــقابــل عــلى ســويــة واحــدة: قــاهــرة الــيوم 

بكل ما فيها من تناقض وقاهرة في البال يحاول بطل الفيلم أن يعيشها من جديد ولا يستطيع. 
عـلى خـالـد تـرك شـقته والـبحث عـن أخـرى. يـعاود لـقاء أصـدقـاء مـن الأمـس. يسـتمع إلـى حـديـث الـناس. 
يـسأل ويـنصت لـلأجـوبـة. يـرقـب مـا حـولـه ويـرقـب نـفسه. يـطل مـن الـنافـذة عـلى واقـع ويـمشي بـين الـناس 
فــي الــواقــع ذاتــه. عــلاقــاتــه مــع مــحيطه الــقريــب (والــدتــه) والأبــعد قــليلاً (الــشخصيات الــتي يــقابــلها) ثــم 
الأبـعد أكـثر (الـناس، الـساسـة، الـبيئة الإجـتماعـية) تـفرز لـه خـطوطـاً مـتبايـنة لمـديـنة تـعج بـالمـتناقـضات 

والأزمات. عودة مفرطة إلى ظواهر الدين. عنف بين الناس. كذب وخداع. إعلام مضلل. 
أم خـــالـــد مـــريـــضة مـــثل الـــقاهـــرة. حـــين تـــسأل إبـــنها عـــما بـــها يـــكتفي بـــالـــقول أنـــه "كـــبر الـــسن"، هـــي 

والقاهرة كبرتا سناً. يحملان أعباءاً كبيرة. متعبتان. 
يـــوفـّـــر المخـــرج تـــشخيصاً  لأوجـــاع الإنـــسان الـــحالـــي (المـــثقف والـــفنان عـــلى الأخـــص) لـــيصل بـــه إلـــى 
واقـع أوسـع طـرحـاً. الـقاهـرة ليسـت وحـدهـا فـي هـذا المـوت الـبطيء. «آخـر أيـام المـديـنة» هـو فـيلم نـادر 
بـين الأفـلام الـعربـية إذ لا يـحصر نـفسه بـما يحـدث لـلقاهـرة. فـلخالـد ثـلاثـة أصـدقـاء. إثـنان مـن الـعراق 
أحـــدهـــما هـــاجـــر إلـــى بـــرلـــين والآخـــر مـــا زال فـــي بـــغداد يـــقاوم فـــكرة الهجـــرة. وهـــناك الـــلبنانـــي بـــاســـم 
(بـاسـم فـياض وهــو مــديــر الــتصويــر أيــضاً) الــذي يــعيش فــي بــيروت خــائــفاً مــنها وعــليها. الأصــدقــاء 
يــلتقون عــلى أحــد ســطوح المــديــنة لــيلاً فــي مشهــد مبهــر الــكتابــة والــتنفيذ وكــل واحــد يــوفــر نــظرتــه إلــى 
المـــديـــنة الـــتي يـــعيش فـــيها.  يـــتداول الـــفيلم رؤاهـــم وأفـــكارهـــم حـــول الـــحياة والمـــدن الـــتي جـــاؤوا مـــنها. 
بـيروت. بـغداد. ثـلاثـة مـدن مـن أعـرق مـدن الـعالـم عـلى شـفير نـهايـاتـها. لا يـبحث المخـرج فـي السـبب ولا 
فـــي الـــنتائـــج أو فـــي الـــكيفية، لـــكنه يـــوفـــر الإحـــساس بهـــزيـــمة حـــضاريـــة كـــبيرة ســـقطت تـــحت جـــحافـــل 

السياسة واسباب التفرقة الأخرى. 
الــتصويــر مــشغول بــعدســة "تــلي تــي ڤــي" مــركــبة عــلى كــامــيرا دجــيتال. الــنتيجة جــيـّدة كــصورة قــائــمة 
بـذاتـها وجـيدة أيـضاً كـأداة وظـيفية لإنـجاز أقـرب تـلاحـم مـمكن مـع المـوضـوع. تسـتمد مـنه وتـشمله فـي 
الــــوقــــت ذاتــــه. كــــذلــــك مــــن بــــين أفــــضل الــــعناصــــر الــــفنية هــــنا تــــولــــيف محــمد عــبدالــجواد وفــارتــان 
أفــاكــيان وبــاربــرا بــوســيو. والمـــوســـيقى الـــهادئـــة ذات الـــدور الـــرائـــع لإصـــباغ الإضـــافـــة الـــصوتـــية 

المناسبة على هذا الهاجس المتوالد للصورة من وضع إميلي ليغران وفكتور مواس. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Film Clinic   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـي أحـد المـشاهـد المـتأخـرة تـتأمـل بـطلة الـفيلم أيـمان (هـبة عـلي) مـن فـوق جسـر مـشاة يـطل عـلى خـط 
المـترو الـحياة مـن حـولـها. الـكامـيرا تـبقى خـلفها والإيـحاء بـأنـها قـد تـقفز مـن فـوق الجسـر وتنتحـر يخـطر 
عـــلى الـــبال تـــلقائـــياً. لـــكنها ســـتمضي بـــعد قـــليل كـــما لـــو أنـــها فـــكرت فـــي المـــوضـــوع ولـــديـــها مـــا يـــمنعها. 
تــمضي إلــى عــملها فــي مــصنع حــلويــات كــل صــباح وتــعود مــنه مــساءً لــتكمل مــا بــدأت بــه نــهارهــا مــن 

شغل البيت. 
شـقيقتها نـهى (أسـماء فـوزي) عـلى بـعد أيـام مـن زواجـها مـن شـاب (لا نـراه). حسـب الـتقالـيد، عـلى 
الـشقيقتين أن تجـدا  ولـي أمـر لـحضور  المـناسـبة بـصفته ربـاً لـلعائـلة. تـؤول إيـمان عـلى نـفسها زيـارة 
عـــمها محـــمد، الـــذي تحـــذره زوجـــته مـــن مـــساعـــدتـــهما فـــيمتثل. تـــتجه إلـــى شـــقيقه أشـــرف، الـــذي يـــعتذر 
بــدوره لأن عــليه الــعودة لــعمله فــي الــسعوديــة وقــد جــاء فــي زيــارة قــصيرة. لــم يــبق ســوى الــعم الــثالــث، 
الأكــبر ســناً، فــتحي، الــذي لــم تــتبادل الــشقيقتان زيــارتــه إلا لمــامــاً. هــو مســتعد ولــو أن هــناك مــفاجــأة 

على الطريق ستمنعه من القيام بذلك. 
تسـتقل إيـمان، مـا بـين الـذهـاب لـلعمل والـبحث عـن فـرد مـن الـعائـلة يـرضـى بـالمـثول لـجانـبهما فـي الـوقـت 
المحــدد، الــحافــلة الكهــربــائــية وتــجتاز الجســر فــوق الــشارع المــزدحــم وتــمشي لــيلاً فــي الأزقــة والــطرق. 
حـمّـاد يـصوّرهـا وهـي تـفعل ذلـك فـي كـل مـرةّ لـكن، وفـي كـل مـرةّ، هـناك تـسجيل لـنبض حـياة بـطلته مـا 
يـــجعل الـــشعور بـــالـــتكرار مـــعدومـــاً. تـــلك الـــرتـــابـــة هـــي فـــي الـــحياة ذاتـــها وبـــطلته لـــيس لـــديـــها مـــا يـــدعـــو 
لـلابـتسام خـصوصـاً وأنـها تـنتظر نـتيجة فـحص مـختبري قـامـت بـه لمـعرفـة سـبب تـأخـر دورتـها الشهـريـة 
لـــيتبين أنـــها تـــوقـــفت تـــمامـــاً، مـــا يـــتركـــها فـــي الـــنهايـــة كـــتلك الســـلحفاة الـــتي يـــقطع المخـــرج عـــليها بـــضع 
مـرات وهـي مـلقية عـلى ظهـرهـا لا تـقوى عـلى اسـتخدام أطـرافـها. إيـمان لـن تـصلح لـلإنـجاب ولـن يـرض 
بـها أحـد يـريـد تـكويـن أسـرة. ويـتركـنا الـفيلم مـع هـذه الـنقلة الـى المـزيـد مـن حـياة مـتوقـعة بـلا أمـل يـطفو 

أو ضباب يزول. 
فــيلم محــمد حــمّـاد درامــا رائــعة الــتنفيذ، كــتابــة وإخــراجــاً مــع تــمثيل جــيد مــن هــبة عــلي الــتي تــقود 
الـحكايـة مـنفردة. وبـقدر مـا هـو عـن حـياة امـرأة وحـيدة ومـثقلة بـهمومـها، هـو أيـضاً عـن المـديـنة الـتي مـا 
عـادت نـبض الـحياة كـما كـانـت. كـان الـراحـل عـاطـف الـطيّب، خـاض هـذا الـغمار فـي فـيلمه «سـواق 



الأتــوبــيس» حــيث كــان عــلى نـور الشـريـف الــعمل والــبحث بــين أقــاربــه عــمن يســتديــن مــنه مــا يــكفي 
لـينقذ ورشـة أبـيه مـن الأفـلاس بـينما تـصوّر الـكامـيرا المـديـنة الـباردة. هـنا، نجـد الـشخصيات المـحيطة 
بــإيــمان غــالــباً مــا تــريــد الاكــتفاء بــأقــل قــدر مــن المــسؤولــيات والــهموم. هــي وحــيدة وســينتهي الــفيلم بــها 
عـلى ذلـك الـوضـع. لا نـراهـا فـي أي وضـع يـعكس صـورة مـخالـفة. لـن تـرتـسم عـلى وجـهها أي ابـتسامـة، 
ولــيس لــديــها مــا تــقولــه لــغيرهــا ســوى أقــل قــدر مــن الــكلمات. حــياتــها مــنهكة وتــضحيتها كــبيرة. قــطار 
الـــزواج يـــمضي عـــنها. وإذ يـــكثر المخـــرج مـــن صـــورهـــا وهـــي فـــي قـــطارات الـــقاهـــرة، يـــعكس وضـــعها 
بــرمــزيــة واقــعية وشــفافــة. هــي مــن الــبيت لــلدكــان ومــن الــدكــان لــلبيت كــما الــقطار بــين محــطتين: يــزاول 

الانتقال بينهما ولا يتقدم في أي اتجاه. 
إنـه مـن الـشجاعـة أن يـعتمد المخـرج فـي عـمله عـلى مـمثلتين بـلا خـبرة أداء أو بـاع طـويـل فـيه. هـبة عـلي، 
الــتي تظهــر فــي كــل لــقطة تــقريــباً مــن الــفيلم ســبق لــها الــتمثيل فــي فــيلم  واحــد هــو «الــنبطشي» ســنة 

2014، بينما لم تظهر أسماء فوزي في السينما مطلقاً من قبل. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المغرب/ فرنسا (2019) 
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 Ali n’ Produc0ons :إنتاج
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يــدور هــذا الــفيلم الأول لمخــرجــته حــول إمــرأتــين. ســلمى (نسـريـن الـراضـي) حــامــل  بــلا مــأوى تــلف 
حــارات المــديــنة بــحثاً عــن عــمل ومــكان لــتبيت فــيه، وعــبلة (لـبنى الـزبـّال) صــاحــبة دكــان لــبيع الــفطائــر 
والمـعجّنات تـعيش مـع إبـنتها وردة (دُعـاء بـلخوضـة) بـعد وفـاة زوجـها قـبل سـنوات. تلحـظ عـبلة وجـود 
ســـلمى عـــلى الـــرصـــيف المـــقابـــل وتـــحاول تـــجاهـــلها لـــكنها لا تســـتطيع فـــتفتح بـــيتها لاســـتقبالـــها، عـــلى 

مضض مطلع الأمر ثم بغية مساعدتها فعلياً إلى أن تضع سلمى حملها. 
فـــي هـــذا الـــفيلم المـــدروس بـــعنايـــة والـــرقـــيق فـــي مـــعالـــجته ســـتتبادل عـــبلة وســـلمى المـــواقـــف. كـــل واحـــدة  
ســـتساعـــد الأخـــرى فـــي شـــؤون حـــياتـــها. فـــفي مـــقابـــل مـــنح عـــبلة المـــرأة الـــحامـــل مـــكانـــاً لـــلعيش ســـتقوم 
ســلمى بــمساعــدة عــبلة فــي صــنع الــعجائــن مــا يــرفــع مــن مــدخــول المحــل. ســتمنحها كــذلــك الــقوّة عــلى 
الـتوقـف عـن حـدادهـا الـدائـم  مـنذ وفـاة زوجـها والإنـفتاح عـلى الـحياة مـن جـديـد. سـتضع سـلمى طـفلها 

غير الشرعي وترغب في التخلص منه لكنها لن تستطع ذلك. 



عـلى ذلـك، لا تسـتطيع المخـرجـة تـجاهـل الـوضـع الإجـتماعـي كـكل وتـأثـيره عـلى الـفرد ولا ضـرورة إلـغاء 
وضـع سـلمى الـصعب بـنهايـة مـبتسمة.  الـلقطة الأخـيرة لـها وقـد حـملت الـطفل وخـرجـت بـه مـلقية نـظرة 
وداع عـــلى عـــبلة وإبـــنتها. مــريــم الــتوزانــي مخـــرجـــة واثـــقة مـــما تـــقوم بـــه وتـــتعامـــل مـــع شـــخصياتـــها 
الـــنسائـــية بـــفهم حـــقيقي تـــاركـــة لمـــمثلتين جـــيدتـــين تحـــليل الأزمـــة الـــفرديـــة وســـبر غـــور مـــا فـــي داخـــل كـــل 
مـــنهما مـــن عـــاطـــفة حـــيال الـــعالـــم الـــصعب الـــذي تـــعيشان فـــيه ولاحـــقاً حـــيال بـــعضهما الـــبعض. مـــديـــرة 
الـتصويـرالـفرنـسية  فـيرجـيني سـوردج تسـتخدم الـتأطـير والإضـاءة المـناسـبتين كـذلـك تـديـر الـتصويـر 
فـــي الـــشوارع والـــحارات جـــيداً. طـــموحـــات المخـــرجـــة الـــفنية لابـــد أن تـــكون محـــدودة بســـبب مـــيزانـــيتها 
الــــصغيرة. نــــهايــــة مــــتوقــــعة لــــكنها مــــناســــبة لمــــوضــــوع شــــائــــك  فــــي مــــجتمع يــــرقــــب تــــصرفــــات أفــــرادهــــا 

ويحسبها. 
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ــــــــ ـ

أتـــردد فـــي وصـــف الـــفيلم بـ «الـــكومـــيديـــا الإجـــتماعـــية» عـــوض «درامـــا اجـــتماعـــية» والســـبب هـــو أن 
الــفيلم، رغــم جــديــة مــضمونــه، يــبدو أخــف مــن حــمل ثــقل درامــي فــي صــلبه وبــل كــاريــكاتــوري المــعالــجة 

(لناحية بعض الشخصيات) أيضاً. 
تـصل الـطبيبة الـنفسية سـلمى (غـوشـفته فـرحـانـي) مـن بـاريـس إلـى وطـنها الأول تـونـس لـكي تـفتتح 
عــيادة نــفسية لأنــها تــعتقد أن “الــبلاد تــحتاج إلــيها”، كــما تــقول. لــيس هــناك مــن دافــع آخــر يــتم بــحثه. 
ولا يـــوجـــد دلـــيل عـــلى  أن الـــحياة فـــي تـــونـــس لا يـــمكن أن تســـتمر مـــن دونـــها. رغـــم ذلـــك هـــي عـــنيدة فـــي 

رغبتها مساعدة الغير وتحويل الشقة التي وجدتها فوق السطوح إلى مكتب عمل. 
فــي الأربــعين دقــيقة الأولــى هــناك ســذاجــة غــير مــقصودة لــلتعاطــي مــع الــلقاء المــنتظر مــا بــين ســلمى 
ومــرضــاهــا. تــوفــر المخــرجــة مـنال لـبيدي نــماذج مــتسارعــة كــلها تــشي بــدرجــات مــتعددة مــن ســخف 



المـــرضـــى حـــيال الـــعمل الـــجاد الـــذي تـــحاول ســـلمى مـــمارســـته. مـــن نـــاحـــيتها، فـــإن ســـلمى لـــيس لـــديـــها 
الــكثير لــكي تشــرحــه كــون المخــرجــة مـنال لـبيدي لــم تجــد ضــرورة فــي الإلمــام بــالمــهنة حــتى مــن زاويــة 
مــــساعــــدة بــــطلتها (والــــفيلم) عــــلى نــــحو واقــــعي. لا يــــعني ذلــــك أن المخــــرجــــة كــــان عــــليها تــــلقين المــــمثلة 
الـرئـيسية حـوارات تـعبرّ عـن آرائـها فـي هـذه الـحالات، لـكن سـلمى لا يـبدو عـليها إنـها تـقوم بـأي شـيء 

عدا الإستماع لمحدثيها. 
كــذلــك فــإن تــعابــير وجــهها قــلماً تــتغير عــبر المــواقــف والمــشاهــد. المــمثلة فــرحــانــي فــي مــحاولــتها الــتمثيل 
دون خــط الــدرامــا (الــلاتــمثيل) لا تــمنح هــذا المــشاهــد الــتعاطــف الــذي يــحتاجــه الــفيلم لــتأكــيد حــالــتها. 
لـــيس مـــبرراً مـــجيئها إلـــى تـــونـــس لـــفتح عـــيادة فـــوق الســـطوح ولا مـــبرراً لـــمَ صـــبرت عـــلى الـــوضـــع لـــفترة 
طـويـلة، ولـيس هـناك مـن مـبرر لأن تـبقى شـخصيتها عـلى هـذا الـقدر مـن الجـمود الا إذا كـانـت بـالـفعل 

لا تعرف كيف تتعامل مع الواقع الجديد وهذا لم يتبلور تماماً في النص أو في التنفيذ. 
يــتحسن الــوضــع عــلى نــحو أفــضل بــدءاً مــن الــدقــيقة الخــمسين أو نــحوهــا حــالمــا تــبدأ الــحكايــة بــالــتبلور 
مـع مـشاهـد مـبنية عـلى تـطوارات المـشكلات الـتي تـواجـهها سـلمى فـي حيـاتـها الـعملية. هـذا عـلى الـرغـم 
مـــن وجـــود مشهـــد لا يـــعني الـــكثير (تـــنقطع الـــسيارة بـــها فـــي طـــريـــق مـــعزول وبـــعد ســـاعـــات يـــمر رجـــل 
بـسيارتـه يـعود بـها إلـى المـديـنة).  تـطرح  المخـرجـة بـعض أوضـاع تـونـس (قـدر مـا يـُراد لـتلك الأوضـاع أن 
تـبرز) مـع نـقد إجـتماعـي وديـني. فـي أحـد مـشاهـد الـفيلم يـتهمها المـفتش الـذي لا يـريـد لـها أن تـواصـل 
عـملها مـن دون رخـصة إنـها مـتعالـية، لـكن فـي الـواقـع ليسـت كـذلـك. الـفيلم فـي مـسعاه لـنقد الأوضـاع 

هو المتعالي بنظرته للمجتمع وللقانون أيضاً. 
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يـقوم «إسـمعي» عـلى اعـتبار أن الـصوت والـحياة مـتلازمـان، وأن الأول لـه تـأثـير أعـلى مـن المـتوقـع فـي 
حـياتـنا الـيومـية، بـصرف الـنظر عـن كـيفية اسـتخدامـه. يـبدأ بـتعريـفنا بـمهندس الـصوت جـواد (هـادي 
بـوعـياش) الـذي يـعمل عـلى فـيلم يجـري تـصويـره، لـكن جـواد لـيس مـغرمـاً بـالـعمل فـي الـسينما فـقط، 
بــل فــي فــن الــصوت تحــديــداً ويــصرف وقــته فــي مــلاحــظة الأصــوات والــتسجيل. وعــندمــا يــلتقي بــالمــرأة 

الشابة التي يقع في حبها فإن لديه الكثير مما يحكيه عن الصوت. 
عـلاقـتهما، الـتي مـا تـزال فـي بـدايـاتـها، تخـطت الـحاجـز غـير المـرئـي سـريـعاً: هـو درزي، هـي مـسيحية. 
هــــو فــــقير، هــــي مــــن عــــائــــلة ثــــريــــة. إثــــر حــــادث ســــيارة، تــــدخــــل الــــفتاة الــــكومــــا، مــــا يــــدفــــع جــــواد لمــــحاولــــة 
مــساعــدتــها عــبر إســماعــها تــسجيلات صــوتــية لــلطبيعة ولــلحياة ولــذكــريــاتــهما.  لــكن لــوالــدي الــفتاة (لمـا 
لاونــد، جــوزف بــو نــصّار) رأي مـــختلف، إذ يـــنظران إلـــى المـــسألـــة مـــن واقـــع الـــتفرقـــة بـــين الـــطبقات 
والأديــان، ويــوالــيان الــطلب مــن الــشاب أن يــترك ابــنتهما وشــأنــها لــكن جــواد يــصر ويــرفــض الــكف عــن 

محاولاته، ما يثير دهشة شقيقتها الأكبر سناً ويجعلها تعجب لتفانيه، ما يمهد لوقوعها في حبه. 
هــــناك ذاكــــرة مــــوجــــعة وبــــقايــــا حــــرب أهــــلية فــــي الــــبال ومــــسافــــة مــــتعارف عــــليها ضــــمناً بــــين الــــطوائــــف. 
شـــخصيات فـــيلم فــيليب عــرقــتنجي هـــنا هـــي نـــتاج حـــرب الـــطوائـــف الأهـــلية وإن كـــانـــت لـــم تـــعشها. 
الـواقـع الـحالـي (الـلاجـؤون الـسوريـون) يتسـلل. الـتقسيم الـطبقي مـوجـود. الـطائـفية المـنسابـة مـن تـحت 
جسـر الـعلاقـات حـاضـرة. الـتباعـد الـديـني يـلوح بـيده. عـلى ذلـك يـبقى «إسـمعي» فـيلم رومـانـسي فـي 
الأســاس، وجــلّه هــو ذلــك الــنسيج الــعاطــفي الــذي يــثمر عــن حــكايــة حــب مــتوتــرة تــتداخــل فــيها أكــثر مــن 
شــخصية. يــبدأ الــفيلم كــما لــو كــان سيعجــز عــن إثــارة الإهــتمام لــكنه، مــن بــعد نــصف ســاعــته الأولــى، 

يتبلور إلى عمل أكثر جدية مما بدا عليه. يشحن المخرج رسائلة بثقة وبهدوء. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

اشتباك  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد دياب 
مصر (2016) 

دراما سياسية [وقائع] | ألوان- 97 د 
 Fantascope ProducIons :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ



لا يـخيبّ «إشـتباك»، الـفيلم الـثانـي لمحـمد ديـاب مـن بـعد «678» (2010)، آمـال مـنتظريـه مـن حـيث 
جـديـة تـناولـه مـوضـوعـاً يـتصل بـالأحـداث الأمـنية الـتي شهـدتـها مـصر فـي الـعام 2013 عـندمـا انـدفـعت 
المــظاهــرات «الإخــوانــية» مــطالــبة بــإطــلاق ســراح رئــيسها المــعزول محـمد مـرسـي. يجــمع الــفيلم 25 
مـمثلاً مـحصوريـن فـي شـاحـنة أمـن مـغلقة طـوال الـوقـت. تحشـر الـكامـيرا نـفسها وسـط هـذا الحشـد مـن 

الممثلين بفاعلية. وهناك حيوية في العمل واستفادة جيدة للمكان على صعيد المعالجة الفنية. 
يـفتح الـفيلم عـلى صـحافـي تـلفزيـونـي ومـصوّره وهـما فـي المـكان الخـطأ فـي الـوقـت الخـطأ فـالـصحافـي 
يــعمل لمحــطة أجــنبية والــبولــيس يــودعــهما فــي الــشاحــنة المــخصصة لــلمعتقلين الــتي كــانــت خــالــية حــتى 
ذلــك الــحين. بــعد قــليل تــنضم إلــى هــذا الإعــتقال مجــموعــة مــن المــناهــضين «لــلإخــوان» كــانــوا رشــقوا 
الــشاحــنة بــالــحجارة مــعتقديــن أن الــصحافــي والمــصوّر مــن «الإخــوان» مــا تســبب فــي إلــقاء الــقبض 
عـليهم ووضـعهم فـي تـلك الـعربـة. ثـم يـودع الـبولـيس مجـموعـة أخـرى مـن المـؤيـديـن الإسـلامـيين لـلرئـيس 
المخـلوع. الـجو عـابـق والحـرارة مـرتـفعة كـذلـك سـخونـة المـواجـهة بـين مـؤيـدي مـرسـي ومـعارضـيه مـا يسـبب 

بمعركة بين الفريقين. 
فـيلم صـادم، مـثير لـلمتابـعة ولـيس فـيه أي هـنـّات تـقنية تـذكـر، لـكن الـدرامـا الـتي يـودعـها فـينا خـالـية مـن 
عـمق مـطلوب. هـي لا تـخفق فـي تحـديـد الـشخصيات ومـصادرهـا الـسياسـية ولا فـي أحـداث وتـصرفـات 
 Alexa مــنتمية إلــى خــط تــفكير كــل مــنها، لــكن الجهــد المــبذول (اســتمر الــتصويــر لـ26 يــومــاً بــكامــيرا
Mini) مـــنهمك فـــي إنـــجاز «الـــفورمـــيلا» (فـــيلم مـــحبوس فـــي مـــكان مـــكتظ) مـــع شـــخصيات أكـــثر مـــن 

المطلوب لا يمكن أن تتيح للفيلم الإبحار جيداً في أوضاعها أو تمنحه إمكانية بلورة بعضها. 
تـبعاً، فـإن حـسنات الـفيلم تـنفيذيـة أكـثر مـنها كـتابـية. بـعدم وجـود مـساحـة فـعلية لـتطويـر الـشخصيات 
وبســـبب كـــثرة هـــذه الـــشخصيات، يـــبقى الـــعمل تـــشويـــقياً ومـــثار اهـــتمام حـــسي، مـــدهـــم وجـــريء فـــي 
اخـتياراتـه أكـثر مـنه سـياسـي. بـنجاح يـوصـل المخـرج فـيلمه إلـى عـنق زجـاجـة فـي الـنهايـة عـندمـا تـسقط 
الـشاحـنة فـي حـفرة والمـعتقلين بـداخـلها. مشهـد يـنهي تجـربـة قـاسـية ويـفتح عـلى أخـرى ذات إحـتمالات 

متعددة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

«الأصليين»  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مروان حامد 
مصر (2017) 

دراما إجتماعية  | ألوان- 120 د 
 Red Star :إنتاج



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

لطة أخـــرى، غـــير  يـــتطلب الأمـــر قـــدراً كـــبيراً مـــن الـــخيال لـــكي يـــقبل المـــشاهـــد فـــكرة تـــقوم عـــلى وجـــود سـُــ
ة  لطة الــدولــة، تــتألــف مــن مــلايــين المــصريــين (الأصــليين) يــراقــبون المــلايــين الأخــرى مــن غــرف خــاصـّـ سـُـ
مـزوّدة بـشاشـات «مـونـيتورز» تـتلقف الـصور المـلتقطة مـن كـامـيرات مـوزعـة فـي الـخفاء وآجهـزة صـوتـية 

تنقل ما يحدث في القاهرة... كل ما يحدث في القاهرة. 
هـي فـكرة جـريـئة مـن حـيث تـركـيبتها الإفـتراضـية ومـا تـفرزه مـن دلالات. بـطلها مـوظـف مـصرف أسـمه 
ســمير (مـاجـد كـدوانـي) لا يــعرف ســوى الــبيت والــعمل. وهــو فشــل فــي صــيانــة الأول وسيفشــل بــعد 
قـليل فـي الـحفاظ عـلى الـثانـي إذ يـتم صـرفـه مـن الخـدمـة. فـي كـلا الـحالـتين لـيس الخـطأ خـطأه. الـزوجـة 
تــعتقد أنــها مــحور الــعالــم وولــديــهما لا يــلويــان عــلى شــيء ويــعيشان حــياتــهما بــغية تــحقيق طــلبات لا 
تــنتهي. فــي وســط هــذا الــوضــع يســتلم ســمير، الــذي كــان عــمد لإيــهام زوجــته بــأنــه لا يــزال مــوظــفاً فــي 
المــصرف، صــندوقــاً صــغيراً فــيه هــاتــف يــتلقى مــنه اتــصالاً يــطلبه لمــوعــد. حــين يــذهــب إلــيه يــتعرفّ عــلى 
شــخص ســمّى نــفسه رشــدي أبــاظــة (يــؤديــه خـالـد الـصاوي) يــقنعه بــالإلــتحاق كــعضو فــي المــنظمة 
الســريــة «الأصــليين». تــنحصر مــهمّـة ســمير ســريــعاً بــمراقــبة ثــريــا (مـنـّة شـلبي) المــتخصصة فــي 
عـلم الـحضارات والـتي لـها آراءاً فـي أن مسـتقبل مـصر هـو فـي مـاضـيها الـفرعـونـي. لسـبب مـا تـعتقد 

المنظمة أن هذه الآراء خطرة (لا يعتبرها الفيلم خاطئة). 
عـــندمـــا تـــتطوّر الأحـــداث صـــوب الـــبرهـــنة عـــلى كـــم أن هـــذه المـــنظمة ذات قـــدرة مـــذهـــلة عـــلى مـــعرفـــة كـــل 
شــيء، تــتصاعــد الأســئلة الــتي لا يــكترث الــسيناريــو (كــتابــة أحــمد مــراد) لــتوفــير إجــابــات. عــلينا أن 
نـأخـذ الـفيلم كـما هـو. لا أهـمية لمـن تـعلم هـذه المـنظمة ومـن يـصرف عـليها وكـيف يـتم إخـتيار أعـضائـها 
وبـــالـــتالـــي لمـــاذا تـــم إخـــتيار ســـمير تحـــديـــدا؟ً مـــا هـــي المـــعلومـــات الـــكافـــية عـــنه لاتـــخاذهـــم هـــذا الـــقرار؟ 
وعـندمـا يـقع فـي حـب ثـريـا، وهـو أمـر مـمنوع عـليه، لمـاذا يـخاطـر بـكشف نـفسه لـها؟ ثـم إذا مـا كـان هـناك 

من يراقب من يختارهم رشدي أباظة (نكتة لا جدوى منها) فأين تبدأ وأين تنتهي الدائرة؟ 
«الأصــليين» يــأتــي بــأفــكار أكــبر مــن حجــم نــتيجته. فــيلم كهــذا كــان عــليه أن يـُـعالــج بــمنوال خــاص مــن 
الـــكتابـــة والـــتنفيذ. لا يـــهم أن مـــليء بـــالـــدلالات والإســـقاطـــات إذا لـــم يـُــحسن الـــتعامـــل مـــعها ســـينمائـــياً. 

يسجل له جدية المحاولة وقليل من جودتها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

إطار الليل 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تالا حديد 



المغرب (2015) 
دراما إجتماعية | ألوان- 93 د 
 Autonomous Films  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

فـيلم جـيد بـسيناريـو يـريـد الإحـاطـة بـأكـثر مـما يسـتطيع إيـفاءه. بـطل الـفيلم زكـريـا (خـالـد عـبدالله) مـن 
نـصفين مـغربـي وعـراقـي (كـحال المخـرجـة) يـساعـد فـتاة صـغيرة عـلى الهـرب مـن مـختطفها الـذي يـريـد، 
وصــــديــــقته، بــــيعها إلــــى أجــــنبي بــــمبلغ 100 ألــــف يــــورو. يــــضع زكــــريــــا الــــفتاة الــــصغيرة عــــند صــــديــــقته 
الــفرنــسية (مــاري جــوزيــه كــروز) الــتي تــعيش فــي الــريــف ويــنطلق فــي بــحثه عــن شــقيقه المــختفي.  
في هذه الأثناء يكتشف الشرير عباس (حسين شوتري) مخبأ الفتاة (كيف؟) ويختطفها مجدداً. 
كــان يــمكن للمخــرجــة أن تشــتغل عــلى الــعلاقــة الــحانــية بــين فــتاة صــغيرة بــلا عــائــلة وإمــرأة فــرنــسية بــلا 
إبــنة بــالــتقاطــع مــع حــكايــة زكــريــا. لــكنها آثــرت تــتبع حــكايــة مــختلفة الــنبرة والــتفاصــيل مــا شــتت الــعمل 
وبمجـرد دخـول عـباّس الـحكايـة مجـدداً تـتعدد إهـتمامـات الـفيلم مـن دون طـائـل. عـلى ذلـك، الـفيلم جـيـّد 
فـي عـموم تـفاصـيله الـفنية. مـثير فـي اهـتمامـاتـه الأسـاسـية. فـيه حـس بـيئي فـعلي تـنقله الـكامـيرا فـي 

أكثر من موقع وتمثيل مدروس من بطله وباقي الممثلين ما يجعل تجربة مشاهدته ثرية وذات قيمة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ

إكاشا  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجوج كوكا 
السودان (2018) 

دراما  [حروب أهلية] | ألوان- 78 د 
 Big World Cinema :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

لا يـبدو أن أحـداً مـن صـانـعي الـفيلم كـان يـدري حـقاً كـيف يـمكن اسـتغلال هـذا الـعمل الـجيد إعـلامـياً 
أو تـــسويـــقياً عـــلى نـــحو فـــعّال. حـــكايـــة بـــسيطة وعـــميقة ومـــوقـــع جـــغرافـــي جـــديـــد يـــكشف عـــن بـــيئة غـــير 
مـطروقـة. تـنفيذ تـلقائـي يـوفـر مـعالـجة فـنية لا بـأس بـقيمتها قـياسـاً بـحقيقة أن الأفـلام الـسودانـية لـليوم 



كـانـت- عـلى قـلتها- جـولات أكـثر مـما هـي نـتائـج. لـيس أن «إكـاشـا» فـيلم يـتجاوز حـدود الـجودة الـدنـيا، 
لــكن المخــرج، بــقدراتــه المحــدودة حــقق عــملاً مــختلفاً عــن أفــلام أفــريــقية تحــدثــت عــن مــوضــوع عــاطــفي 

وسط مشاكل وتبعات الحروب الأهلية والإردث الإجتماعي وواقعه. 
حـكايـة جـنديـين يـنتميان إلـى مـيليشيا مسـلحة (فـي جـزء غـير محـدد مـن الـسودان) بـعدمـا فـراّ إلـى قـريـة 
صــغيرة. قــوّة مــن تــلك المــيليشيا تــبحث عــنهما. أحــدهــما يــحب فــتاة مــن الــقريــة ويــلجأ إلــيها، لــكن أمــره 
يـُكشف وعـليه أن يـواصـل الهـرب مـن جـديـد. يسـرد المخـرج حـكايـته هـذه بـمهارة ولـيونـة. يـدرك مـا يتحـدث 
فـيه ويـوفـر لـه مـعالـجة سهـلة وغـير مـتكلفة.  يسـرد مـوضـوعـاً يـتناول، لـجانـب الحـرب الأهـلية، مـسائـل مـثل 
الــرغــبة فــي الإنــعتاق مــن الحــروب والــلجوء إلــى ســعادة تــوفــرهــا الــفتاة الــتي يــحبها بــطل الــفيلم. بــعض 
الـغموض مـوجـود فـي نـطاق الـتصرفـات ومـبرراتـها، لـكن ذلـك لا يفسـد الـبهجة الـتي يـوفـرهـا الـفيلم عـلى 
بـــساطـــة تـــكويـــناتـــها، قـــصصياً وتـــنفيذاً. تـــمثيل تـــلقائـــي يـــواكـــب مـــعالـــجة تـــطرح مـــا لـــديـــها ولـــو مـــن دون 
قـــراءات خـــلفية كـــثيرة. كـــل الـــعناصـــر الـــفنية الـــرئـــيسية بـــيد أفـــارقـــة لـــكن الـــتصويـــر وحـــده مشـــترك بـــين 
المخـــرج حــجوج كــوكــا والإيـــطالـــي جــيوفــانــي ب. أوتــران. لا نـــعرف النســـبة لـــكن الـــفيلم يـــعرض 

حسنات التصوير في تلك البيئة غير المدنية المحاطة بألوان الطبيعة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

إلى آخر الزمان  ★★★ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ياسمين شويخ 
الجزائر   (2017) 

دراما عاطفية | ألوان- 84 د.  
 Making of Films :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــ

يـبدأ «إلـى آخـر الـزمـان» بـبطلته جـوهـر (جـميلة عـراس) وهـي تجـلس فـي حـافـلة كـبيرة صـامـتة تـنظر 
إلـى خـارج الـنافـذة بـتأمـل نـافـذ. تـصل إلـى بـلدة صـغيرة أسـمها «سـيدي بـوقـبور» حـيث قـبر شـقيقتها 
الـتي لـم تـرهـا مـنذ زمـن بـعيد. السـبب لـيس  زيـارة قـبر أخـتها الـراحـلة فـقط بـل لـكي تحجـز لـنفسها قـبراً 
قـريـباً مـنها أيـضاً. يـرعـى المـقبرة  ويشـرف عـليها ويـشارك فـي تـأبـين مـوتـى الـقريـة رجـل فـي السـتينات 
أســمه عــلي  (جـيلالـي بـوجـمعة) الــذي يــدل جــوهــر عــلى الــبيت الــذي عــاشــت فــيه أخــتها فــي الــبلدة 
ويـسكنها فـيه. إنـه مـكان قـشيب يـكاد يخـلو مـن الـضروريـات لـكنه مـناسـب لـكي تـنتظر مـوتـها فـيه. تـغير 



الــحكايــة بــعد ذلــك عــلى عــدد مــن الــشخصيات المــسانــدة وبــينها رجــل ديــن (تــمنحه الــكاتــبة- المخــرجــة 
شـخصية إيـجابـية غـير كـاريـكاتـوريـة) وإبـن عـلي وكـذلـك قـريـبهما الـشاب محـمود الـذي يـتقدم مـن الـفتاة 
المتحـررة بـطلب زواج وتـوافـق. هـذه المـوافـقة تـحث عـلي، بـعدمـا راقـب وتـعامـل مـع جـوهـر كـصديـق، عـلى 
طــــلب الــــزواج مــــنها. خــــلال ذلــــك تــــكتشف جــــوهــــر حــــقيقة شــــقيقتها فــــهي لــــم تــــكن المــــرأة ذات الــــسمعة 
الــسيئة والســلوك المشــين الــذي قــيل فــيها. لــكن جــوهــر، وفــي نــهايــة مســتعجلة لا تحــمل تــبريــراً كــافــياً، 

ترفض طلب علي فما يكون منه إلا أن يقرر مغادرة المكان الذي عاش فيه حياته. 
«إلــى آخــر الــزمــان» فــيلم عــن الــحب بــعد فــقدان الــرغــبة فــي الــحياة ثــم عــبثية فــقدانــه مــن جــديــد بــعدمــا 
دنـا. هـناك مـعايـشة رطـبة ومشـبعة بـالأجـواء الـريـفية وتـمثيل صـادق وجـيد مـن قِــبل الجـميع ومـتآلـف مـع 
الـطبيعة القـرويـة.  وعـلى الرـغـم مـن النـظرة  الحزـينـة التـي ترـميـها المخرـجـة عـلى موـضوـعـها وشـخصيتها 
الرئيسيـّتين، الا أن المعالجة لا تغرق لا في العاطفية الساذجة ولا في ميلودراما الحكاية وأحداثها. 
يــلبي إخــتيار المــكان (تــم الــتصويــر فــي ضــواحــي بــلدة قــوارة، فــي مــنطقة أســمها ســبع قــباب) حــاجــة 
الـــــفيلم لـــــلإلمـــــام بـــــالـــــبيئة المحـــــدودة ومـــــن يـــــعيش فـــــيها. تـــــحيط المخـــــرجـــــة  بـــــالمـــــكان وتـــــوزعّ الـــــدرامـــــا فـــــي 
شـخصياتـه بـقدرة مـتوازنـة ومـثيرة لـلإهـتمام. شـخصيات الـفيلم مـلوّنـة حـتى تـلك الـثانـويـة. وهـناك لمـسات 
عاطفية مكبوتة غالباً تحيط بالجميع أو تعايشهم. إحاطة  هادئة بالحياة من دون إفتعال أو تكلف. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ

أمور شخصية  ★★★ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

مها حاج 
فلسطين   (2016) 

دراما عاطفية [عائلي، هجرة] | ألوان (88 د) 
 Yellow Dawn Prods :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــ

يـــتناول «أمـــور شـــخصية» وقـــائـــع عـــاديـــة فـــي حـــياة أســـرة صـــغيرة مـــكوّنـــة مـــن جـــيلين. تـــفتح المخـــرجـــة 
الجـــديـــدة مــها حــاج عـــلى زوجـــين (ســناء ومحــمود شــواهــدة) يـــعيشان فـــي الـــناصـــرة. حـــياتـــهما 
بـاتـت روتـينية بـاردة. الـحوار مـقل وكـل مـنهما، وقـد تـقدم بـه الـعمر، لـديـه وسـيلته فـي تـمضية الـيوم: هـو 
يـــــردد عـــــلى مـــــسامـــــعها مـــــا يـــــقرأه مـــــن مـــــقالات عـــــلمية وغـــــذائـــــية، وهـــــي تـــــلجأ إلـــــى الـــــتلفزيـــــون لمـــــتابـــــعة 
مسـلسلاتـه. يـشكو الأب لابـنه هـشام (زيـاد بـكري) الـذي يـعيش فـي سـتوكـهولـم وهـذا يـتصل بـشقيقه 



طـارق الـذي يـعيش فـي رام الله ويـطلب مـنه أن يـزور والـديـه لـلتخفيف عـنهما. طـارق، بـدوره، لـديـه عـلاقـة 
مــتوتــرة مــع الــفتاة الــتي يــعتقد أنــه يــحبها واســمها مــيساء (مـيساء عـبد الـهادي). يــتشاجــران عــند 
حــاجــز لــلجيش الإســرائــيلي فــيتم حجــزهــما والــتحقيق مــعهما لــعلهما إرهــابــيان. فــي الــوقــت ذاتــه يــلبي 
الـزوجـان الـعتيقان دعـوة ابـنهما فـي الـسويـد الـذي اسـتأجـر لـهما مـنزلاً يشـرف عـلى بـحيرة. هـناك فـقط 

تبتسم الأم وتضع رأسها على كتف زوجها في نهاية مناسبة. 
كــــفيلم أول لــــها، تنجــــز مــها حــاج فــــيلمًا مــــحسوبـًـــا بــــلقطاتــــه المــــؤطــــرة بــــأوضــــاع صــــحيحة وبــــأســــلوب 
ا حـيال حـياة شـخصياتـها. ومـع أن الـفيلم لا  كـلاسـيكي. لا مـغامـرات أسـلوبـية هـنا بـل نـظرة بـاردة نـوعـً
يـــــطرح أي وضـــــع ســـــياســـــي، فـــــإنـــــه يـــــوحـــــي بـــــه مـــــن خـــــلال هـــــناّت مـــــنفردة كـــــلما تـــــم ذكـــــر مـــــا يســـــتطيع 
الفلسـطيني الـقيام بـه أو عـدم الـقيام بـه تـبعًا لـلقوانـين الإسـرائـيلية. كـذلـك يـعكس ذلـك الـفتور الـتام فـي 
عـــلاقـــات الـــجيرة فـــي الـــغرب مـــن خـــلال مـــلاحـــظة كـــيف لا تـــأمـــن الـــجارة  لـــجارهـــا لـــكونـــه عـــربـــيًا فـــتترك 
الشـــرفـــة المشـــتركـــة وتـــدخـــل بـــيتها ولا تـــنسى أن تـــأخـــذ كـــرســـيها مـــعها. عـــلى ذلـــك، الـــوقـــع الـــعام لـــلفيلم، 
وخـــلوه أقـــل مـــن المـــأمـــول مـــما يـــعود عـــلى الـــفيلم بـــحالـــة مـــن الـــذوبـــان الســـريـــع مـــن دون بـــلوغـــه مســـتوى 

الاهتمام الفعلي بمصير شخصياته. على ذلك، هذا التناول المخفف هو ما يجعل الفيلم مختلفاً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

أمينة   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيمن زيدان 

سوريا (2019) 
دراما إجتماعية  [الحرب السورية] | ألوان- 95 د 

إنتاج: المؤسسة العامة للسينما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
كـتب أيـمن زيـدان وسـماح الـقتال سـيناريـو يـدور حـول إمـرأة (نـاديـن خـوري) تـفلح الأرض بـثبات 
ومـــن خـــلال عـــملها ذاتـــه تـــفلح أيـــضاً حـــياتـــها الـــصعبة الـــتي تـــكابـــدهـــا. الـــزمـــن زمـــن حـــرب لـــكن الأمـــل 
بـانـتصار الإرادة عـليه أن يسـتمر خـصوصـاً وأن لـديـها إبـناً (جـود سـعيد) عـاد مـن تـلك الحـرب مـلقى 
«مـثل لـوح خشـب» كـما تـقول. إبـنتها (لمـى بـدور) عـلى وشـك الـزواج لـكنها تـقرر الـتضحية بـسعادتـها 
لأجــل عــائــلتها. فــي الــواجــهة انــتهازي يــبدي كــل المــحبة لــلعائــلة لــكنه يــطلب ثــمناً بــاهــضاً لا تــود الإبــنة 

دفعه. 



فـــي الـــوقـــت الـــذي يـــرصـــف فـــيها الـــفيلم هـــذه الأدوار ويـــوزعـــها جـــيداً عـــلى مـــمثلين يـــلبوّن شـــروط الـــعمل 
بــــإحــــكام، ينجــــز المخــــرج (أول فــــيلم ســــينمائــــي لــــه) عــــملاً مــــن دون آفــــاق فــــنية تــــذكــــر. نــــعم هــــناك تــــلك 
المــسحات الــريــفية وتــولــيف جــيد مــن رؤوف ظـاظـا لــكن فــي المــقابــل هــناك مــعالــجة تــلفزيــونــية الــتأثــير 
تــتدخــل فــيها الــعوامــل الــتقليديــة بــوضــوح. اخــتيار أيــمن زيــدان لهــذه الــحكايــة تحــديــداً لــه عــلاقــة وطــيدة 
بــرغــبته الحــديــث عــن بــذل المــرأة الــسوريــة وتــضحيتها. لــكن مــعظم هــذه المــفادات حــول بــذلــها وتــضحية 
أولادهـــا تـــبقى عـــناصـــر درامـــية مـــتوقـــعة ومـــصاغـــة بجهـــد جـــيد مـــن المـــمثل وأقـــل مـــن ذلـــك عـــلى صـــعيد 

التجديد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

أنا نجوم بنت العاشرة ومطلّقة   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خديجة السلامي 

اليمن (2015) 
دراما إجتماعية [أحداث واقعة] | ألوان- 120 د 

 Benji Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل فيلم (مهرجان دبي) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

أفــلام المخــرجــة خـديـجة السـلامـي الــسابــقة (مــثل «غــريــبة فــي مــوطــنها» و«أمــينة» و«الــصرخــة») 
وضــــعت أصــــابــــعها عــــلى الجــــرج الإجــــتماعــــي الــــنازف مــــتناولــــة، أكــــثر مــــن مــــرة، وضــــع المــــرأة الــــيمنية 
والــسجون المــتعددة الــتي تجــد نــفسها فــيها (عــائــلة وتــقالــيد ومــجتمع). الآن، وبــعد نــحو عشــريــن فــيلم 
تـسجيلي وقـصير، كـثير مـنها إعـلان عـن مخـرجـة مـوهـوبـة ذات عـين جـريـئة الـتنفيب فـي خـبايـا المـجتمع  

ووضع المرأة فيه، أقدمت على فيلمها الروائي الأول. 
هــذه الخــلفية الــتسجيلية هــي ذاتــها الــتي كــان عــلى المخــرجــة التحــرر مــنها عــندمــا قــررت الإقــدام عــلى 
فـــــيلمها الـــــروائـــــي الأول هـــــذا ولـــــم تـــــفعل. هـــــناك أفـــــلام روائـــــية تـــــعكس خـــــلفيات مخـــــرجـــــيها فـــــي الـــــنوع 

التسجيلي لكنها تتمتع بحسن توطين الخلفيات في الدراما. هذا لا يحدث هنا. 



هــي حــكايــة مســتمدّة مــن واقــع مــؤلــم حــول فــتاة فــي الــعاشــرة أســمها نــجوم (ريـهام محـمد) أجــبرهــا 
والــدهــا عــلى الــزواج فــتقدمــت مــن المــحكمة طــالــبة الــطلاق. عــلى الــشاشــة نــتعرفّ عــلى الــفتاة ثــم نــدخــل 
ونخـرج مـن الـحاضـر بـعدة مـشاهـد فـلاشـباك ذات مـعالـجة تـقليديـة تـمامـاً ولـو أنـها تـكشف عـن الخـلفية 
الـــتي دفـــعت بـــالأب للهجـــرة مـــن قـــريـــته وتـــزويـــج إبـــنته (إغـــتصب إبـــن أحـــد الأعـــيان شـــقيقتها الـــكبرى). 
الــــصدق وحــــده لا يــــكفي لــــتحقيق ســــينما جــــيدة والــــكثير المــــرئــــي هــــنا يــــعكس إدارة ضــــعيفة لــــلأحــــداث 

وخطة غير مستوفاة وسياق لا يخدم الواقع بل يبني عليه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

إنتظار   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاني الشيباني، خالد علي 
الإمارات العربية المتحدة  (2016)  

دراما إجتماعية | ألوان- 85 د. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
هـذا الـفيلم الـخاص درامـا مـنسوجـة مـن شـخصيات عـدة تـقع غـالـبية أحـداثـها فـي الإمـارات وبـعضها 
فـــي تـــايـــلانـــد، ومـــع خـــمس شـــخصيات، كـــل مـــنها يحـــمل مـــا يـــثقل حـــركـــته فـــي الـــحياة ويحجـــز ســـعادتـــه 
حــتى إشــعار آخــر. هــناك الأم الــتونــسية المــطلقة الــتي تــعمل فــي دبــي والــتي تــحاول بــيع قــطعة أرض 
لـــها لـــكي تســـتطيع دفـــع قســـط ابـــنها، لـــكن الـــوعـــود تـــتكاثـــر مـــن المشـــتريـــن المـــحتملين مـــن دون أن تـــتم 
الـــصفقة. وهـــناك الابـــن الـــراشـــد الـــذي كـــان قـــد نـــقل والـــدتـــه المـــريـــضة إلـــى بـــلد آســـيوي جـــنوبـــي بـــغية 
مـعالـجتها وخسـر عـمله بسـبب طـول فـترة الـعلاج. ثـم شـريـفة المـصابـة بـإعـاقـة وتـبحث عـن عـمل، وأحـمد 
الـشاب المـصري الـبديـن الـذي يحـلم بـفرصـة لـلتمثيل وخـلال فـترة انـتظار تـحقيق حـلم الـيقظة هـذا يـقوم 
بــــتأديــــة عــــرضــــه الــــكومــــيدي فــــوق مــــنصة مســــرح مــــن دون جــــمهور. ومــــن المــــحيط الــــخارجــــي لــــكل هــــذه 
الـشخصيات تـأتـي شـخصية رجـل مـتقدم فـي الـسن يـقرأ أشـعاراً كـتبها الـراحـل محـمود درويـش حـول 

حياة تنتظر الموت، الذي هو أقرب سبيلاً من تحقيق أي حلم أو إنجاز رغبة إنسانية. 
أشــعار محــمود درويــش مــن ديــوانــه «فــي الإنــتظار» تــلعب دور المــعلّـق عــلى مــا يــدور،  تــبث حــالــة 
وجـدانـية تـأمـلية شـامـلة تـلتزم بـموضـوع الـفيلم الـقائـم عـلى هـذا الـنوع مـن الـحياة الـتي يـعيشها كـل فـرد 
بــــانــــتظار مــــا قــــد لا يــــأتــــي أو يــــقع. إنــــه فــــيلم عــــن انــــتـظارات مــــتعددة كــــل مــــنها مــــهم وحــــتمي بــــالنســــبة 

لصاحبه لكنه لا يخلف سوى المزيد من الانتظار، وخلال ذلك، الإحباط. 
لـــثلث ســـاعـــة مـــن بـــدايـــة الـــفيلم، يجـــد المـــرء نـــفسه غـــير واثـــق مـــن الـــعمل الـــذي يـــراه. لـــكن قـــبضة المخـــرج 
هــانــي الــشيبانــي (الــذي يــتصوّر المــرء أنــه صــاحــب الاخــتيارات الــفنية والــدرامــية الأهــم) تــمسك جــيداَ 



بـالمـحاور المـختلفة، وتـجيد حـياكـة هـذا الـفيلم وصـياغـته عـلى الـنحو الـذي يـؤمـن لـه ابـتعاداً كـلياً عـن كـل 
طرح تقليدي في الشكل وفي المضمون. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

إنشالله استفدت  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود المسّاد 
ألمانيا/ الأردن/ هولاندا (2016) 

كوميديا إجتماعية | ألوان- 84 د 
 Twenty Twenty Vision :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــ

فــــــــي أول فــــــــيلم روائــــــــي للمخــــــــرج محــــمود المــــسّاد، بــــــــعد عــــــــملين وثــــــــائــــــــقيين لامــــــــعين هــــــــما «إعــــــــادة 
تــكويــن» (2007) و«هــذه صــورتــي وأنــا مــيـّت» (2010)، حــكايــة كــومــيديــة بــسيطة الــقوام بحــد ذاتــها، 
لـكنها محـمّـلة بـالسخـريـة حـيال أوضـاع وشـخصيات. بـطله أحـمد (أحـمد طـاهـر) يـدخـل الـسجن لـعدم 
بــناء جــدار مــتفق عــليه ويــتعرف عــلى الــحياة داخــله. عــندمــا تخــرج الــكامــيرا إلــى الــشارع فــهي، غــالــباً 
لـكي تـوفـر مـادة عـن إبـن عـمه الـهش والـساذج يـحاول بـيع عشـر كـومـبيوتـرات مهـرّبـة فـيضحك الـشاري 
عــليه ويســرقــها مــنه. حــين يخــرج أحــمد مــن الــسجن يجــد نــفسه مــع زمــرة مــن لــصوص أكــبر شــأنــاً فــي 
حـافـلة أمـن تـقلهم إلـى الـقضاء، لـكنهم يـبدون كـما لـو كـانـوا ضـيوفـاً مـكرمـين أكـثر مـنهم مجـرمـين. الـفيلم 
عــــن حــــياة واقــــعة ونــــماذج إجــــتماعــــية منتشــــرة (يــــقول المخــــرج إن نــــحو 60 بــــالمــــئة مــــن الــــفيلم صــــحيح 

الأحداث). لكن التوليف (لثلاثة) ليس من بين إبداعات هذا العمل. 
هــناك بــعض المــشاهــد الــخارجــية لا مــعنى بــها لــتوطــيد مــن تــدور حــولــهم (قــيام ابــن عــمّـه بشــراء خــروف 
يهـرب مـنه فـي الـسوق مـضحك، لـكن بـاقـي المشهـد خـارج الـسياق). عـدا ذلـك، الـفيلم كـومـيديـا سـوداء 
جـيدة الـتنفيذ يحـملها بـنجاح مـمثل واحـد قـابـل لـلتصديـق (أحـمد طـاهـر) وتخـلو مـن الـدكـانـة مـا يـجعل 
الــــعمل أكــــثر مــــن تــــرفــــيه مســــتطاب. بــــما أن غــــالــــب مــــشاهــــد الــــفيلم تــــدور فــــي الــــسجن ومــــا يحــــدث فــــيه 
(مـناوشـات، صـداقـات، شـلليات الـخ…)  فـإنـه مـن الـصحيح وصـفه بـ «درامـا سـجون». مشهـد الـنهايـة 

في حافلة تنقل لصوصاً كبار يفكون قيودهم فيه رسالة سوف لن تفوت أحداً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



أولاد رزق  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طارق العريان 
مصر (2015) 

أكشن  [عصابات] | ألوان- 100 د 
إنتاج: أفلام الماسة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

أربـــعة أشـــقاء قـــرروا، بـــعد وفـــاة والـــدهـــم، أن يتحـــدوا ويـــؤلّــــفوا عـــصابـــة مـــن الأشـــرار- الأخـــيار. هـــناك 
شـروط يـضعها الأخ الأكـبر مـن بـينها عـدم الـتجارة بـالمخـدرات وعـدم اسـتخدام الـقتل كـوسـيلة لأن ذلـك 
حـرام، كـما لـو أن الـباقـي بـأسـره حـلال. هـذا مـا يـقود إلـى تـصويـر عـمليات وتـصويـر مـا بـين الـعمليات: 
وقـوع بـعضهم فـي الـحب. حـفلات سـاهـرة. أوضـاع إجـتماعـية مـختلفة. ثـم تـتطوّر المـسألـة إلـى صـراع 
مـزدوج واحـد مـع الـقانـون، وفـيه فـاسـدون، والآخـر مـع رئـيس عـصابـة مخـدرات، مـا يـقود إلـى مـواجـهات 
وضــعها المخــرج- الــكاتــب طـارق الـعريـان فــي إطــار بــولــيسي مســتعيناً بــالــكثير مــن إيــحاءات الــفيلم 
الــتشويــقي الأمــيركــي.  لــيس إســتيحاءا مــن مــضامــين تــلك الأفــلام وتــوزيــع الــشخصيات ومــا تــقوم بــه 
فـــقط، بـــل مـــن أشـــكالـــها وإيـــقاعـــاتـــها. تـــشاهـــد الـــفيلم فـــإذا بـــه يـــضرب فـــي كـــل إتـــجاه صـــوتـــاً وصـــورة 

ويسعى لأن يكون الصدم هو التواصل الأول بينه وبين الجمهور. 
قـدّم المخـرج  سـابـقاً أفـلامـاً أفـضل مـن بـينها «الإمـبراطـور» (1990)، لـكنه يـريـد الـوثـوب قـدمـاً عـبر نـقل 
أسـلوب سـرد أمـيركـي وتـمصيره. لـكن فـي حـين أن أسـلوبـه المسـتخدم لسـرد حـكايـة الأخـوة الـذيـن الـفوا 
عـــصابـــة ومـــا نـــتج عـــن ذلـــك لاحـــقاً لـــيس فـــناً بحـــد ذاتـــه (بـــل تـــقنية وتـــنفيذ جـــيدان) إلا أن نـــبض الـــحياة 
الــحاضــرة فــي مــصر الــيوم مــوجــود. إضــطراب الــعلاقــات. الــهيمنة. التشــتت. الــضعف والــقوّة ومــلامــح 

الحياة غير المكتملة لجيل جديد من المتزعمين. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ ـ



ب 
باب الوداع   ★★★★ 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كريم حنفي 

مصر (2015) 
دراما  [وجدانيات] | أبيض/ أسود- 65 د 

 Dune Vision  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

مـن مشهـد لآخـر، يـدلـف المخـرج كـريـم حـنفي بـفيلمه غـير المسـرود حـكائـياً رسـماً بـصريـاً بـديـعاً يـمتلأ 
بـــالإيـــحاءات الـــعاطـــفية والـــنفسية لـــشخصياتـــه الـــثلاث وهـــي الإبـــن والأم والجـــدّة. هـــو فـــيلم بـــلا حـــوار. 
هـــناك أصـــوات تـــأتـــي مـــن الـــراديـــو الـــقديـــم (قـــرآن كـــريـــم وأغـــانـــي مـــن الخـــمسينات) وتـــعليق مـــسموع، 
ومـــؤثـــرات خـــافـــتة. لـــكن هـــذه الأصـــوات ليســـت بـــدورهـــا مـــهيمنة. الـــفيلم يتـّخـــذهـــا لـــلمساعـــدة عـــلى ردم 

الفواصل أو ما تيسر له منها. 
الــبطولــة هــي لــلبصريــات. لــتلك المــشاهــد المــشكّـلة جــيـّداً. لــلكامــيرا، محــمولــة حــينا وثــابــتة فــي أحــيان 
أكــثر، وهــي تــؤطـّــر الجــميع وتــضفي ظــلالــها المســتنتج مــن الــتصويــر بــالأبــيض والأســود. حــكايــة ثــلاثــة 



أجـــيال، كـــل بـــمعزل عـــن الآخـــر (غـــالـــباً) ولـــكل مـــساحـــته الـــزمـــنية تـــشمل الآخـــر كـــحب وذكـــرى حـــانـــية. 
تـواصـل أجـيال يـتم بـالمـوسـيقا والـصورة وذلـك الـنوع الـرقـيق مـن الـتعامـل مـع الـشخصيات. يـميل السـرد 
إلـى الـبطء خـصوصـاً فـي ثـلثيه الأوّلـين، ثـم يـتسارع الإيـقاع قـليلاً نـتيجة تـقصير مـدى عـرض الـلقطات 
الـطويـلة عـلى الـشاشـة. عـوض مشهـد يـأخـذ خـمس دقـائـق أو أكـثر، يـكتفي المشهـد الـوارد فـي الـنهايـات 

بدقيقة أو دقيقتين. 
الـفكرة هـي أن كـل مـن الـثلاثـة المـاثـلين سـجين نـفسه كـما هـو سـجين هـذا الـبيت. لا يـقدم الـفيلم تـفسيراً 
حـول سـبب هـذا الـلجوء إلـى حـبس الـذات، لـكن إذا مـا كـانـت الأم تـعايـش المـاضـي وصـور الـراحـلين مـن 
أحــــبابــــها، فــــإن الإبــــن يــــعايــــش صــــورة الأم ويــــبدو كــــما لــــو أنــــه وصــــل، وقــــد أصــــبح شــــابـّــــاً، إلــــى نــــهايــــة 

الطريق. 
هــناك فــيلم رائــع مــن ألـكسندر سـوخـوروف عــنوانــه «أم وإبــن» حــققه ســنة 1997 (فــي مــدة زمــنية 
مـشابـهة لـم تـزد عـن 73 دقـيقة) حـول ذلـك الإبـن الـشاب الـذي يـعتني بـوالـدتـه المـريـضة الـتي تـسكن فـي 
كـــوخ قـــرب النهـــر. يحـــملها إلـــيه ويجـــلسها بـــقربـــه ثـــم يحـــملها بـــعد حـــين إلـــى فـــراشـــها حـــيث تـــموت عـــليه. 
هــناك أجــواء مــشابــهة مــن دون أن تــكون اســتنساخــية مــن حــيث أن الــفيلم المــذكــور هــو صــامــت أيــضاً 
وحــركــته بــطيئة وأجــوائــه مــلبـّدة بــضباب الــنفس. لــكن مــا يــجعل مــن فــيلم ســوخــوروف حــالــة فــنيـّة أكــثر 
إكـتمالاً هـو أن المـشاهـد لا يـحتار فـيما يـراه. الـدافـع واضـح والـباطـن ظـاهـر والـحالـة الـنفسية والـعاطـفية 

معبـّر عنها باحتكاك الشخصيـّتين في زمن واحد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

بابيشا  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُنيا مدوّر 
الجزائر/ فرنسا (2019) 

دراما إجتماعية [قضايا المرأة] | ألوان- 98 د 
 The Ink ConnecIon  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

• جائزة سيزار كأفضل عمل أول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ



لا يــوجــد أي جــدال بــشأن  أهــمية الــرســالــة الــتي تــود مـنيا مـدوّر تــوجــيهها لــنا فــي فــيلمها الأول هــذا. 
اخـتارت تـناول سـعي عـدة شـابـات لـلعيش بحـريـة تـناسـب تـطلعات المـرأة وحـاجـاتـها فـي عـالـم الـيوم. فـي 

ذلك، هو في المضمون نفسه لأفلام عربية عديدة أخرى. 
مــسار حــياة بــطلات الــفيلم، بــقيادة نــجيمة (لـينا خـضري) تــتنوّع مــن الــرغــبة فــي حــضور الــحفلات 
ميت ســنوات  الــراقــصة ونــجاحــهن فــي خــداع حــواجــز الإرهــابــيين (فــي الــتسعينات الجــزائــريــة الــتي سـُـ
الـظلام) وصـولاً إلـى سـعي بـطلة الـفيلم نـجيمة بـابـيشا (لـينا خـضري)  المـتفانـي فـي تحـدي الـوضـع 
والـــسعي الـــحثيث لإقـــامـــة مـــعرض أزيـــاء مـــع رفـــيقاتـــها فـــي الـــجامـــعة. تهـــدف هـــذه الـــدرامـــا بـــأســـلوبـــها 
الـصاخـب أحـيانـاً إلـى تـأيـيد حـق المـرأة فـي تـحقيق مـا تـطمح إلـيه. هـذه الـرسـالـة الـجيدة بحـد ذاتـها لا 
يــفي حــقها ســيناريــو يــبدو أخــف شــأنــاً مــن الــقضية. بــكامــيرا لاهــثة (أدارهــا الــفرنــسي لـيو لـيفيڤر) 
نــتابــع مــا يــقع لــتلك الــشخصيات مــن دون قــناعــة بــالمــختار مــن المــفارقــات الــتي تــبدو أكــثر خــفّة مــن أن 

تقع على هذا النحو في ذلك الحين. 
يــأتــي الــفيلم إيــمانــاً بــالمــادة المــكتوبــة وتــنفيذاً لــها مــن دون قــدرة فــعلية عــلى تــجسيد الــرســالــة بــمعالــجة 
عــلى المســتوى ذاتــه مــن الجــدّيــة. لا يــفي أســلوب الســرد وطــريــقة المــعالــجة الأحــداث حــقها فــي الــتعمق 
ولا يــترك لــلمُشاهــد المــساحــة المــطلوبــة لــلتفاعــل غــير المــبدأي مــع مــا يحــدث. المــشاهــد الــتي تــواجــه فــيها 
نــجيمة وبــعض صــديــقاتــها حــمى الــتطرفّ هــي الأجــدى والأكــثر فــاعــلية، لــكن بــاقــي الــفيلم يــبدو أقــرب 

لترفيه آلي التنفيذ يطرح قضية حقة بإطار زئبقي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

بإريسية  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانيال عربيد 
لبنان (2016) 

دراما إجتماعية [لبنان، هجرة] |ألوان- 121 د 
 Les Films Pelléas :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

بــعد أعــمال ثــلاث لــها كــشفت فــيها عــن حــالات وشــخصيات تــعايــش أوضــاع محــلية أو عــربــية (الــعائــلة 
الـلبنانـية المـنغلقة فـي «مـعارك حـب»، 2004، الـغربـتان الـعربـية والـفرنـسية فـي «رجـل ضـائـع»، 2007 
والـــعلاقـــة الـــعاطـــفية بـــين لـــبنانـــية وفـــرنـــسي فـــي «بـــيروت فـــي الـــليل»، 2012) هـــاهـــي دانــيال عــربــيد 



تسـتمر فـي إيـداع جهـدهـا فـي مـحيط الهجـرة والـغربـة وإن، هـذه المـرةّ، فـي حـكايـة فـتاة لـبنانـية أسـمها 
لـينا كـرم (مـنال عـيسى) كـانـت غـادرت لـبنان والـتحقت بـعمّـتها (داريـنا الـجندي)  الـتي تـعيش فـي 
بـاريـس، سـنة 1993. زوج عـمّـتها سـيمون (ولـيد زعـيتر) يتحـرشّ بـها فـتترك الـبيت بـاحـثة عـن مـأوى. 
مــشاكــلها الأخــرى تــشمل اضــطرارهــا لــلعمل مــن دون رخــصة والــتعرف عــلى رجــلين تــركــاهــا بــعد حــين 

ورفض السلطات طلبها لإقامة دائمة. 
تـقدّم دانـيال عـربـيد هـنا عـملها الأفـضل مـن حـيث وحـدة المـشكلة والسـرد، كـما مـن حـيث بـلورة أسـلوب 
عـرض وبـصريـات وتـولـيف (مـاتـيلدا مـويـار). هـم الإنـتماء (لـبنانـي فـي «مـعارك حـب» ثـم عـربـي فـي 
فـيلميها الآخـريـن المـذكـوريـن) مـا زال قـائـماً لـكنه مـن خـلال حـكايـة فـتاة لـبنانـية تـريـد أن تـعيش وتـنتمي 
إلــى فــرنــسا  ولــيس إلــى لــبنانــها الــذي، عــندمــا تــعود إلــيه فــي مــشاهــد قــليلة، تــدرك كــم كــانــت عــلى حــق 
بــالإبــتعاد عــنه. فــي تــلك المــشاهــد يــموت والــدهــا. لا تظهــر المخــرجــة وجــه الأب لــكنها تظهــر حــب لــينا لــه. 
مـــوتـــه هـــو مـــوت الـــوطـــن بـــأســـره وهـــا هـــي ســـتترك والـــدتـــها وأقـــربـــائـــها وتـــعود إلـــى الـــبلد الـــذي ســـيمنحها 
عـيشاً عـاطـفياً واجـتماعـياً أفـضل. سـيناريـو جـيـّد الـكتابـة (وضـعته دانـيال مـع جـولـي بـايـر). يـحتاج 
الــفيلم الــى بــلورة مــا هــو ذاتــي بــصريــاً وأســلوبــياً عــلى صــعيد ذاتــي مــنفرد. مــا هــو عــليه هــو إنــدمــاج 
أســلوبــي بــما تــوفــره الــسينما الــفرنــسية عــمومــاً، أمــا مــا كــانــت المخــرجــة ســعت إلــيه ســابــقاً مــن صــوت 
مـنفرد عـلى صـعيد الـصورة (وفشـلت أحـيانـاً ونـجحت أحـيانـاً أخـرى) فـهو غـائـب لـصالـح هـذا الإنـدمـاج 

الحاصل. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــ

بالحلال  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسد فولدكار 
لبنان (2016) 

كوميديا إجتماعية | ألوان- 90 د 
 Razor Film ProducIons :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

بــعد أن وجّـــه المخــرج أســد فــولادكــار فــيلمه الــروائــي الأول «لمــا حــكيت مــريــم» (2001) إلــى الــنقاد 
ورواد المهـرجـانـات وحـقق عـبره إعـجابـاً كـبيراً، يـوجّــه فـيلمه الجـديـد (الـروائـي الـطويـل الأول لـه مـنذ ذلـك 

الحين بخلاف أعمال تلفزيونية في مصر) صوب الجمهور العريض. 



كــومــيديــا لــشخصيات لــبنانــية تــتمحور حــول الــحب والمــفاهــيم الــديــنية الــتي تــتحكم فــيه وفــي الــعلاقــات 
الــزوجــية عــمومــاً. هــناك حــكايــة الــزوجــة (داريـن حـمزة) الــتي لــم تــعد قــادرة عــلى تــلبية شــؤون الــبيت 
ورغــبات زوجــها (عـلي سـموري) مــعاً فــتتبرع لــتزويــجه ثــانــية. وهــناك حــكايــة جــارتــها الــشابـّــة الــتي 
يــطلقها زوجــها لــلمرةّ الــثالــثة ثــم يــبحث عــمّـن يــتزوّجــها حســب الشــريــعة. الــقصّـة الــثالــثة هــي لمــطلّـقة 
(مـــيرنـــا مـــكرزل) الـــــتي تـــــكتشف أن مـــــن تـــــحب (رودريـــغ ســـليمان) لا يـــــناســـــبها. يـــــنتقل المخـــــرج 
بســـلاســـة بـــين الأوضـــاع ويـــوفـــر ذلـــك الـــغطاء الـــديـــني لـــيلف بـــها المـــفارقـــات والـــحوارات الـــتي نـــراهـــا أو 
نـسمعها، يـثير الـضحك هـنا وهـناك لـطرافـة الـكتابـة (سـيناريـو فـولـدكـار) مـع بـعض المـغالاة المـحببة فـي 

مثل هذا النوع من الأفلام أو بسببها. 
لـكن الـفيلم لا يـرتـفع كـثيراً فـي مـعالـجته عـن مسـتوى عـمل تـلفزيـونـي جـيـّد. بـعض المـواقـف مـكررة لـكن 
الــتمثيل جــيـّد مــن الجــميع ولــو بــفوارق ضــئيلة. مــا كــان الــفيلم بــحاجــة إلــيه هــو مــزيــد مــن الــتوازن بــين 

الرغبة في الوصول إلى قطاع تجاري واسع، وبين أسلوب يرفع من القيمة الفنية لما نراه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــ

بإنتظار الخريف  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جود سعيد 
لبنان (2017) 

الحرب السورية | ألوان- 69 د 
إنتاج: أفلام آدم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

هـــناك الـــكثير مـــما يـُـــقدّر فـــي هـــذا الـــفيلم مـــن بـــينها الـــتصويـــر الـــجيد الـــذي قـــام بـــه عــقبة عــز الــديــن 
عـامـداً، فـي أكـثر مـن مشهـد، إلـى سـحبات طـويـلة (Tracking Shots) خـصوصـاً عـند مـشاهـد الـفيلم 
الأولـــى. مـــن بـــينها أيـــضاً  تـــأمـــين الإنـــتاج، مـــمثلاً بـــإمـــرأة طـــموحـــة هـــي رحــاب أيــوب مـــنحت المخـــرج 

ثقتها برؤيته والفيلم ما يحتاجه من قرارات إدارية صائبة. 
لـكن الـنتيجة لا تـسير وفـقاً لهـذه الـحسنات لـلأسـف. حـكايـة قـريـة حشـد أهـلها لـلمباراة الـريـاضـية بـين 
فــريــقين نــسائــيين وفــي حــكايــة مــوازيــة (يــبدأ بــها الــفيلم) مــصوّر تـُــلقي مــيلشيا مــعارضــة الــقبض عــليه 
وينتشـر خـبر مـوتـه فـي الـقريـة. فـي نـهايـة الـفيلم سـيعود المـصوّر هـاربـاً لـكن الحـرب الـتي تـدور سـتمنع 



. كــل المــضامــين المــرجــوّة مــن فــيلم يــضع هــمّ الــناس الــعاديــين  أهــل الــقريــة مــن الإحــتفاء بــعودتــه طــويــلاً
المقبلين على الحياة بحيوية وحب، في المركز الأول من اهتمامه، جيدة. 

يـــعمد المخـــرج لـــلأســـف فـــي أكـــثر مـــن مـــكان لـــتصويـــر مســـرحـــي الـــكيفية حـــين يـــأتـــي الأمـــر إلـــى إدارة 
مــمثلين عــديــديــن فــي مشهــد واحــد. يــصطف المــمثلون أمــام الــكامــيرا بــالــعرض ويــتعامــلون مــع الــشيء 
المــاثــل أمــامــهم كــنظارة. وكــل جــملة فــي الــفيلم تســتدعــي مــقالــة مسهــبة. ومــن يــسأل يــتلقى ســيلاً مــن 
الـنصائـح مـا يـجعل الـفيلم يـعيش حـبيس حـواراتـه طـوال الـوقـت. المـصدر قـد يـكون أوروبـيا شـرقـياً (كـما 
هــي عــادة الــكثير مــن افــلام المخــرجــين الــذيــن درســوا فــي تــلك الــبلاد)، لــكن حــتى تــلك كــان فــيها الــجيد 
بــحسها الــشعري الــعالــي. الــتمثيل هــنا، ونــظراً لمــا ســبق، لــيس تــلقائــياً ويــعانــي مــن الــتوجــيه أكــثر مــما 
يـــعكس مـــن الـــذات والمـــوهـــبة. تـــصويـــر حـــمص المهـــدّمـــة مـــن أفـــضل مـــا تـــم تـــسجيله عـــلى شـــريـــط رغـــم 

إختصار تلك المشاهد بلقطات. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ ــ

بتوقيت القاهرة  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمير رمسيس 

مصر (2015) 
دراما إجتماعة | ألوان- 110 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

الـطريـقة الـوحـيدة لإحـصاء عـدد المـراّت الـتي يـقول فـيها مـمثلو هـذا الـفيلم "خـلي بـالـك مـن نـفسك" هـي 
مـشاهـدتـه مـرةّ ثـانـية. عـلماً بـأن المـرةّ الأولـى كـانـت أكـثر مـن كـافـية. هـذه الـدرامـا الإجـتماعـية الـتي تـحيد 
إلـى مـواقـف كـومـيديـة هـنا وهـناك، مـكتوبـة بـرغـبات نـبيلة ومـنفـّذة بـأسـلوب عـمل هـش مـليء بـالأخـطاء. 
أحـــدهـــا هـــو مشهـــد نــور الشــريــف (آخـــر أدواره عـــلى الـــشاشـــة لـــلأســـف) يـــقع عـــند الـــغروب ثـــم- فـــي 

اللقطة التالية وهو يكمل طريقه في السيارة- الوقت ما زال ظهراً.  
إنــه ثــلاثــة حــكايــات تــلتقي فــي نــهايــة الــفيلم لــتبثت أن الــعالــم صــغير جــداً: نـور الشـريـف هــو الــرجــل 
الــذي فــقد ذاكــرتــه ويــنطلق مــع شــاب يــعمل فــي بــيع الــحشيش لــلبحث عــن صــاحــبة الــصورة الــقديــمة 
(مـــيرڤـــت أمـــين) الـــــتي لا زال يـــــحتفظ بـــــها. الـــــشاب فـــــي طـــــريـــــقه إلـــــى بـــــيت المـــــمثل الـــــقديـــــم (ســـمير 
صــبري) الـــذي، لـــلصدفـــة، لـــجأت إلـــيه صـــاحـــبة الـــصورة تـــحت وهـــم أنـــهما تـــزوّجـــا فـــي أفـــلام ســـابـــقة 
وأصــبحت الآن عــلى ذمّـــته. وإبــنتها وصــديــقها يــختليان فــي شــقّـة. هــذه الــحكايــة الــفرعــية هــي أفشــل 

الحكايات وأفدحها وقعاً وهي تضيع هباءاً بسبب إفتقارها للجديد بعد خمس دقائق من مدّتها. 



فـــي نـــتيجته، الـــفيلم خـــلط تـــقليدي الـــكنية والـــتنفيذ لمـــا بـــدا فـــيلماً جـــاداً يـــتطرّق فـــيه المخـــرج إلـــى الـــديـــن 
داعـياً إلـى نـبذ الـتطرفّ الـذي يـمنع الـوصـال بـين المـحبـّين ويتسـبب فـي إنـهيار الـعائـلات. نـور الشـريـف 

وشريف رمزي أفضل الممثلين. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ

البحر من ورائكم   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشام العسري 

المغرب (2015) 
دراما | ألوان- 89 د 

 la Bord  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

هـذا هـو الـفيلم الـروائـي الـطويـل الـثالـث للمخـرج المـغربـي هـشام العسـري بـعد «الـنهايـة»  (2011) 
و«هم الكلاب» (2013). أول أفلامه هذه لا يزال هو الأفضل.   

«البحـر مـن ورائـكم» هـو مجـموعـة كـبيرة مـن الإسـقاطـات الـتاريـخية والـسياسـية مـمتزجـة بـاسـتعراض 
صــــوري تــــتكاثــــر فــــيه الــــلقطات والمــــشاهــــد مــــن دون أن تــــؤدي أغــــراضــــاً بــــالــــضرورة. كــــيف يــــمكن مــــثلاً 
تــلخيص الــحكايــة الــتي تــتناول إســتيقاظ طــارق (مــالــك أخــميس) عــلى حــقيقة أنــه ضــحية كــل هــذه 
الـعوالـم والـهواجـس الـتي تـحيط بـه؟ مـا هـي الـحكايـة تـفصيلاً أو حـتى إجـمالاً؟ أيـن محـطـّاتـها الأهـم؟ 
ثـم هـل مشهـد مـؤلّــف مـن كـامـيرا عـلى مـؤخـرة حـصان وهـو يخـرج قـاذوراتـه مـن صـلب الـطرح أو هـو مـن 

صلب الفن؟ 
يـقدم الـفيلم شـخصية طـارق ويـربـط سـريـعاً بـينه وبـين فـاتـح الأنـدلـس طـارق بـن زيـاد صـاحـب الـعبارة 
الـــشهيرة الـــتي يـــشكل نـــصفها عـــنوان الـــفيلم. هـــو شـــخص حـــزيـــن. مـــطحون. ســـلبت السُــــلطة (مـــمثلة 
بـصديـق سـابـق) مـنه الحـريـة الـشخصية والـزوجـة والأولاد وتـركـته لا يـقوى عـلى رفـع يـده مـحتجاً. أكـثر 
مـــن مـــرةّ تـــتاح لـــه فـــرصـــة قـــتل صـــديـــقه الـــحكومـــي الـــذي يـــعترف بـــمسؤولـــيته لمـــا حـــدث لـــعائـــلته، ولـــكنه لا 
يســـتطيع. عـــند هـــذا الحـــد، وفـــي طـــيـّات مـــا هـــو غـــير واضـــح الـــبتـّة، لا تـــدري إذا مـــا كـــان الـــفيلم يـــطلب 
الـتقديـر لمـوقـف بـطله أو الـرفـض أو يـكتفي بمجـرد الـعرض. الأمـور مـن هـنا، وفـي غـير مـكان، لا تـترابـط 
جـيـّداً عـلى نـحو مسـتتب ولا الـفيلم يـبلور حـكايـة مسـرودة جـيـّداً. لابـد مـن تـقديـر  قـوّة بـصريـة ومـلامـح 

فنيـّة حقيقية لكن العديد منها يبدو هنا صادماً ومصنوعاً لذاته. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

البر التاني  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي إدريس 
مصر (2016) 

دراما إجتماعية |  ألوان- 98 د 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يـمضي «الـبر الـثانـي» غـالـبية أحـداثـه عـلى الـبر الأول قـبل أن يـتيح لـشخصياتـه إعـتلاء المـركـب الـذي 
ســينقلهم إلــى إيــطالــيا. الــرحــلة ذاتــها تشــبه عــناويــن الــصحف، إذ تــلم بــايــجاز عــما يحــدث فــي مــراكــب 
مـتهالـكة تـقوم بحـمل مـسافـريـن مشـتتين فـي هجـرة غـير شـرعـية. الـقسم الـغالـب مـن الأحـداث يـمضي 
فـــي الـــقريـــة ذاتـــها مـــع نـــماذج لمـــا يـــعانـــي مـــنه الأقـــربـــاء مـــن مـــشاكـــل مـــسكوت عـــنها مـــثل الـــبطالـــة وعـــدم 

القدرة على الزواج والأشغال التي بالكاد تكفي لإطعام فرد أو تحقيق غايته. 
هــــذا هــــو الــــجانــــب الأهــــم فــــي هــــذا الــــفيلم، لــــكن عــــوض أن يــــتطرق إلــــيه بــــعمق مــــطلوب، يــــشغل نــــفسه 
بـــملاحـــقة الـــعلاقـــات الـــعاطـــفية بـــين شـــخصياتـــه بـــمشاهـــد مـــكررة يتحـــدث فـــيها الشـــبـّان عـــن ضـــرورة 
الهجـــرة مـــراراَ وتـــكراراَ مـــا يـــجعل المـــشاهـــد يـــتمنـّى لـــو فـــعلوا ذلـــك الآن ولـــيس فـــي مشهـــد لاحـــق. بـــينما 
الـــنماذج الـــعائـــلية المـــقدمـــة هـــنا حـــقيقية، إلا أن حـــوارات مـــشاهـــدهـــا مـــطروق ومـــتوقـــع وكـــثير. يـــتساءل 
الــــناقــــد إذا مــــا كــــان أيٌّ مــــن المــــمثلين الــــذيــــن يــــقومــــون بــــأدوار الشــــباب الــــعازم عــــلى الهجــــرة اســــتطاع 
تـشخيص الـحالـة الـفعلية ولـيس مجـرد الـتمثيل الإعـلانـي عـنها، وبـالـتالـي هـل نـجح فـي إثـارة الـتعاطـف 
عـــندمـــا أصـــبح هـــو مـــا يـــتصدر المشهـــد عـــوض الـــحالـــة الإجـــتماعـــية ذاتـــها؟ الـــفارق بـــين مـــمثلي الـــفيلم 
الشـــبان ومـــمثليه الـــقدامـــى (عــبدالــعزيــز مــخيون، عــفاف شــعيب...) كـــبير ولافـــت. فـــي دوره كـــأب 
ضـــريـــر يســـتطيع مـــخيون إخـــتصار حـــالـــة، بـــينما لا يـــؤدي أداء محــمد عــلي إلا إلـــى تـــقديـــم ظـــاهـــري 

ومحدود لما يؤديه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

بعلم الوصول  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



هشام صقر 
مصر (2019) | ألوان- 95 د 

 Media Luna New Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

كـــتب المخـــرج هــشام صــقر فـــيلمه الأول هـــذا بـــالإســـتناد إلـــى حـــكايـــة ذات أرضـــية إجـــتماعـــية بـــحتة 
هـي، فـي حـد ذاتـها، مـن الـنوع الـذي كـان يـتم تـحقيقه فـي الخـمسينات والسـتينات. الـفارق هـو أنـها 
فـــي ذلـــك الـــحين كـــانـــت أكـــثر اســـتيعابـــاً لشـــروط الـــقبول لـــدى المـــشاهـــديـــن الـــباحـــثين عـــن المـــواضـــيع 

والقضايا العاطفية والإجتماعية من باب الترفيه، مما هو الحال في هذا الفيلم. 
يـتناول «بـعلم الـوصـول» حـكايـة إمـرأة مـتزوّجـة حـديـثاً أسـمها هـالـة (بـسمة) ولـديـها طـفلة صـغيرة مـن 
زوجـها خـالـد (محـمد سـرحـان) الـذي يـعمل فـي أحـد المـصارف. ذات يـوم يـرتـكب خـطأ حـسابـياً يـُحال 
مـعه إلـى الـتحقيق ومـن ثـم الـسجن بـتهمة الإخـتلاس. لا يـبدو المخـرج مـكترثـاً لإيـضاح بـعض المـسائـل 
الـقانـونـية، فـالـتهمة ليسـت ثـابـتة وهـو لـم يسـرق مـالاً مـن الخـزيـنة ولا أعـرف كـيف يـمكن أن يسـتفيد إذا 
كـتب وصـل اسـتلام بـمبلغ أعـلى مـما أودعـته إحـدى زبـائـن المـصرف. المـهم أن الـحكايـة تـكمل تحـديـقها 
بـــمشكلة بـــطلته الـــتي أصـــبح عـــليها مـــعالـــجة وحـــدتـــها ورعـــايـــتها لإبـــنتها وعـــملها ومـــن ثـــم تـــلك الـــرســـالـــة 
المــفاجــئة الــتي اســتلمتها والــتي تــسهم فــي تــغيير مــسار حــياتــها. إيــقاع الــفيلم الــبطيء كــان عــليه أن 

يجد بطانة فنية تحميه من التلكؤ. معالجة المخرج عادية كما الحكاية في نهاية أمرها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

بغداد خارج بغداد  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاسم حَولَ 
العراق  (2015) 

دراما تاريخية  [إقتباس أدبي] | ألوان- 90 د 
إنتاج:  وزارة الثقافة العراقية، دائرة السينما والمسرح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

«بــغداد خــارج بــغداد» هــو، فــي المــقام الأول، مــرثــية حــزيــنة عــلى مــديــنة كــانــت عــاصــمة ثــقافــية وفــنية 
وأدبـية مـزدهـرة ذات حـقبة طـويـلة. أصـبحت الـيوم كـيانـاً لـتاريـخ مـجيد انـدثـر تـحت الأوضـاع الـسياسـية 



والأمـــنية الـــتي أودت بـــالـــعراق كـــما عـــرفـــناه. يســـتقي المخـــرج فـــي أحـــداث لا تســـرد حـــكايـــة مـــألـــوفـــة، بـــل 
ولَ حـاضـراً مـن خـلال حـسن  تـؤلّــف مـشاهـد مـن حـياة وتـاريـخ. مـن مـاضٍ بـعيد يـبعثه المخـرج قـاسـم حـَ
قــراءتــه لــلعلاقــة بــين الأســطورة والــواقــع. يــعود  إلــى غــلغامــش لــكنه يــواكــب أيــضاً فــترات الــحياة الــفنية 

والأدبية التي كانت تميـّز بغداد. 
إخــــتيار العشــــريــــنات كــــموقــــع زمــــني لســــرد بــــحث غــــلغامــــش عــــن الســــرمــــدي لــــيس عــــبثياً. ولادة الــــعراق 
ومــطلع الــنهضة الإســتقلالــية ثــم مــا تــبعها مــن بــدايــات فــي الــثقافــة والــفن ورجــالاتــهما ونــسائــهما.  لا 
يـــحقق المخـــرج فـــيلماً عـــن اهـــتمامـــاتـــه ورؤاه الا كـــنتيجة مـــؤكـــدة، بـــل يـــنصرف أســـاســـاً لـــحياكـــة نـــسيج 
الــحياة مــعيداً إلــى المــشاهــد مــسار شــخصيات عــديــدة مــنها إبـراهـيم صـالـح شـكر وعـبدالـرحـمن 

البنـّا والرصافي والزهاوي،  ومسعودة عمارتلي والجقمقجي والسياب. 
ويجــــد قــــاســــم لــــنفسه دوراً هــــنا (دور مــــمثل مــــرتجــــل أســــمه جــعفر لقلق زاده) مــــانــــحاً الــــعمل بــــعض 
المـواقـف الـخفيفة شـاءهـا المخـرج أكـثر مـن مجـرد تـنويـع إذ هـي تـكامـل لـباقـي الـشخصيات. لـكن بـقدر 
مــا الجــمع الــرائــع لــكل هــذه الــشخصيات مــكتوب جــيـّداً، وبــقدر مــا الــتمثيل يــأتــي هــيـّناً لــلشخصيات، 
بـقدر مـا الـتوضـيب الـعام مسـرحـي بـثقله وتـصرفّـاتـه. الأفـكار لا غـبار عـليها والمخـرج  لـديـه قـدرة رائـعة 
عـلى الـتفكير أفـقياً بـكل مـا يـفيد الـنص المـتوفـر واللُـحـمة المـأمـولـة بـين المـضمون والـشكل، بـقدر مـا تـنفيذ 
المشهــد وراء المشهــد يــبدو مــؤلّـــفاً كــما لــو كــان فــي الأصــل أجــزاءاً صــوّرت فــي أزمــنة واقــعية مــختلفة 
وجــمعت لاحــقاً بــأقــل تــقديــر لأهــمية الســلاســة فــي الــعرض. صــحيح أن المخــرج يــلغي الــحبكة الــروائــية 
بـصورتـها الـتقليديـة،  إلا أن الـحبكة ليسـت المـشكلة بـل فـي تـعويـض غـيابـها بـاسـتحداث عـلاقـات مـرئـية 

وتنفيذية صلبة تجمع الموزاييك الكبير المعروض. 
الــفيلم عــن الــغياب والمــوت فــي كــل أشــكالــهما. هــو مــوت بــغداد كــما مــوت الأهــوار ومــوت الــفن والــثقافــة 
والمـاضـي الـذي انـتهى إلـى مـا الـعراق عـليه الـيوم. كـذلـك هـو مـوت شـخصياتـه الأدبـية وأشـعارهـا. وهـو 
مـوت مـتعدد: الـبعض مـات مـنسياً فـي بـلده والـبعض الآخـر مـات مـنسياً خـارجـه. وعـن مـن هـاجـر حـياً 

وعاد ميـّتاً. 
أســـلوب المخـــرج الـــبصري مـــواز لـــكل تـــلك الآهـــات الـــعاطـــفية الـــتي تـــعصف بـــه. المشهـــد مـــعني بحـــركـــة 
الـــكامـــيرا فـــيه وبـــإضـــاءتـــه. الـــتولـــيف يـــأخـــذ وقـــته لـــيؤســـس ويـــكمل الســـرد بـــالإيـــقاع ذاتـــه. لـــولا أن إنـــتاج 
الـــفيلم تـــم  بـــالمـــيزانـــية المحـــدودة الـــتي نـــالـــها المخـــرج مـــن وزارة الـــثقافـــة، ربـــما لأمـــكنه الإرتـــقاء بـــبعض 
المــشاهــد الــتي تــبدو أضــعف تــنفيذاً وتــصميماً مــن ســواهــا. لــكن ذلــك لــم يــمنع المخــرج مــن إثــراء المــادة 
ومـنحها الأجـواء الـصحيحة لـكي تـنقل لمـشاهـديـه مـا يـجول بـخاطـره مـن رغـبة تـسجيل الـتاريـخ لـلتذكـير 

به مقارنة مع حاضر نتمنـّى أن ننساه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

بغداد في خيالي  ★★ 



 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمير جمال الدين 

العراق/ سويسرا  (2019) 
دراما إجتماعية  [مهاجرون] | ألوان- 95 د 

 Dschoint Ventschr FilmprodukIon AG  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يـتوسـم «بـغداد فـي خـيالـي» رسـم مجـموعـتين مـن الـشخصيات الـعراقـية والـعربـية عـمومـاً، قـسم مـنفتح 
وآخــر مــنغلق. لــيس هــناك مــجال لــخيار ثــالــث، لــكن المــشكلة هــي أن الإنــفتاح عــلى الــعلاقــات الــجنسية 

(طبيعية ومثلية) ليس كافياً لكي يلعب دور النقيض للتطرف الذي يود الفيلم نقده. 
يــتناول المخــرج شــخصيات عــديــدة تــعيش لــندن الــيوم محــمّلة بــذكــريــات حــياتــها الــسابــقة فــي الــعراق. 
لـــجانـــب تـــوفـــيق (هــيثم عــبدالــرزاق) هـــناك أمـــل (زهــراء غــندور) الـــواقـــعة فـــي حـــب شـــاب إنـــكليزي 
(أنــدرو بــيوكــان) والـــشاب مـــهند (وســيم عــباّس) المـــرتـــبط عـــاطـــفياً فـــي عـــلاقـــة مـــثلية (يـــوســـع لـــها 
المخــرج مشهــداً وصــفياً) وصــاحــبة مــقهى أبــو نــوّاس كــإمــرأة لا تــعصب أو تــطرف لــديــها مــن أي نــوع. 
يتســــلل الــــبعثي يــــاســــين (فــريــد الــوردي) بــــغية الــــتجسس عــــلى الــــجالــــية الــــعراقــــية ومــــلاحــــقة زوجــــته 
الـسابـقة أمـل. يـوظفّـ يـاسـين الـبيئة المـتطرفـة فـي المسجـد الـقريـب لـبث سـمومـه وتحـريـض الـشاب نـصير 
(شـيرويـن ألَـنبي) لــتنفيذ مــآربــه. بــيئتان مــتناقــضتان فــي الــفيلم عــراقــية خــيرّة وشــريــرة وبــريــطانــية 
مــنفتحة تــتساءل لــم لا يســتطيع بــعض المــهاجــريــن الــتأقــلم مــع المــجتمع الــبريــطانــي.  هــذا مــنفذّ ضــمن 
عـــدد لا بـــأس بـــه مـــن المـــشاهـــد الخـــطابـــية والـــوعـــظية يـــتبادلـــها المـــمثلون حســـب شـــخصياتـــهم. لا يـــترك 
الـــحوار شـــيئاً بـــين ســـطوره ولا يـــمتلك المخـــرج الأداة الـــصحيحة فـــنياً الـــتي تـــسمح لـــه أكـــثر مـــن عـــبور 
مــبرمــج عــلى شــخصياتــه. مــا هــو مــهم ومــحوري تــوفــره شــخصية تــوفــيق وكــم يــتمنى المــرء لــو أن الــفيلم 
الــــتزم بــــها وشــــرح مــــن خــــلالــــها المــــواقــــف الأخــــرى عــــوض أن يــــوزع تــــلك المــــواقــــف بــــطريــــقة ذات حــــس 

تلفزيوني قريب من مسلسل «كارناشن ستريت» 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

بلا موطن   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرجس النجار 

المغرب (2018) 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

• جوائز أفضل فيلم أفضل مخرج، (مهرجان مراكش) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

تـوفـر المخـرجـة المـعروفـة مـوضـوعـاً يـُثير الإهـتمام نـاتـج عـن قـيام السـلطات الجـزائـريـة بـترحـيل المـغربـيات 
المــتزوّجــات مــن جــزائــريــين مــا أدّى إلــى تشــتت نــحو 40 ألــف عــائــلة، حســب الــفيلم، كــانــت عــاشــت فــي 
الجــزائــر وأنــجبت هــناك ثــم وجــدت نــفسها تــواجــه مــصائــر مــختلفة وكــلها غــير إنــسانــية. لــكن نـرجـس 
الـنجار إذ تـوظـّـف هـذه الخـلفية لـتقديـم حـكايـة تـقع عـلى بـُعد عـقود مـن ذلـك الـقرار، تـنتقل مـن المـأسـاة 
الـعامـة إلـى الـخاصـة متحـدثـة عـن هـانـيا (غـالـية بـن زاويـة) الـتي فـقدت والـديـها صـغيرة. أمـها غـابـت 
عـنها وأبـيها بـقي فـي الجـزائـر وهـي تـرعـرعـت فـي بـيت إمـرأة طـيبة. هـانـيا أصـبحت شـابـة لـكن حـياتـها 
مــا زالــت صــعبة. تحــلم بــالــعودة إلــى الجــزائــر مــمنية الــنفس بــالســباحــة مــن شــاطئ إلــى آخــر لــولا أن 
هـــناك حـــراســـة شـــديـــدة مـــنعاً لمـــثل هـــذه المـــحاولات. وضـــعها يـــزداد ســـوءاً عـــندمـــا تـــزوجـــها مـــربـــيتها مـــن 
شـقيقها الـذي يـكبرهـا سـناً وفـاقـد الـنظر أيـضاً. هـذا يـتيح لإبـنه (مـن زواج سـابـق) أن يـنال مـراده مـن 

هانيا ويختفي. 
قـبل ولـوج كـل هـذا المـنحى مـن الأحـداث كـان الـفيلم بـدأ يـتحوّل مـن حـكايـة ذات أهـمية فـعلية عـن وضـع 
المـرأة ومـأزق الـحياة بـلا وطـن  إلـى درامـا مـن تـلك الـتي تـعمد إلـى تـراكـمات الـعاطـفة المـوجـهة مـباشـرة 
إلــى مــغازلــة المــشاهــديــن. تــخفق المخــرجــة  فــي تــوحــيد قــضيتها والــتركــيز عــليها جــيداً. تــقوم بــتصويــر 
شــخصياتــها بســلسلة مــتعاقــبة مــن الــلقطات الــقريــبة بــلا مــبرر أو تــأثــير. مــا يــبقى مــاثــلاً تــلك المــشاهــد 
المـــصوّرة جـــمالـــياً. مـــشاهـــد طـــبيعية تـــدمـــجها المخـــرجـــة مـــع الـــوضـــع الـــذي تـــقدّمـــه جـــيداً. بـــعد ذلـــك هـــي 
ط ومــتوقــع. حــتى تــلك الأحــلام الــتي  حــكايــة تــصلح لــعمل تــلفزيــونــي مــبرمــج الأحــداث عــلى نــحو مبسـّـ
تـراود الـبطلة للتسـلل سـباحـة إلـى الجـزائـر لا تشـبع نـهم المـشاهـد صـوب حـدث يخـرج مـن تـقليد الـحكي 

الملقن. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

بنزين  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سارة عبيدي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

فـي الـتلخيص المـنشور عـنه، يـرد ذكـر أن غـالـبية الأفـلام الـتي تـناولـت الهجـرات غـير الشـرعـية سـردت 
وجـهة نـظر المـهاجـريـن، لـكن الـقلة هـي الـتي تحـدثـت عـن أثـر الهجـرة عـلى الآبـاء والأمـهات. طـبعاً هـذا 
الــــفيلم مــــن بــــين الــــقلة وهــــو يجســــد ذلــــك الــــتأثــــير جــــيداً عــــلى مــــلامــــح ومــــواقــــف بــــطليه، الــــزوج عــلي 
يـحياوي والـزوجـة سـندوس بـلحسن وكـلاهـما مـتوسـط الـعمر يـعيشان، مـنذ سـتة أشهـر مـن دون 
أي خـبر عـن مـصير إبـنهما الـشاب الـذي اسـتقل مـركـب مـهاجـريـن واخـتفى. الأم الـثكلى تـطلب مـن 
زوجــها الــبحث عــنه وتــلومــه عــلى فــعلة إبــنه («لــم لــم تــوقــفه؟ لابــد أنــك كــنت تــعلم"). ولأكــثر مــن نــصف 
ســاعــة مــن مــطلع الــفيلم لا شــيء آخــر يحــدث ســوى مــراقــبة حــياتــهما الــروتــينية. هــو بــائــع بــنزيــن عــلى 
الـــــطريـــــق الـــــريـــــفي، وهـــــي تـــــلزم الـــــبيت مـــــع الـــــغنم والـــــكلب تـــــزورهـــــا صـــــديـــــقتها حـــــفيصة (فـــاطـــمة بـــن 

سعيدان). 
بــعد ذلــك المــنوال تتحــرك الــحكايــة قــليلاً إلــى الأمــام فــحالــة الأم تــزداد ســوءاً والــرجــل يــبدأ، تــحت وطــأة 
الـــواقـــع المـــعاش، بـــتوزيـــع الإتـــهامـــات عـــلى مـــحيطه مـــن المـــعارف مـــدركـــاً أن أحـــدهـــم هـــو مـــن غـــرر بـــإبـــنه 
لـلسفر. فـي طـيات ذلـك قـدر مـن الـنقد لـلوضـع الـعام. أكـثر مـن مـرةّ هـناك مـن يـشكو ذلـك الـوضـع وكـيف 

أنه مسؤول عن هجرة الشباب، ولو أن الفيلم لا يكترث لنقاش خطابي. 
فــي مجــمله، هــو فــيلم إمــعان فــي حــالــة لا تــتطوّر كــثيراً. يــنتهي الــفيلم بــاســتلام الــزوج إســتدعــاءاً مــن 
الـــحكومـــة فـــي تـــونـــس الـــعاصـــمة ويســـتقل وزوجـــته الـــشاحـــنة الـــصغيرة فـــي طـــريـــقهما إلـــى هـــناك. مـــا 
سيحــدث أمــر مــفتوح لــكن ذلــك الإمــعان يكســب الــفيلم عــمقاً فــي الــتناول عــلى صــعيد المــشاعــر الــتي 
تـــزداد وطـــأتـــها لا عـــلى الـــشخصيتين الـــرئـــيسيتين فحســـب، بـــل فـــي وجـــدان المـــشاهـــديـــن أيـــضاً. كـــذلـــك 
يـــمنح مـــمثليه يـــحياوي وبـــلحسن فـــرصـــة لأداء رصـــين وجـــيد طـــوال الـــوقـــت. تـــأطـــير شـــخصيتيه بـــلقطات 
قـريـبة لـجوء فـعال لـتعميق تـلك المـشاعـر الـطاغـية والمـعالـجة صـادقـة وغـير خـطابـية ضـمن الـقليل المـتناثـر 

من الأحداث. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

بنك الحظ  ★ 



 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد الجندي 

مصر (2019) 
كوميديا | ألوان- 98 د 
 Dollar Film   : توزيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

غــبي وأغــبى مــنه ثــم غــبي أغــبى مــن الإثــنين مــعاً يــقومــون بــتأديــة الأدوار الــرئــيسية فــي هــذا الــفيلم 
الـذي يـقصد الـكومـيديـا، ويـحقق بـعض الـضحكات المـتفرقـة، لـكنه أخـف مـن أن يـترك تـأثـيراً جـيداً فـي 

أي من خانات العمل. 
يــــوفــــر الــــفيلم فــــي مــــطلعه تــــقديــــم الــــشخصيتين الــــلتين تــــعملان فــــي ذلــــك المــــصرف. محــــمد (محــمد 
مـمدوح) وعـمرو (أكـرم حـسني). كـلاهـما فـاشـل فـي وظـيفته (وعـلى نـحو كـاريـكاتـوري) مـن دون أن 
يـتطوع الـفيلم لـتبريـر وجـودهـما فـي وظـيفة طـالمـا أنـهما لا يـجيدانـها.  لـكن مهـلاً، هـناك شـخصية مـديـر 
لــهما يــتميز بــأنــه مهــزوز وقــليل الــحيلة لــكنه عــلى الأقــل يــعرف إن الــوقــت حــان لــطرد مــوظــفيه. إنــتقامــاً 
يــقوم المــوظــفان بســرقــة المــصرف فــي ســاعــتين خــالــيتين مــن نــظام الإنــذار الإلــكترونــي. يــساعــدهــما فــي 
ذلــك حــشاش أســمه زئــرو (حـسام داغـر) لــتتدحــرج بــاقــي الــحكايــة مــن مــوقــف أبــله إلــى مــوقــف أكــثر 
بــلاهــة. كــل الــشخصيات مــمثلة بخــط واحــد لا يــتغير. اســتخدم مخــرجــه مــعالــجة عــشوائــية تــنتمي إلــى 
الـقسم الهـزيـل مـن سـينما الـيوم، لـكن بـذورهـا فـي كـل تـلك الـكومـيديـات الهـزيـلة الـتي عـرفـتها الـسينما 

 . المصرية طويلاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

“بورن آوت”  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نور الدين لخماري 

المغرب/ فنلندا (2017) 
دراما إجتماعية | ألوان- 113 د 

 Nel Films   : توزيع



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

 Casablanca الـفيلم هـو ثـالـث ثـلاثـية يـقول المخـرج انـه حـققها بـعدمـا شـاهـد فـيلم مـايـكل كـورتـيز
ووجــده "مــليئاً بــالــشخصيات الــغربــية لــكن مــن دون شــخصيات عــربــية". لــكن هــذا لا يــصح أن يــكون 
سـبباً لأن فـيلم مـايـكل كـورتـيز لا عـلاقـة لـه بـشخصيات مـغربـية ولا تـصويـره تـم فـي المـغرب أسـاسـاً. 
تـحتوي الـثلاثـية عـلى «كـازانـيغرا»، (2008) و«زيـرو» (2012) وهـما عـملان لافـتان. لـكن لهـذا الجـزء 
الــــثالــــث يــــطرح المخــــرج ثــــلاث شــــخصيات رئــــيسية تــــعيش عــــلى ســــاحــــل المــــديــــنة: ولــــد يــــمسح الأحــــذيــــة 
ويـعيش مـع والـدتـه الـعرجـاء. رجـل أعـمال ثـري يـنفصل عـن زوجـته ويـقرر الـعيش مـع المهمشـين (بـينهم 

 . الولد ماسح الأحذية وشلّته) والمرأة التي تعمل ممرضة نهاراً  وبائعة هوى ليلاً
حـول هـؤلاء تنتشـر شـخصيات أخـرى تـكمل الـبانـورامـا الـتي يـعمد الـفيلم إلـيها لـتقديـم نـماذج بشـريـة 
مـــختلفة تـــمثل الـــطبقات الـــثلاث، الـــعليا والمـــتوســـطة والـــتحتية. وهـــناك عـــنايـــة بـــتأمـــين تـــفاصـــيل صـــادقـــة 
لــلأمــاكــن (داخــلية وخــارجــية) لــكن مــا يــحتاجــه الــفيلم كــان حــسن بــناء الأحــداث بــحيث تخــرج عــن طــور 
الإســــتعراض الأفــــقي صــــوب مــــا هــــو أعــــمق.  مــــا يــــقع أمــــامــــنا يــــنتمي إلــــى ســــرد مــــتشابــــك بــــلا مــــهمّة 
- عــندمــا أنجــز أفــلامــه الأولــى عــن الــدار  إجــتماعــية عــلى عــكس مــا فــعل المخــرج نــبيل عــيوش -مــثلاً
الـبيضاء ومـنها «عـلي زاوا» سـنة 2000. بـعض الأحـداث المـهمّـة فـي فـيلم لخـماري تـبحث عـن دوافـع 
أفـضل: رجـل الأعـمال لـيس لـديـه دافـعاً جـيداً لـيشارك مـع أبـناء الـطبقة الـشعبية حـياتـهم. مـشاركـته تـلك 
تخـلق مـشاهـد جـيدة لـكنها غـير مـبررة. الـزوجـة الـتي انـفصل عـنها ثـم عـاد إلـيها لـيس لـديـها مـا يـكفي 
مــن واعــز لــتقيم عــلاقــة مــع عــاجــز جــنسي. والمــمرضــة المــمزقــة بــين أن تــنام مــع زبــائــن أو تــعيش حــياة 

نظيفة ليس لديها مبرر لأن تحتار. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

بيك نعيش   ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهدي البرصاوي 

تونس (2019) 
دراما عائلية [إرهاب] | ألوان- 98 د 

 Cinétéléfilm :إنتاج



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

• جائزة أفضل فيلم (مالمو)، أفضل ممثل: سامي بوعجيلة (سيزار، ڤنيسيا). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

فــي الــفيلم الأول للمخــرج الجــديــد مهـدي بـرصـاوي نــواجــة، فــي مــطلع الــفيلم، عــائــلة ســعيدة تــتكون 
مـــن الأب فـــارس (ســامــي بــوعــجيلة) والأم مـــريـــم (نــائــلة بــن عــبدالله) وابـــنهما الـــصغير يـــوســـف 
(يــوســف خــميري). هــــم فــــي حــــفل نــــهاري طــــيبّ بــــين الأصــــدقــــاء والمــــعارف فــــي مــــنطقة ريــــفية. عــــند 
الـــعودة يـُــصاب يـــوســـف بـــطلق نـــاري مـــن جـــماعـــة إرهـــابـــية فـــيدخـــل بـــه والـــداه إلـــى المســـتشفى فـــي بـــلدة 
قـريـبة ثـم إلـى آخـر كـون الأول لـيس مجهـزاً عـلى نـحو كـامـل.  يـتطلب الـصبي عـملية نـقل كـبد مـناسـب 
وبــنتيجة التحــليل يــكتشف الــطبيب المشــرف بــأن فــارس لــس الأب الــبيولــوجــي لــلولــد. مــفاجــأة تــعصف 
بــالأب  الــذي عــاش حــياتــه الــزوجــية مــعتقداً أن يــوســف هــو إبــنه. الــوقــع قــوى كــذلــك عــلى الــزوجــة الــتي 
كــانــت عــلى عــلاقــة بــرجــل آخــر ابــتعد عــنها وهــو الأب الــفعلي لــلصبي الــقابــع طــوال الــوقــت بــين الــحياة 

والموت. 
يـــطلب الـــطبيب مـــنهما كـــبدة بـــديـــلة لإنـــقاذ حـــياة الـــصبي. يـــلجأ الأب إلـــى تـــاجـــر أطـــفال وتـــتصل الأم 
بـصديـقها الـسابـق لـعله يـتبرعّ (لـكنه يـرفـض). بـالنسـبة لـسعي الأب فـإن مـا تـنضوي عـليه الأحـداث هـو 
المــــعالــــجة الــــسينمائــــية الــــعربــــية الأولــــى  لمــــسألــــة الإتــــجار بــــالأعــــضاء البشــــريــــة ضــــحايــــاهــــا مــــن الأولاد 
الــصغار. هــناك ذلــك المشهــد الــذي يــعتقد فــيه الأب، وقــد ســاق ســيارتــه إلــى نــقطة بــعيدة مــن الصحــراء 
كم عــليه بــأن يــكون  حســب مــوعــد مــضروب، أنــه سيســتلم كــبدة صــبي بــالــفعل فــإذا بــه يســتلم صــبياً حـُـ
ضـــحية بـــريـــئة يـــتم الإتـــجار بـــها بـــلا رحـــمة. الـــصبي، أســـود البشـــرة، لا يـــعرف مـــا الـــذي ســـيحصل لـــه 
نـــتيجة انـــتقال مـــلكيتّه مـــن الـــتاجـــر إلـــى الأب. يـــحسن الـــفيلم تـــوظـــيف هـــذه الـــحبكة الـــجانـــبية والخـــروج 

منها بعدما أدّت دورها في الإشارة إلى القضية المنسية التي يمثلها. 
قـبل ذلـك وبـعده، يـعمل الـفيلم عـلى إيـفاء الـعلاقـة المـنسوفـة بـين الـزوجـين. وأحـد أبـرع المـلامـح هـنا يـكمن 
) عـــلى لـــسان الـــزوجـــة الـــتي تـــقول  فـــي عـــبارة تـــرد ســـريـــعاً (ولا يـــعمل المخـــرج عـــلى اســـتنفاذهـــا كـــامـــلاً
لـــزوجـــها الـــرافـــض للحـــديـــث مـــعها بـــعد اكـــتشافـــه أنـــه لـــيس أب الـــصبي  مـــتسائـــلة عـــما إذا كـــان مـــوقـــفه 
الـثائـر هـو مـا كـل عـاد بـه بـعد هجـرتـه إلـى فـرنـسا. لا يـملك فـارس جـوابـاً لـكن الـفيلم يـلكز خـاصـرة هـذه 
الـقضية بـدورهـا: عـودة الشـرقـي لـتقالـيده حـالا يـعود مـن الهجـرة فـإذا بـه يـتصرف كـما كـان سـيتصرف 

معظم أبناء وطنه. 
«بـــيك نـــعيش» فـــيلم بـــارع فـــي تـــعاون عـــناصـــره مـــن كـــتابـــة (بـــرصـــاوي) وتـــصويـــر (انــطوان إيــبرل) 
ومــوســيقا (أمـين بـوحـافـة) وتــولــيف (كـامـيل تـوبـكيس) و، فــي المــقام الأول، انــتاج لا هــوان فــيه مــن 

حبيب عطية وفيصل حصايري. 
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نجوى نجار 

فلسطين/ آيسلندا/لوكسمبرغ  (2019) 
دراما إجتماعية | ألوان- 92 د 

 Ustura Films  :إنتاج
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• جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو (مهرجان القاهرة) 

يــعمل الــفيلم الــروائــي الــثالــث لمخــرجــته عــلى المــنوال الفلســطيني ذاتــه فــي الــفيلمين الــسابــقين «المــر 
والـــرمـــان» و«عـــيون الحـــرامـــية». يـــتعرضّ هـــنا لـــلحياة الإجـــتماعـــية لـــزوجـــين عـــالـــقين بـــين رغـــبة الـــزوجـــة 
الـطلاق ومـاضـي الـزوج المـخفي. كـذلـك بـين وضـعهما مـعاً ووضـع الأراضـي المـحتلة والـتعامـل الـرسـمي 

للسلطات الإسرائيلية معهما. 
هـو فـيلم طـريـق يـنتقل مـن الجـزء الفلسـطيني إلـى داخـل المـناطـق الإسـرائـيلية بـحثاً عـن سـبيل لـلطلاق 
بـــعد زواج دام خـــمس ســـنوات. تـــتهم ســـلمى (مــنى حــوا) زوجـــها تـــامـــر (فــراس نــصّار) بـــأنـــه كـــان 
أنــانــياً فــي تــلك الــفترة، يــتصرفّ بــلا وعــي لمــسؤولــيته حــيالــها. عــلى تــلك الــطريــق هــناك محــطات عــدة. 
يـــتوهـــان ويـــلتقيان بـــإمـــرأة درزيـــة فـــي شـــمالـــي فلســـطين، ويـــلتقطان فـــرنـــسيين يـــهوديـــن لـــبعض الـــوقـــت 
وتـعرج عـلى المـنزل الـذي كـان عـائـلة زوجـها تـعيش فـيه (والآن بـات مـلكاً لـعائـلة يـهوديـة اسـتوطـنته) وكـل 
ذلــك وســواه تــوزيــع مــا بــين الــخاص (حــكايــتهما وخــلفياتــهما) وبــين الــعام (المــعامــلة الإســرائــيلية لــهما 
والحـذر الـدائـم مـن إرتـكاب مـخالـفة). لـكن فـي الـوقـت الـذي تـضغط فـيه المخـرجـة عـلى نـواحـي مـختلفة 
مــن المــضامــين الــخاصــة والــعامــة، تــفتقد إلــى عــمق المــطروح وأحــيانــاً بــراعــة مــعالــجته. الــفيلم تــرفــيهي 
وهــذا لــيس عــيباً بحــد ذاتــه لــكن بــعض أهــم المــفارقــات غــير مــقنعة ودخــيلة (المــرأة الــدرزيــة الــتي تــعيش 
فـي الـقنيطرة مجهـزة بـبعض الخـطب المـناسـبة) وبـعضها الآخـر يـقوم عـلى صـدفـة الـلقاء وسـرعـة الـولـوج 
إلــى المشهــد الــتالــي. عــلى مــعالــجته الــخفيفة وتــقريــب طــروحــاتــه مــن الــكومــيديــا، تــعرف نـجوى نـجار 

جيداً عما تتحدث فيه وتتحدث فيه من دون تنميط  
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مروان حامد 
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لا شــيء يــحضرنــا لمــا ســيقع مــباشــرة.  يــدخــل طــه (آســر يــاســين)، فــي المشهــد الأول، المــنزل الــذي 
يــعيش فــيه. الــكامــيرا فــي نــهايــة الــرواق تســتقبله وهــو داخــل بــشكل عــادي يــمارســه كــما يــوم. يســتديــر 
يــميناً ويــدخــل المــطبخ ويــضع كــيساً كــان يحــمله. نــسمع ذلــك ولا نــراه. يخــرج مــن المــطبخ يــتقدم إلــى 
غـرفـة أبـيه فـي آخـر الـرواق حـيث الـكامـيرا، ثـم يهـرع صـوبـه إذ يجـده عـلى الأرض مـيتاً. مـا أن يـنهض 

حتى يتلقى ضربة قوية تفقده رشده. 
ســــينتقل فــــيلم مــروان حــامــد مــــن هــــنا مــــباشــــرة إلــــى وثــــائــــق مــــن الــــعام 1952. ســــيبحث طــــه (آســر 
يـاسـين)  فـي دفـتر لأبـيه لـيكتشف أن والـده (أحـمد كـمال) كـان دس الـسم لـصائـغ يـهودي (بـيومـي 
فؤاد) كـــان يـــعيش فـــي الـــقاهـــرة والســـبب اكـــتشاف الأب بـــأن الـــيهودي كـــان عـــميلاً لإســـرائـــيل خـــلال 
حـرب 1956. ويـومئ الـفيلم صـوب حـقيقة هـروب الـيهود المـصريـين إلـى إسـرائـيل الـذي بـدأ بـعد الـثورة 
المــصريــة لا خــوفــاً مــن الــبطش فحســب، بــل لــشعورهــم بــالإنــتماء لــلدولــة الــعبريــة. يــواصــل الــفيلم ســرد 
الـحكايـات الخـلفية لـبعض الـوقـت ثـم يـنتقل لـضابـط الـبولـيس الـفاسـد ولـيد (مـاجـد قـدوانـي) ولـرجـل 
الأعـــمال محـــروس (عــزتّ الــعلايــلي) ويـــشكل الـــسيناريـــو (وضـــعه أحــمد مــراد عـــن روايـــته) عـــلاقـــة 
الــقاتــل بــهما ويــربــط  الأحــداث بــعضها بــبعض عــلى نــحو مــثير وخــارج عــن الــتقليد. إخــراج حــامــد هــو 
الــذي يــصيغ هــذا الــتميـّز جــيداً دالــفاً مــن فــترة زمــنية إلــى أخــرى ومــتعرجــاً بــين اكــتشاف مــثير وآخــر 

من دون افتعال. 
يـكتشف طـه أن والـده هـو قـاتـل مسـلسل ارتـكب جـرائـم كـثيرة مسـتخدمـاً تـراب المـاس لإغـتيال الـيهودي 
ثــم لمــواصــلة ســلسلة مــن الإغــتيالات طــالــت مــن اســتطاع الــصول إلــيهم مــمن يــعتبرهــم أعــداء الــوطــن. 
يــــكتشف طــــه أيــــضاً أن الــــضابــــط هــــو مــــن أرســــل قــــاتــــلاً ضخــــم الــــبدن أســــمه «ســــرفــــيس» (محـــمد 

ممدوح) لتنفيذ المهمّة. حين يدرك طه قاتل والده يتبنىّ الوسيلة ذاتها لمعاقبة المجرمين بالقتل. 
يسـتوعـب الـفيلم أحـداثـاً كـثيرة وشـخصيات إضـافـية تـتوجـه بـه يـساراً ويـمنة، لـكن تـحت وحـدة أسـلوب 
ومـــعرفـــة المخـــرج مـــا يـــريـــد إنـــجازه وكـــيف، تـــنضوي تـــلك الأحـــداث فـــي ســـياق واحـــد جـــيد وكـــلاســـيكي 
الــتنفيذ. ومــا يــوفــره المخــرج هــنا هــو اســتخدام الــلغز كــوســيلة ســرد ونــجاحــه فــي فــتح صــفحات ذلــك 
الـــلغز فـــي تـــوقـــيت صـــحيح طـــوال الـــوقـــت. بـــعض تـــفاصـــيل الأحـــداث يهـــبط قـــليلاً بـــالـــفيلم فـــي نـــصفه 
الــثانــي، لــكن شــغل المخــرج يــبقى مــتقناً عــلى صــعيد الــتنفيذ بــحيث يــتركــنا لاهــثين وراء مــعرفــة المــزيــد 
مـــما يـــقع وســـيقع. عـــين المخـــرج عـــلى الـــصدمـــة مـــمثلة بمشهـــد قـــتل ســـرفـــيس وتـــقطيع جـــثـّته لـــكنها لا 
تـحوّل الـفيلم عـن جـديـته أو تـبتعد بـه صـوب تـشويـق عـادي. تـمثيل الجـميع جـيد مـن الجـميع. الـتصويـر 
الــفذ لأحـمد مـرسـي مــن بــين الأمــور غــير المــعتادة فــي الأفــلام المــصريــة الحــديــثة. بــارع فــي تــوزيــع 
إضــاءتــه وتــكويــن صــورتــه عــلى الــدوام. وهــذه الــبراعــة تتجــلى جــيداً فــي مــشاهــد الــفيلم الإســترجــاعــية 

لكنها تشمل الفيلم بأسره أيضاً. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

تمبكُتو   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالرحمن سيساكو 

موريتانيا، فرنسا (2015) 
دراما [إسلام، إرهاب] | ألوان- 96 د 

 Dune Vision/ Les Films du Worso  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جـــوائـــز: لـــجنة الـــتحكيم الـــخاصـــة (كـــان) | أفـــضل فـــيلم، أفـــضل إخـــراج، أفـــضل ســـيناريـــو، أفـــضل 
تــصويــر، أفــضل تــولــيف (ســيزار) | أفــضل فــيلم (مهــرجــان شــيكا غــو)| تــرشــيح أوســكار أفــضل فــيلم 

أجنبي (2015). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يــحكي عـبدالـرحـمن سـيساكـو أكــثر مــن قــصّـة مــنتقلاً مــن حــكايــة الــراعــي الــذي قـَـتل (بــلا قــصد) 
أفـريـقيا مـن مـواطـني الـبلاد كـان قـتل بـدوره بـقرة لـجاره (بـقصد) إلـى مـا  يـقع فـي تـمبكُتو (تـبدو عـبارة 
عــن بــلدة صــغيرة) تــعكس جــور الــنظام الإســلامــي المــتطرف مــع شــخصيات تــعيش حــولــه (فــرنــسي لا 
نـعرف مـاهـية شـخصيته، وسـاحـرة أفـريـقية تحـمل ديـكاً عـلى كـتفها) أو تـتعرض لـضغوطـه (أولاد بـاتـوا 
محــرومــين مــن كــرة الــقدم فــيلعبون مــتخيلين وجــودهــا فــي مشهــد جــميل لافــت، ثــلة مــن الشــبان الــتي 

ألقي القبض عليها لسماعها الموسيقا الخ…). 
لا بــأس بــالإنــتقال  مــن حــكايــة لأخــرى ولا مــن عــرض وضــع لــعرض وضــع آخــر،  لــولا أن الــفيلم يــبدو 
نــتفاً مــن مــواقــف غــير مــتلاحــمة. بــعض المــشاهــد ســاذج وفــي المــقدّمــة تــلك الــساحــرة الأفــريــقية الــتي 
تـبدو كـما لـو كـانـت كـنز المـعرفـة. قـد يـُـقصد بـها الـترمـيز لـكنه تـرمـيز عـار مـن الإيـحاء.  الأسـلوب الـناتـج 
يـــواكـــب الـــسينما الـــشعريـــة الـــواقـــعية، والـــفيلم يـــتجاوز كـــل تـــلك الـــفجوات المـــذكـــورة بـــرســـالـــته وبـــطبيعة 
سـرده المـتألّــمة والـصادقـة فـيما تـتبناه وتـعرضـه. فـي بـعض مـفاداتـه، الـفيلم كـنايـة عـن صـراع الـهويـة 
بـين شـعوب حـاكـمة وأخـرى مـحكومـة. وفـي أخـرى، هـو نـقد لـلتطرف الإسـلامـي لا ريـب فـيه مـع مـحاولـة 
لـلتفريـق بـين مسـلم مـعتدل وآخـر مـتطرف. كـل ذلـك تـرك الـعدد الأوفـر مـن الـنقاد الـغربـيين مـعجبين بـه، 



غـالـباً إلـى حـد تـجاوز ضـعف الـفيلم عـلى صـعيد السـرد وتـبعاتـه الـدرامـية. تـصويـر مـلهم مـن سـفيان 
الفاني وموسيقا جيدة من أين بوحافة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

تونس الليل  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلياس بكّار 
تونس (2017) 

دراما إجتماعية   | ألوان- 91 د 
 Gaia ProducIon/ Polimovie InternaIonal Pictures :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

فـــي أحـــد أهـــم المـــشاهـــد الـــتي يـــوفـــرهـــا فـــيلم إلــياس بــكار، يجـــلس الإعـــلامـــي الـــرصـــين يـــوســـف وراء 
المـــذيـــاع لا يـــدري بـــالـــقرار الـــذي اتخـــذتـــه إدارة المحـــطة بـــصرفـــه عـــن الـــعمل. لـــن يـــعرف أيـــضاً أن  مـــا 
سـيتولـي قـولـه، تـعقيباً عـلى الـحالـة الـسائـدة قـبل ثـورة 2011، سـوف لـن يـُبث. الـقرار المتخـذ هـو قـطع 
الإرسـال عـنه. لـكنه إذ لا يـعلم لا يـتوقـف عـن الـكلام. نـحن، فـي الـصالـة، نـتابـع شـعوره بـالإسـى الـذي 
يـنساب نـثراً وشـعراً وذكـريـات حـول تـونـس الـتي كـانـت وتـبدلـت لـتصبح عـلى غـير مـا كـانـت عـليه. بـعض 
الـشعور المـتوفـّر يـأتـي بـفضل تـصويـر جـيد مـن فـريـدة مـرزوق الـذي يـقرب الـحكايـة أكـثر إلـى سـمة 

الواقع ومشاهديه. 
فـي بـعض أحـاديـثه يـقول المخـرج إلـياس بـكار أنـه كـتب الـحكايـة قـبل عشـر سـنوات. لـكن الـفيلم آنـي 
تـمامـاً. هـو يتحـدث عـن فـترة الـثورة مـن خـلال عـائـلة مـفككة الأواصـر فـي فـترة حـديـثة تـقف عـلى مـقربـة 
مـن الـوضـع الـراهـن بـدوره مـا يـجعل الـحس المـنساب مـن شـخصية يـوسـف وبـرعـايـة إداء صـادق وغـير 

مستعجل من رؤوف بن عمر يدخل تحت جلد المشاهد. 
لـديـنا يـوسـف المـتقدم فـي الـسن الـذي يـعانـي مـن مـرارة مـا تـمر بـه حـياتـه الـخاصـة ومـا يـمر بـه الـبلد، 
وزوجـــته (آمــال الهــذيــلي) الـــتي يـــنصحونـــها بـــالتخـــلي عـــن جـــديـــتها فـــتحاول دون نـــجاح، وإبـــنتهما 
(أمـيرة الشـبلي) المــنطلقة فــي عــالــم مــن الــوهــم المنحــدر بــعدمــا تــحوّلــت إلــى مــغنية وعــشيقة لــرئــيس 
الــفرقــة المــوســيقية ومــدمــنة.، ثــم الإبــن (حـلمي الـدريـدي) الــذي يــحاول إطــلاع الــعطب بــالــدعــوة إلــى 
الــتديــن. يســبر الــفيلم الأحــداث الــتي تــمر بــها الــشخصيات ويجــد الــكثير مــن الــتناقــضات بــين أفــراد 

الأسرة الوحيدة فيوفرها في نظرة حزينة على وضع لا يستطيع أحد إيقاف انزلاقه. 



بـــاقـــي شـــخصيات الـــفيلم لا تـــقف أمـــامـــنا بـــالإصـــالـــة ذاتـــها وحـــتى تـــلك المـــعالـــجة المـــقنعة لـــشخصيات 
الــفيلم الأســاســية تــعانــي، بســبب الــسيناريــو، مــن الــتكرار كــما لــو أن الــفيلم يــبحث عــن مــحور فــردي 
فــعال كــان يــمكن لــه أن يــكون فــي شــخص بــطله الأول يــوســف. إلــى ذلــك تــبدو الــشخصيات واضــحة 

أكثر من اللازم والأحداث متوقعة في الكثير من حالاتها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ج 

الجاهلية   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشام العسري 

المغرب (2018) 
دراما إجتماعية | ألوان- 94 د 

 La Prod  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

خــيط رفــيع ذاك الــذي يــفصل بــين قــيام المــبدع بــالــتعبير عــما يــريــد وبــين اخــتياراتــه الــلغويــة والــبصريــة 
لإيـصال ذلـك الـتعبير إلـى الآخـريـن.  غـير مـتوفـر بـالـكامـل فـي فـيلم المخـرج هـشام العسـري. سـابـقاً 
مـا عـرفـت أفـلامـه، مـثل «هـم الـكلاب» (2014)  و«ضـربـة فـي الـرأس» (2017) رؤيـة بـصريـة مـوحـية 
مــفادهــا مــشاهــد مــتباعــدة لــحكايــة واحــدة يــختار لــها نــقاط الــتواصــل. هــذا هــو الــجانــب الــحسن مــما 



يــتولاه العســري مــن أســلوب. الــجانــب الــسيء هــو مــا قــد يــنتج عــما ســبق فــيما لــو تــمادى المخــرج فــي 
استخداماته المتباعدة لمشاهد غريبة أكثر منها محكمة. 

يــرمــي المخــرج، مــرةّ أخــرى، لــطرح مــسائــل وقــعت فــي زمــن المــلك الــحسن الــثانــي ونــقدهــا ويــعتمد فــي 
ذلـك عـلى شـخصيات لا تـكشف عـما هـي ومـا تـفكر بـه. يتحـدث أحـدهـم فـيقول إنـه يـود الإنـتحار، لـكنه 
لا يـبين السـبب. الـشخصية الـتي يـمكن أن نـطلق عـليها كـلمة «مـحوريـة» هـي شـخصية لـطفي الـذي 
يــعيش بــلا ذاكــرة  (كــشأن «ضــربــة فــي الــرأس» فــيلم العســري الــسابــق) والمــحاط بــزوجــته المــربــوطــة 
إلـــى قـــيد وأبـــيه الـــسادي وذلـــك الأعـــمى الـــذي يـــلقي بـــمفاتـــيح ســـاخـــنة عـــلى المـــارة ولا نـــنسى الـــرجـــل 

الساعي للإنتحار أو الولد الذي يريد إقناع والده بشراء خروف العيد عبر مشاكسته له. 
تـواصـل هـذه الـشخصيات  الـبحث عـن ذواتـها وتفشـل فـي ذلـك. المـفاد هـنا عـدمـي، والأسـلوب لا يـقوم 
عـــلى مـــحاولـــة تـــألـــيف حـــكايـــة- ولـــو بخـــط عـــريـــض- تـــكون بـــمثابـــة جـــمع الـــغايـــات المـــرمـــز إلـــيها يـــنفذهـــا 
المخـرج لأنـه أراد لـها ذلـك حـتى وإن لـم تـؤد، بـالـضرورة، إلـى ربـط المـعروض بـالـرمـز المـنوي لـها. يـبقى 
أن المخـــرج جـــريء وذو تـــصميم واضـــح عـــلى مـــنهجه غـــير الـــتقليدي، وإذا كـــان هـــناك مـــن حـــسنة فـــي 
ذلــــك فــــإنــــها فــــي تــــمييزه عــــن أتــــرابــــه والــــكشف- بــــاعــــتماد أفــــلامــــه الــــسابــــقة بــــدءاً مــــن فــــيلمه المــــذهــــل 

«النهاية»- عن موهبة جلية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

جدار الصمت  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد غصين 

لبنان (2019) 
دراما [حروب] | ألوان- 96 د 

 About ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يــدور الــفيلم الأول لهــذا المخــرج فــي رحــى الــقتال الــذي انــدلــع بــين حــزب الله واســرائــيل فــي لــبنان ســنة 
2006 ويــــختار لــــه مــــوقــــعاً ريــــفياً قــــريــــباً مــــن الحــــدود، يــــنأي بــــعيداً عــــن الإلــــتحاق بــــأي طــــرف أو تــــأيــــيد 



سـياسـي لأي جـهة. لـيس بـغايـة الإبـتعاد عـن مـشاكـل الإنـتماء الـسياسـي فـقط بـل إمـعانـاً فـي الـحفاظ 
على وحدة الدراما التي يسردها عوض تشتيتها بشخصيات إضافية ومواقف متكلّفة. 

يـــغادر مـــروان (كــرم غــصين) بـــيروت بـــسيارتـــه إلـــى الـــجنوب بـــحثاً عـــن أبـــيه أول مـــا اشـــتعلت الـــجبهة 
الـجنوبـية. تـحاول زوجـته الإتـصال بـه بـلا جـدوى. وسـريـعاً مـا يجـد نـفسه واحـداً مـن خـمسة أشـخاص 
عـليهم الـهمس طـوال الـوقـت لـئلاً يـتم اكـتشافـهم مـن قـِبل قـوة عـسكريـة اسـرائـيلية احـتلت الـطابـق الـعلوي 
مـن المـبنى (يـتغاضـى الـفيلم عـن عـدم قـيام الـقوّة بـتمشيط المـنزل الـذي سـيحتلونـه مـا يـشكل ضـعفاً فـي 
خـانـة المـنطق). يسـتمر هـذا الـوضـع المـتأزم ويخـلق مـنه المخـرج تـشويـقاً غـير مـفتعل. يـلتزم الـفيلم بسـرد 
الـــحكايـــة مـــفتقداً فـــرصـــة بـــلورة هـــذه الـــشخصيات عـــلى أي نـــحو، لـــكن هـــذا مـــسموح بـــه فـــي حـــدود مـــا 
يــرغــب المخــرج فــعله وهــو حــصر شــخصيات تــعكس حــالــة الــقلق الــلبنانــي الــساكــن فــي نــفوس الــناس 
والـوضـع المـتأزم. يـرد فـي أحـد الـعبارات تـذكـير بـتاريـخ الحـروب الـلبنانـية- الإسـرائـيلية المـتوالـية مـن دون 
الـــتوقـــف عـــند إحـــداهـــا وهـــذا جـــيد. فـــي مجـــمله عـــمل لافـــت فـــي تـــشكيله درامـــياً وفـــنياً عـــلى الـــرغـــم مـــن 
تـــواضـــع قـــدرات الـــفيلم المـــاديـــة. تـــتراءى أصـــوات الـــقصف ودخـــان المـــعارك مـــن بـــعيد ولا تـــلج الـــكامـــيرا 

القتال ذاته. توليف اليوناني يانيس شولداكاديس لديه يد طولى في صياغة هذا الفيلم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

جسد غريب  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجا عماري 

تونس (2016) 
دراما إجتماعية  [هجرة غير شرعية] | ألوان- 92 د 

 Mon Vision  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يـــبدأ الـــفيلم بمشهـــد ســـقوط رجـــال ونـــساء بـــثيابـــهم فـــي البحـــر. الـــكامـــيرا تـــحتية تـــصوّر غـــرقـــهم. تـــختار 
تـــصويـــر المخـــرجـــة رجــا عــماري غـــرقـــهم عـــلى نـــحو جـــمالـــي يـــكاد يـــرقـــص مـــع مـــوســـيقا لــبيتهوڤــن. 
الـناجـية (الـوحـيدة؟) سـامـية (سـارا هـناشـي)  تجـد طـريـقها إلـى بـاريـس. هـي محـظوظـة كـونـها نـجت 
مــن الــغرق ولأنــها تــجيد الــفرنــسية، كــما أن الــصدفــة قــادتــها إلــى المــطارح المــناســبة لــلمكوث، أولاً لــدى 
شــقة شــاب مــهاجــر (سـليم كـشيوش) يــعمل فــي مــقهى، ثــم إلــى مــنزل الأرمــلة الــتي اســمها أيــضاً 
سـامـية (هـيام عـبـّاس)، والـتي يـدفـعها فـضول مـا لمـساعـدة الـفتاة بـتشغيلها فـي مـنزلـها بـينما تـغرف 



مــن ذكــريــاتــها مــع الــزوج الــذي أحــبته ورحــل. تــدفــع المخــرجــة صــوب عــلاقــة مــثلية مــحتملة تــكاد تــتحقق 
ذات مــرةّ فــي سهــرة راقــصة. لــكن الــنهايــة المــفتوحــة بــدورهــا ليســت بــعيدة عــن احــتمالات هــذه الــعلاقــة، 

كون كل إمرأة بحاجة للأخرى لكي تستمر في منوال حياتها. 
بــالنســبة لــسامــية الــلاجــئة، فــإن إيــجاد المــأوى والــعمل أسهــل قــليلاً مــما يــجب لــكن لــدى المخــرجــة رجـا 
عــماري مـــشاغـــل أخـــرى تـــعتبرهـــا أهـــم.  تســـد المخـــرجـــة بـــعض ثـــغرات الـــسيناريـــو بـــحسن مـــعالـــجتها. 
حـــكايـــة مـــثيرة لـــلاهـــتمام تـــتناول جـــانـــباً مـــن مـــوضـــوع المـــهاجـــريـــن غـــير الشـــرعـــيين. هـــيام عـــبـّاس تشـــبع 
الــشاشــة فــي دور مــناســب، لــكن دور ســامــية كــما تــؤديــها ســارة هــناشــي مــكتوب بــنبرة لا تــتغير كــثيراً 
مـن وضـع لآخـر طـوال الـنصف الأول مـن الـفيلم عـلى الأقـل. الـشغل الخـلفي (تـصميم مـناظـر، صـوت، 

توليف وثلاثة مؤلفين موسيقيين) عادي وليس من النوع الذي يترك أثراً خاصًاً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

جوّع كلبك  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشام لعسري 

المغرب (2015) 
دراما سياسية [إعلام] | ألوان- 94 د 
 Pan ProducIon Company  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

يـختلف «جـوّع كـلبك» عـن فـيلمي هـشام لعسـري الأخـيريـن «البحـر مـن ورائـكم» و«هـم الـكلاب»، لا 
مـن حـيث الـحكايـة المـختارة (فـكل فـيلم كـانـت لـه حـكايـة مـختلفة)، بـل مـن حـيث المـعالـجة. هـنا الـكامـيرا 
أكـثر ثـبوتـاً والـعديـد مـن المـشاهـد أكـثر طـولاً كـون المـوضـوع المـطروح يـدور عـن مـنتجة تـلفزيـونـية (لـطيفة 
أحـرار) تــلتقط فــرصــة لا تــريــدهــا أن تــفوتــها: لــقد خــرج رجــل الأمــن إدريــس (بـنعيسى الـجيراري) 
مـن الـسجن الـذي عـاش فـيه طـويـلاً ولا يـمانـع فـي أن يـبوح بـأسـراره الـشخصية الـتي سـتؤدي بـه لـبوح 

أسرار تحرض بقايا دولة الأمس على إبقائها مكتومة. 
هـــناك نـــحو ربـــع ســـاعـــة تســـبق الحـــدث المـــاثـــل تـــنتقل فـــيه الـــكامـــيرا (تـــصويـــر المخـــرج نـــفسه) مـــن وإلـــى 
شـخصيات لا تسـرد حـكايـات بـل تـقدّم مـواقـف مـعبـّرة بحـركـاتـها أو بـكلماتـها. مـا أن يجـلس رجـل الأمـن 
المهـــدد بـــالـــقتل أمـــام الـــكامـــيرا لـــيتكلم، يـــرتـــدي الـــفيلم فـــي شـــكل الســـرد وفـــي الإضـــاءة والإيـــقاع ثـــوبـــاً 
مـختلفاً عـن الـلهاث (الـلافـت بـدوره) الـذي بـدأ الـفيلم بـه. سيتحـدّث إدريـس عـن حـياتـه الـخاصـة والـعملية 



وســــتقع خــــلافــــات بــــين فــــريــــق الــــتصويــــر مــــن بــــينها خــــوف بــــعضهم مــــن مــــداهــــمة الشــــرطــــة، وســــيحاول 
مـــجهولـــون قـــتل إدريـــس الـــذي ســـيختفي لاحـــقاً. «جـــوّع كـــلبك» أفـــضل مـــن فـــيلمي لعســـري الـــسابـــقين 
كــونــه يــصرف الــوقــت عــلى إيــصال المــفاد عــلى نــحو أفــضل فــي بــنائــه وإن يــبقى مــنفصلاً بــأســلوبــه عــن 
أسـالـيب أتـراب المخـرج. الـحقبة الـتي يـدور فـيها الـفيلم هـي تـلك المـسمّـاة بـ "سـنوات الـرصـاص"، لـكن 
لا شـيء فـي أفـلام لعسـري تـفيد بـأنـه يـتناول الـحقبة المـعلنة وحـدهـا. دائـماً يجـلب المـاضـي لـيحفر فـي 

الحاضر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ح 
حب برّي   ★★★ 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمانة منىّ 

نروج (2018) 
تسجيلي [بيئة، زراعة] | ألوان- 68 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

واحـد مـن الأفـلام الـتسجيلية الـقليلة المـنتجة بـأسـماء ومـواضـيع عـربـية الـتي تـبث الأمـل عـوض مـشاهـد 
الــدمــار والخــراب خــصوصــاً وأنــه يــتعاطــى، جــانــبياً، مــع الــوضــع الــسوري وتــأثــيره عــلى فــئة مــعينة مــن 

المزارعين. 
المـوضـوع المـثار هـنا هـو الـتخصص بـزرع حـبوب عـضويـة فـي مشـروع بـدأ فـي حـلب، سـوريـا، قـبل 40 
سـنة، لتخـزيـنه واسـتخدامـه فـقط حـين تـدعـو الـحاجـة إلـيه. وكـيف أن هـذا المشـروع نـزح إلـى بـدة الـقاع، 
فــــي قــــضاء بــــعلبك، قــــبل أن يــــنتقل مجــــدداً إلــــى الــــنروج، أحــــد الــــبلاد الأكــــثر اهــــتمامــــاً بحــــمايــــة الــــبيئة 
والمســـتقبل. مـــن هـــذا المـــلخص ومـــا يـــطرحـــه الـــفيلم مـــن إحـــصاءات ومـــضامـــين يـــبدو أن المشـــروع كـــان 
نــــتيجة قــــرار صــــائــــب. لــــكن الــــتعليق، بــــصوت المخــــرجــــة، يــــقول «لمــــا حــــافــــظ الأســــد بــــدأ تحــــديــــث الــــحيا 
الــزراعــية فــي ســوريــا خــلال الســبعينات، كــانــت هــاي كــمان طــريــقة لــلسيطرة عــلى الــريــف». لا يــبحث 
الـفيلم فـي ذلـك بـل فـي مـشاهـد تـعكس فـرح الـفلاحـات الـعامـلات فـي الـحقل  ومـقابـلة مـع فـلاح سـوري 
نــــازح إلــــى لــــبنان  وهــــذا ضــــمن مــــقابــــلات مــــع مــــعنيين ومــــسؤولــــين.  الــــجانــــب الــــفني مــــن الــــفيلم عــــادي 

بإستثناء أن الصورة (من مارتي ڤولد) معتنى بها جيداً. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

حرائق  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عبدالعزيز 

سوريا (2016) 
دراما إجتماعية [الحرب السورية] | ألوان- 100 د 

إنتاج:  المؤسسة العامّة للسينما 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــــ

يــكتب محـمد عـبدالـعزيـز ســيناريــوهــات جــيدة وهــي عــادة مــا تــنطلق لتســرد عــدة حــكايــات تتجــمع 
تـــحت وضـــع مـــعين، وهـــذا مـــا يـــفعله هـــنا. درامـــا حـــول أربـــع نـــساء لا تـــعرف أي مـــنهن الأخـــرى تـــنطلق 
مــتوازيــة ويــنتقل الســرد مــن واحــدة لأخــرى عــلى نــحو شــبه مــتساو. امــرأة خــرجــت مــن ســجن الــنساء 
لتجـد شـقيقها بـالانـتظار لـقتلها لأنـها كـانـت قـد تـزوّجـت مـمن لـم تـرغـب الـعائـلة بـه. فـتاة شـابـة حـبلى مـن 
ام الــتي لــم يــرغــب  فــي تحــمل المــسؤولــية. هــناك  الــريــفية الــتي تــعمل مــع والــدتــها فــي  صــديــقها الــرسـّـ
مـــزرعـــة دجـــاج وتـــحب شـــخصًا بـــينما تـــنوي والـــدتـــها تـــزويـــجها مـــن شـــخص آخـــر. وفـــي إثـــر كـــل ذلـــك 
حـكايـة المـرأة الـتي تـم تـوظـيفها لـتنسف نـفسها فـي قـلب الـعاصـمة الـسوريـة. كـل حـكايـة لـها مـقوّمـاتـها 
مـن الأحـداث الـتي تجـمع بـين المـطاردة والـبحث فـي الـعلاقـة وبـين الـحب والـخوف. وتـلتقي مـعظم هـذه 
الــخيوط فــي قــلب دمــشق بــعدمــا هــربــت الــفتاة الــريــفية مــن المــزرعــة ووصــلت إلــى المــديــنة الــتي يهــدف 

الإرهاب النيل منها. 
مـعالـجة عـبد الـعزيـز تـثير الإعـجاب بـصريـًا فـي مـعظم الأوقـات. لـديـه عـين جـيدة ومـديـر تـصويـر (وائـل 
عـز الـديـن) نــاجــح، لــكن المــشاهــد المــختارة لمــواكــبة حــياة وأفــعال تــلك الــشخصيات تــتوالــى فــي خــط 
سـوى أكـثر مـما يـجب. هـناك مـا هـو نـتاج أفـكار بـدت للمخـرج رائـعة لـكنها أخـفقت فـي إثـارة المـعنى 
المـنشود: رجـل يـضرب رأسـه بـالـباب. مـدربّ الـفتاة الـتي يـطلب مـنها تـفجير نـفسها وهـو يـغادر المـكان 

. المرأة التي صبت على نفسها الكازولين لحرق نفسها لكنها لم تفعل.  فاشلاً
هـناك دلالات فـي هـذه المـشاهـد وسـواهـا، لـكن المخـرج يـتركـها عـالـقة ويـنتقل إلـى أفـكار أخـرى. بـتكرار 
هـذا المـنوال تـفقد تـلك المـشاهـد حـيزاً مـن قـيمتها وتـصبح مجـرد عـناويـن لافـتة لـلحالات الـتي تـريـد أن 
تــــعكسها. مــــشكلة الــــفيلم الــــثانــــية هــــي فــــي الــــتمثيل الــــذي هــــو مــــن بــــين أســــوأ مــــا مــــر عــــلى الــــشاشــــة 
الــسوريــة مــن جهــد. إدارتــها شــكلية فــي الــغالــب. الــشعور مــع تــلك الــشخصيات، وهــو شــعور نســبي 



يـــــختلف مـــــن شـــــخصية لأخـــــرى، يـــــتم تـــــبعاً لســـــرد الـــــحالـــــة المـــــاثـــــلة ولـــــيس بســـــبب قـــــوّة الـــــتعبير عـــــنها. 
الاسـتثناء كـامـن فـي المـمثلة الـتي أدت دور الـفتاة الـتي يتخـلى عـنها الـرسـام حـين تـأتـيه لمـساعـدتـها. 
عــلى ذلــك، لابــد مــن الــقول إن المخــرج يــحيط بمجــمل مــا يــعرضــه عــلى نــحو جــيد فــي شــمولــه مــتطرقــاً 

عبر هذه المواضيع إلى معاناة الناس وسط حكم التقاليد ومعاناة المجتمع من حرب الإرهاب. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

حرب كرموز   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيتر ميمي 

مصر (2018) 
أكشن  | ألوان- 116 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

يـحفظ المخـرج بـيتر مـيمي أفـلام الأكـشن الـهنديـة والأمـيركـية عـن ظهـر قـلب. يـعمد إلـى الـتقليد فـي 
شـتىّ الـخانـات المـكوّنـة لهـذا الـنوع مـن أفـلام الـضرب والهـرب: المـواقـف الـعصماء. الـحوارات الـبرقـية. 
المـوسـيقا الـهادرة. الـتقطيع (يـُسمى بـلغة أرقـى بـالـتولـيف) وتـنفيذ مـشاهـد الأكـشن كـما تـوزيـع المـهام 
حسـب الأرقـام (كـما يـقولـون فـي الـغرب). إلـى ذلـك، هـناك المـواقـف الـتي يـعرضـها الـفيلم بـتتابـع ثـابـت 

إنما من دون أي عمق. 
. تـسقط مـنها  يـبدأ الـفيلم هـزيـلاً فـي تـنفيذه: فـتاة تـغزل شـيئاً فـوق مـركـب عـلى سـاحـل الإسـكندريـة لـيلاً
قـماشـة. فـتنزل إلـى الـشاطئ لـكي تـلمها. هـنا يـتعرض لـها عـسكريـين مـن الـجيش الـبريـطانـي المـحتل 
ويـغتصبانـها. هـذا مـا يـؤدي إلـى مـعركـة بـين الـعسكريـين وثـلاثـة رجـال مـصريـين. الـقضية تـكبر عـندمـا 
لا يـــرضـــى الـــضابـــط يـــوســـف (أمــير كــرارة) بـــإطـــلاق ســـراح الـــعسكريـــين ووالـــد أحـــدهـــما هـــو جـــنرال 
بـريـطانـي (فؤاد شـرف الـديـن) الـذي سـيوجـه عـساكـره لاقـتحام مـركـز الشـرطـة ويفشـل. الـقتال يشـتد 
فـي نـصف سـاعـة الأخـيرة ويشـترك فـيها الـجيش المـصري ضـد الـجيش الـبريـطانـي مـع مـقاتـل شـرس 
(سـكوت أدكـينز) يـقتل مـصريـين بـالعشـرات ثـم يـواجـه يـوسـف والـنهايـة واحـد-صـفر لـصالـح يـوسـف. 
هـو فـيلم وطـني بـإنـتاج يـفوق المـتوقـع وهـذا هـو الـلامـتوقـع الـوحـيد. أمـا الأحـداث فـمتوقـعة دومـاً والـبطولـة 
نـاصـعة. لـلفيلم زخـم واحـد مـن الأحـداث ولـو أنـه يـتعرض لـفقدان الـبوصـلة عـندمـا يـعرض عـلينا شـهامـة 
لـص (مـصطفى خـاصـر) ونـبل وطـيبة قـلب مـومـس (غـادة عـبدالـرازق). يـحتفظ محـمود حـميدة 

بتميز شخصيته قبل أن يتحول إلى مجرد مقاتل آخر 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

حظر تجوّل  ★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمير رمسيس 

مصر ] (2020) 
دراما إجتماعية | ألوان- 91 د 

 Allers-Retours ProducIons  :إنتاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ
تـــلد الـــلقطة الأولـــى ومـــعها ضـــربـــة وتـــر مـــوســـيقية وضـــعها تــامــر كــروان. تـــدرك مـــن هـــنا، إذا 
شـئت، أن الـفيلم سـيعمد إلـى المـوسـيقى كـعامـل أسـاسـي طـوال الـوقـت وهـذا هـو الأمـر الـوحـيد 
الـــذي لا يـــخيب الـــظن. مـــوســـيقا الـــفيلم (وتـــريـــه وكـــمان فـــي الخـــلفية) تـــشوب الـــعمل مـــع الـــحوار 

(وهناك الكثير من الحوار أيضاً) وبدونه. 
إلــهام شــاهــين فــــي دور أم خــــرجــــت مــــن الــــسجن بــــعد 20 ســــنة مــــن الإعــــتقال بــــعدمــــا قــــتلت 
زوجـــها. نـــعلم، بـــالإيـــحاء، بـــأنـــها قـــتلته عـــندمـــا عـــادت لـــلبيت فـــوجـــدتـــه يـــداعـــب إبـــنتهما الـــصغيرة 
جــنسياً. غــريــب أن إبــنتها الــيوم (أمـينة خـليل) تــتذكــر مــا حــدث لــكنها مــا زالــت غــاضــبة عــلى 
والــدتــها لأنــها قــتلت أبــيها (نــعلم ذلــك لأن الــفلاشــباك راجــع لــها، يــعني لا زالــت تــتذكــر). وهــي 
عـدائـية لـوالـدتـها لـدرجـة أنـها لا تـرضـى بـأن تـأوي والـدتـها إلـى بـيتها. ثـم تـرضـى عـلى امـتعاض 
شــديــد وتــحت إلــحاح زوجــها (أحــمد مجــدي) إيــواء والــدتــها لــليلة واحــدة. ويــا لــها مــن لــيلة… 
أشـــياء كـــثيرة ســـتقع بـــينها مـــشاهـــد للتســـلية،  مـــثل المشهـــد الـــتي تـــواجـــه إلـــهام شـــاهـــين شـــابـــاً 
ورفـــاقـــه يـــسكنون الســـطح ويســـتمعون لـــلغناء بـــصوت عـــال. يـــزعـــق لـــها وتشخـــط فـــيه وبـــعد ربـــع 
ســاعــة تــحتاج إلــيه لإخــراجــها وإبــنتها وحــفيدتــها فــي لــيلة تــم فــيها حــظر الــتجوّل عــلى مــديــنة 
الــقاهــرة (تــقع الأحــداث فــي خــريــف 2013).  لأنــه وفــي تــلك الــليلة بــالــذات تــرتــفع درجــة حــرارة 
الــطفلة ولابــد مــن نــقلها إلــى المســتشفى ولــو بــواســطة الــتوك تــوك الــتي ســيقودهــا ذلــك الــشاب 

مبرهناً عن شهامته، ولو إلى حين. 
كــل مــا قــامــت بــه الأم مــن بــذل فــي ســبيل إنــقاذ حــياة حــفيدتــها الــذي لــقى تــجاوبــاً مــن الإبــنة، 
وكــل تــلك المــشاهــد الــتي تســتأنــس الإبــنة كــلام والــدتــها وتــضحك لــها، ســيتبدد مــن مــعناه فــي 
صــباح الــيوم الــتالــي عــندمــا صــار لــزامــاً عــلى الأم مــغادرة الــبيت. هــذا لأن إبــنتها تــتراجــع عــن 
مــــصافــــحتها وتــــوديــــعها، لــــكنها، فــــي آخــــر لحــــظة، وقــــد أصــــبحنا عــــلى الــــصفحة الأخــــيرة مــــن 



الــسيناريــو، تهــرع إلــيها وتــحتضنان عــلى وعــد بــأن تــعود الأم فــي زيــارات لاحــقة. لابــد إنــه مــن 
لزوم التشويق (ولو أن التشويق هو آخر ما يشعر به المرء حيال ما يدور). 

الـــعواطـــف المـــدرجـــة هـــنا مـُــزيـّــفة. الـــحوار مـــتعَب والمـــواقـــف إمـــا غـــير قـــابـــلة لـــلتصديـــق (يـــمارس 
الـزوجـان الـحب فـي المسـتشفى) أو مـتكررة. هـناك رغـبة صـادقـة لـدى المخـرج تـمييز فـيلمه عـن 
أفــلام الــبلاهــة الــتي يــحققها آخــرون (أفــلام أجــشن وكــومــيدي) لــكن مــنحاه لا يــقود أيــضاً إلــى 

فيلم ذي هم أو ذي فن فعلي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

حكاية الليالي السوداء  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سالم براهيمي 
الجزائر (2016) 

دراما إجتماعية [ارهاب] | ألوان- 95  د 
 K.G.  ProducIons  :إنتاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

يــــتابــــع الــــفيلم حــــكايــــة رجــــل مــــتزوّج أســــمه نــــور الــــديــــن (أمــازيــغ كــاتــب) يــــعيش وزوجــــته يــــاســــمينا 
(رشـيدة بـراكـني) عـند سـفح بـركـان منفجـر: الإرهـاب الـديـني فـي الـتسعينات الـذي انـطلق وفـي بـالـه 
أن يــرث الــبلاد وعــمد إلــى الــترويــع والــقتل (نــحو 200 ألــف ضــحية كــما يــذكــر الــفيلم). فــي ظــل هــذا 
الـــوضـــع يـــحاول المـــوظـــف الـــعادي نـــور الـــديـــن أن يـــتجنـّب المـــشاكـــل. يســـتخدم صـــوتـــه فـــي مـــعارضـــة 
الإســلامــيين فــي بــعض المــناســبات ويــصطف مــع الــنقابــات الــتي يــرأســها الــشيوعــي صــلاح (محـمد 
عـلي عـلالّـو) الـذي يـتم قـطع رأسـه (بـعيداً عـن الـكامـيرا) لاحـقاً. حـياة نـور الـديـن الـعائـلية تـتأثـر بـما 
يــدور. تــتركــه زوجــته مــع إبــنهما الــصغير ويــبحث عــنها ويــعيدهــا ومــا أن تســتتب الأمــور بــينهما قــليلاً 

حتى يتعرضان لتجربة أقسى. 
رصـد المخـرج سـالـم بـراهـيمي لـلأوضـاع خـلال «الـعقد الأسـود»، كـما تـم تـسمية الـتسعينات، يـثمر 
عـن فـيلم جـيد فـي الـكتابـة الـوصـفية (نـقلاً عـن روايـة لـلأرزقـي مـلالّ) يـشمل مـنح الـشخصيات وجـوداً 
فــاعــلاً وإظــهار المــتوارث الإيــجابــي والســلبي مــن الــتقالــيد. لــكن كــل ذلــك  يــبدأ مــتعرجّــاً (بــطله يــركــض 
وحــيداً فــي الــليل بــحثاً عــن الأمــان) ثــم يــعود إلــى فــلاشــباك طــويــل يــبدأه بــمشاهــد ركــيكة الــتواصــل. 
يـتبدّل الـوضـع عـلى نـحو مـرض بـعد نـحو نـصف سـاعـة مـن الـفيلم حـيث تتحـد الأحـداث والأزمـنة الـتي 
تـقع فـيها ويـعرض لـلوضـعين الـداخـلي والـخارجـي. أفـكار الـفيلم ومـا يـنتقده لا غـبار عـليها. أداء بـطليه 



جـيد عـلى الـدوام كـذلـك حـرفـية كـل المـمثلين الآخـريـن بـينهم فـريـدة صـابـونـجي والـيونـس تـازارت 
(هناك دور صغير للمخرج عبدالكريم بهلول). 

اسـتخدام مـفرط لـلغة الـفرنـسية فـي الـحوار يـدفـع المشُـاهـد لـلتساؤل عـما إذا كـان هـذا يـعكس الـواقـع 
حقيقة في نطاق الموقع الريفي والمجتمع الأمازيغي في الجزائر. 

فــنياً، يــمارس المخــرج وظــيفة الــراوي الــتشويــقي ويــجيد. مــشاهــده، مــصوّرة بــكامــيرا عــريــضة، دقــيقة 
التنفيذ عموماً. موجزة وموحية. المزعج  هو الحوار الفرنسي إذ يغلب على لغة الجزائريين. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

الحلم البعيد   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مروان عمارة، جوهانا دومكي 

مصر (2017) 
دراما اجتماعية | ألوان- 86 د 

 Monokel  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
يـقوم المخـرجـان المـصري مـروان عـمارة والألمـانـية جـوهـانـا دومـكي بـتنفيذ فـيلم روائـي فـي مـعالـجة 
تـسجيلية مـع قـدر مـن الـسوريـالـية فـي مـشاهـد لـبعض شـخصيات الـفيلم وهـي تتحـدث لمخـلوق مـكنىّ 
) يــركــب شــاحــنة تــسير بــطيئة لــكي يســتطيع المــمثل الــلحاق  بــالــقرد (ولــو أنــه لا يشــبهه حجــماً أو شــكلاً

بها والتحدث معه. 
تتســلل المــصاعــب مــن صــلب تــلك المــحاولــة. فــي الــبدايــة. هــو فــيلم عــن الــعامــلين فــي أشــغال شــتى فــي 
فــندق يــقع فــي شــرم الــشيخ. حــتى ســنوات قــليلة، كــان الــفندق (والمــنطقة) يــعج بــالــسياح. الآن هــناك 
قـــليلون بســـبب الـــظروف الأمـــنية والـــحال غـــير المســـتقر. يـــتابـــع الـــفيلم حـــياة وأحـــاديـــث وبـــعض أعـــمال 
فـريـق مـن الـعامـلين ومـا يـتداولـونـه مـن مـشاكـل واهـتمامـات.  هـم مـمثلون غـير مـحترفـين والـحوار بـينهم 
يــــــتم طــــــبيعياً لــــــكنه لا يــــــحتوي عــــــلى صــــــنعة أو إحــــــتراف كــــــذلــــــك شــــــؤون مــــــختلفة مــــــن شــــــؤون الــــــعمل 
الــسينمائــي. المــمثلون يتحــركــون أمــام الــكامــيرا لــكن هــذه تســتقصيهم عــلى نــحو تــسجيلي. مــا زالــت 
المـشاهـد مـمثلة لـكن الـصياغـة أو المـعالـجة تـسجيلية. وهـذا مـا يـجعل الـفيلم يـفقد نـاصـية الإهـتمام بـه 
كـفيلم روائـي مـن دون أن يكسـب وضـعه كـمعالـجة تـسجيلية. بـعض المـفادات مـطروحـة بـتكرار واضـح 
والمـشاهـد، كـونـها لا تـريـد أن تـرتـفع بـوثـيرة مـا، خـالـية مـن المـواقـف الـفعلية. نـتعرفّ عـلى الـشخصيات 



الـتي سـريـعاً مـا تـنطوي عـلى حـالاتـها وتفشـل فـي إثـارة اهـتمام بـها أو بـالمـواضـيع الـتي تـطرحـها ولـو 
أن الــفيلم، فــي بــعض أوجــهه، يــرمــي إلــى طــرح مــسائــل إنــسانــية واجــتماعــية وبــعض ثــقافــة الــوضــع 

الحاضر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

خ 
الخلية  ★★ 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طارق العريان 



مصر (2017) 
أكشن  [إرهاب] | ألوان- 102 د 

 RAW InternaIonal  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

هـناك الـكثير مـما يـقع فـي هـذا الـفيلم، لـكنه يـقع فـي اسـتعجال تـفرضـه الـرغـبة فـي تـقديـم فـيلم صـراع 
بـولـيسي بـمونـتاج أمـيركـي الشـبه. الـحكايـة ذاتـها كـان يـمكن لـها أن تـكون حـول أيـة عـصابـة (مخـدرات، 
تهـريـب بشـر...إلـخ) لـكن ولـكل الأسـباب الـواجـبة تـم تحـديـدهـا بخـلية إرهـاب ديـني يـقودهـا المـدعـو مـروان 
(سـامـر المـصري) ويــقود الحــملة ضــدهــا الــضابــط ســيف (أحـمد عـز) وكــلاهــما يــتصرفّ عــلى الــنحو 
الــذي عــليه أن يــتصرف بــه حســب مــوقــعه مــن الــحكايــة. بــالــتالــي، حــتى مــا هــو شــخصي (قــصة حــب 
جــانــبية، مــروان يخــطف إبــن ســيف كــرهــينة الــخ...) يــتحول إلــى عــنصر عــاطــفي. يــبقى عــلى الســطح 

ويُستخدم كتشكيل درامي. 
يحـــرص المخـــرج طــارق الــعريــان عـــلى تـــقديـــم فـــيلم يشـــبه، كـــتابـــة وتـــصويـــراً ومـــونـــتاجـــاً، الـــرائـــج مـــن 
الأفـــلام الأمـــيركـــية الـــتجاريـــة المـــشابـــهة الـــتي تـــدور حـــول هـــذا المـــوضـــوع. طـــبعاً هـــو مـــوضـــوع يســـتحق 
الـــطرح، لـــكن لـــيس مـــع تـــغييب المـــعالـــجة الـــذاتـــية المســـتقلة الـــتي عـــرف المخـــرج بـــها فـــي مـــطلع ســـنوات 
عـمله. إدارتـه لمـشاهـد الحـركـة والمـطاردة والـتشويـق (ذروتـها مشهـد مُــدار جـيداً عـن الـقنبلة المـزروعـة فـي 
عـربـة المـترو) جـيدة، بـينما مـحاولـته الإنـتماء إلـى انـتاجـات هـولـيووديـة حـديـثة لا تـصل بـه إلـى أكـثر مـن 

لمعان سريع.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــــ

د 



دروب السما   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جود سعيد 

سوريا (2018) 
دراما إجتماعية [الحرب في سوريا]  | ألوان- 96 د 

إنتاج:  مؤسسة السينما السورية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

واصــــل المخــــرج الــــسوري جــود ســعيد تــــحقيق أفــــلامــــه خــــلال الــــسنوات الخــــمس الأخــــيرة مــــن دون 
إنـقطاع يـُذكـر، وهـذا جـيد. مـا هـو لـيس تـمامـاً جـيد قـيامـه بـتكرار أفـكاره عـلى نـحو بـاتـت تـشكل عـبئاً 

على جهوده. 
فــي «دروب الــسما» يــحكي قــصة أســتاذ المــدرســة (أيـمن زيـدان جــيد) الــذي يــعيش فــي تــلك الــبلدة 
المـــجاورة للحـــرب الـــدائـــرة وتـــعانـــي مـــا يـــعانـــيه الـــبلد مـــن انـــقسامـــات. هـــو وشـــقيقه عـــلى طـــرفـــي نـــقيض 
والــثانــي يــنجح فــي اســتحواذ أمــلاك الأســتاذ والإســتعانــة بــأزلام مســلحين لهــذه الــغايــة. هــذه ليســت  
المـــــرةّ الأولـــــى الـــــتي يـــــتناول فـــــيها المخـــــرج حـــــكايـــــة شـــــقيقين فـــــي صـــــراع (وليســـــت الأخـــــيرة: «نجـــــمة 
الـصبح») كـذلـك ليسـت المـرةّ الـوحـيدة الـتي تـتداخـل فـيها الـحكايـة الـعاطـفية مـن نـاحـية ويـوزع بـعض 
الأدوار عـــلى شـــبان خســـروا ســـيقانـــهم بســـبب الحـــرب. جهـــد أفـــضل فـــي الـــكتابـــة كـــان مـــطلوبـــاً لـــكن 

تصاميم المخرج للقطاته ومشاهده مازال لافتاً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

دلافين  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وليد الشحّي 

الإمارات العربية المتحدة (2015) 
دراما إجتماعية | ألوان- 90 د 

إنتاج:  مؤسسة دبي ميديا أند إنترتينمنت 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

«دلافيـن» هوـ الـفيلم الـروائـي الـطويـل الأول للمخـرج ولـيد الـشحّي بـعد عـدد مـن الأفـلام الـقصيرة. 
لــم يســتعجل خــطواتــه وانــتظر إلــى أن وجــد فــي ســيناريــو أحـمد سـالمـين، الــفائــز بــجائــزة مــؤســسة 
IWC الــسويســريــة مــا يــبحث عــنه ومــا مــكّـنه مــن تــفعيل هــذا الــعمل المــنتج بــقدرات ومــواهــب محــليـّة 

والمميـّز، من بدايته، بموسيقى لإبراهيم الأميري تكاد تراها مجسّـمة رغم شفافيتها ورقّـتها. 
يـحكي الـفيلم عـن الأب فـاضـل الـذي يـعمل سـائـق سـيارة إسـعاف فـي أحـد مسـتشفيات مـديـنة رأس 
الـخيمة وعـن مـطلّـقته الـتي عـلى أهـبة الـزواج مـن جـديـد، وإبـنهما الـفتى الـذي يـعيش فـي كـنف أمّــه 
لـــكنه غـــير راض عـــن دخـــول رجـــل جـــديـــد حـــياة الـــعائـــلة الـــصغيرة مـــذكّــــرا والـــدتـــه أنـــها تـــزوّجـــت، هـــي 
مـــشاهـــد قـــليلة تـــلك الـــتي تجـــمع فـــعلياً بـــينه وبـــين أبـــيه أو بـــينه وبـــين أمـــه ولـــيس هـــناك أي مشهـــد بـــين 
الأب والأم. مـــــــا أن يـــــــفتح الـــــــفيلم أوراق حـــــــكايـــــــته حـــــــتى تـــــــدرك أنـــــــه يـــــــدور عـــــــن الـــــــقطيعة بـــــــين هـــــــذه 

الشخصيات الثلاث. 
الـولـد هـو الـرقـم الـصعب. الـفيلم لـيس عـن طـفولـة حـائـرة بـين أبـويـن. بـل عـن صـبي فـي الـرابـعة عشـر 
مـن الـعمر  يـنحو إلـى الإسـتقلال قـدر مـا يسـتطيع لـكنه مـرتـبط بـواقـعه ارتـباطـاً وثـيقاً لـيس مـن السهـل 
الــخلاص مــنه. هــذا الــفتى لــيس أمــامــه ســوى أفــق واحــد يســتطيع أن يســلكه بــعيداً عــن الــواقــع وهــو 
ركـوب البحـر فـي صـندوق خشـبي (كـان فـي الأسـاس ثـلاجـة قـديـمة) مـربـوط بـبرمـيلين كـل إلـى جـانـب 

لأجل إبقائه عائماً ومتوازناً. 
تــقع الأحــداث فــي رحــى 24 ســاعــة والــساعــات الأخــيرة مــن هــذا الــيوم هــي الأكــثر دلالــة عــلى وضــع 
عــائــلة مــنهارة: الــصبي كــان ركــب البحــر مــع صــديــق لــه ولــم يــعد لــه أثــر. الأم عــلى الــشاطئ تــبكيه. 
الأب تـعطلت سـيارة الإسـعاف فـي الصحـراء فجـلس يـننظر إلـى هـاتـفه ويـقول، فـي الـلقطة الأخـيرة، 
«لــم يــرن الــهاتــف الــيوم» مــفتقداً اتــصال إبــنه بــه رغــم إنــه لــم يــجب عــلى اتــصالاتــه الــسابــقة. يــعتمد 
الـفيلم عـلى دلالاتـه وهـي أحـيانـاً شـعريـة وأحـيانـاً رمـزيـة. هـو فـيلم حـزيـن وجـيد الـتصويـر ( الـتايـلانـدي 
فـوتـيفونـغ أرونـفنغ) مــصنوع بــرقــة وشــفافــية وبــمعالــجة إنــسانــية كــاشــفة وجــمالــية مــبدعــة. لــكنه 
يســـتند، كـــحال كـــثير مـــن الأفـــلام، عـــلى الحـــدث الـــذي فـــي الـــبال ولـــيس عـــلى مـــا بـــين الســـطور. كـــل 
شـيء، ضـمن هـذا المـعنى واضـح. ثـم هـناك الـتعليق المـسموع الـذي لا مـعنى لـه طـالمـا سـيتوقـف عـند 

منتصف الفيلم فاقداً الدور الذي كان في بال المخرج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــــ

ديغارديه  ★★ 



 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طرزان ناصر، عرب ناصر 

فلسطين (2015) 
دراما إجتماعية | ألوان- 90 د 
 Les Films du Tambur  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

دزيـنة مـن الـنساء فـي صـالـون حـلاقـة صـاحـبته إمـرأة أوكـرانـية (صـوفـيا رايـني) وعـلى كـرسـيها فـتاة 
شــابــة ســوف تـُــزف فــي ذلــك الــيوم. تجــلس عــلى الــكرســي الآخــر إمــرأة تــعيش أزمــة مــنتصف الــعمر أو 
بـعده لـذلـك تـحاول أن تبـدو جـميلة قبـل التـوجـه لـعشيقها. البـاقيـات خـليط مـضطرب مـن النـساء إحـداهـن 
مـتديـّـنة، وأخـرى تـكاد أن تـضع ولـيدهـا فـي الـصالـون، وثـالـثة مـدمـنة ولـسانـها مـؤذ، ورابـعة… بـعد قـليل 
لا تــهم الإخــتلافــات بــينهن جــميعاً لأن الــفيلم يســتنفذهــا ســريــعاً كــون لا واحــدة مــن بــينها لــديــها عــمقاً 
مـتأخـراً إدراكـه أو مـفاجـأة تـكشف عـنها. الـوقـت الـثمين يـمر وكـل واحـدة مـنهن تـقريـباً تـعادي الأخـرى 

لأسباب واهية. 
كـل شـيء يـقال فـي المـقدّمـة ويـنتهي أمـره ومـا بـعد ذلـك هـو إسـتمرار. مـساعـدة صـاحـبة المـكان مـرتـبطة 
بـشاب مسـلح لـديـه لـبوة جـلبها مـن حـديـقة الـحيوان، لـكن مـشاكـله، وأصـحابـه، تـبدأ عـندمـا يـأتـي فـريـق 
مســـلّـح آخـــر يـــريـــد إلـــقاء الـــقبض عـــليه. بـــعد فشـــل ذلـــك الـــفريـــق، وبـــعد هـــبوط الـــليل، تـــقع المـــعركـــة بـــين 
الـشاب ومـن مـعه وبـين الـفريـق المـناويء. خـلال ذلـك يـتم إغـلاق المحـل وحـبس مـن فـيه. إنـه مـفصل روائـي 
يـــقع بـــعد نـــحو ســـاعـــة مـــن الـــفيلم يـــكاد يـــطوّر أحـــداثـــه لـــكنه لا يـــفعل. الـــسيناريـــو المـــكتوب مهـــتم بـــتقديـــم 
الشـرائـح لـدرجـة أن بـعض الـوقـائـع تـمر بـلا حـساب: فهـل يـعقل أن تـعمل صـاحـبة الـصالـون ومـساعـدتـها 
عـــلى إمـــرأتـــين فـــقط مـــن بـــعد الظهـــر وحـــتى الـــليل؟ ثـــم كـــيف لـــم تـــفطن أي مـــن الـــسيدات لمـــرور الـــوقـــت 
وخـــطورة الـــوضـــع (وكـــلهن يتحـــدثـــن عـــنه) فـــتتركـــن المـــكان؟ يـــحاول المخـــرجـــان تـــشكيل عـــمل مـــصوّر فـــي 
)، مـــع الـــنجاح فـــي مـــعالـــجة المـــكان مـــونـــتاجـــياً، هـــناك فشـــل  مـــكان واحـــد لا تـــغادره الـــكامـــيرا (إلا قـــليلاً
درامــــي شــــامــــل ومــــفادات مــــتطايــــرة بــــعضها إنــــتقادي، لــــكنها مــــثل رصــــاصــــات طــــائــــشة لا تــــصب أيــــة 

أهداف حقيقية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ ـ



ذ 

ذيب   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناجي أبو نوّار 



الأردن (2015) 
دراما [بيئة] | ألوان- 100 د 
 Bayt Al Shwareb  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

• جــوائــز: أفــضل فــيلم لمــسابــقة آفــاق (ڤــنيسيا) |أفــضل فــيلم أول لمخــرج بــريــطانــي (بــافــتا) | أفــضل 
عمل أول (بيكينغ) | أفضل فيلم عربي (أبوظبي)، لجنة التحكيم لأفضل تصوير (القاهرة) | 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

تـقع حـكايـة هـذا الـفيلم المـصنوع بـمهارة  فـي الـزمـن الـعثمانـي والمـكان هـو الـبيئة الصحـراويـة الـبدويـة 
فــي الأردن. ذات لــيلة يــصل عــربــي أســمه مــرجــي (مـرجـي عـودة)  ومــعه جــندي بــريــطانــي مــتخف 
بـملابـس مـدنـية. (جـاك فـوكـس) ويـطلبان حـسّـان (حسـين سـلامـة) كـدلـيل لإيـصالـهما إلـى مـكان 
محـــدد. يـــلحق الـــصبي ذيـــب (جــاســر عــيد الــحويــطات) بـــشقيقه ويـــفرض عـــلى الـــقافـــلة حـــضوره. 
الأجـنبي يحـمل صـندوقـاً غـامـض المـحتوى يـثير الـتوتـر بـين هـؤلاء بسـببه.  تـهاجـم عـصابـة مـن قـطـّاع 
الـطرق المجـموعـة مـا يـؤدي إلـى مـعركـة يـسقط فـيها الجـميع، بـمن فـيهم حـسان، قـتلى بـإسـتثناء ذيـب 
ورئــيس الــعصابــة  (حـسّـان مطلق). تــنشأ بــين الإثــنين رفــقة درب بــعدمــا اســتولــى رئــيس الــعصابــة 
عــلى الــصندوق وتــوجــه إلــى الــحامــية الــبريــطانــية لــيبيعه. لا يــكشف الــفيلم عــن مــحتوى الــصندوق إلا 
حــــين وصــــول ذيــــب وحــــسان إلــــى المــــعسكر الــــبريــــطانــــي، فــــإذا بــــه جــــهاز تــــفجير يــــريــــد الــــبريــــطانــــيون 
اســــتخدامــــه ضــــد الــــجيش الــــعثمانــــي فــــي المــــنطقة. يســــتغل ذيــــب الــــفرصــــة  ويــــقتل رئــــيس الــــعصابــــة 

إنتقاماً لأخيه. 
«ذيـب» جـميل الـصورة لـونـاً كـما تـصويـراً. الـقول بـأن الـتصويـر فـي الصحـراء الـعربـية مـتعب مـردود 
عـــليه فـــي أفـــلام ســـابـــقة مـــثل «لـــورنـــس الـــعرب» و«الـــرســـالـــة»، لـــكنه يتجـــدد هـــنا بـــفعل مـــديـــر تـــصويـــر 
جــاهــز لــلتأقــلم هــو وولــفغانــغ تــايــلر. ســيناريــو أبــو نــوّار يــعمد إلــى الــغموض والــتشويــق لــكنه لا 
يـخون المـنحى الـرصـدي والـتأمـلي لـلأحـداث لـصالـح إيـقاع مـتسارع أو بهـدف إنـجاز فـيلم مـغامـرات 
عــــادي. الــــتمثيل مــــن مجــــموعــــة لــــم يســــبق لــــبعضهم الــــوقــــوف أمــــام الــــكامــــيرا يحســــب للمخــــرج كــــونــــه 
اسـتطاع إدارة هـؤلاء وإبـقاء كـل شـيء ضـمن مـنطقة قـابـلة لـلتصديـق. هـناك شـيء مـن تـعزيـز الـبعد 
الــكامــن فــي أن أفــلام المــغامــرات الــبدويــة لا تــفتقر لا إلــى الــحكايــات ولا إلــى الــشخصيات، ولا إلــى 
الـــصحارى لـــكي تـــماثـــل الـــوســـترن الأمـــيركـــي أو الـــسامـــوراي الـــيابـــانـــي بـــصرف الـــنظر عـــن اخـــتلاف 
الــطبيعة والــبيئة. كــل مــنها يــعيش زمــناً بــعيداً قــبل الــحضارة ويــتمحور حــول فــارس قــوامــها الأعــداء 
والــطبيعة مــعاً.  يــتعثر الــفيلم فــي نــصفه الــثانــي لــناحــية عــدم ثــبوت المــفادات الــتي يــريــد تــحقيقها. إذ 

يقتل ذيب غريمه انتقاماً فإن التجربة ذاتها تنحني للنهاية المختارة وبسهولة. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



ر 
الرجال فقط عند الدفن  ★★★ 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالله الكعبي 

الإمارات (2016) 
دراما إجتماعية | ألوان- 80 د 

 El Booma Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

فــي مــطلع هــذا الــفيلم  تــسقط الأم فــاهــمة (حـوريـة الـكعبي) مــن الســطح إلــى أرض الــبيت. لا تــمت 
بلحــــظتها لــــكن ســــيارة زوج ابــــنتها غــــنيمة (هــبة صــباح) وصــــلت لحــــظة الــــسقوط ودهســــتها. غــــنيمة 
وشـقيقتها عـارفـة (سـليمة يـعقوب) تـبدآن اسـتقبال بـعض الـنساء الـلواتـي عـرفـن الأم المـيتة، وإطـار 
الحــديــث يــتشعب مــتناولاً أســراراً مــتعددة تــربــط كــل مــنهن بــالأخــرى أو بــالأم المــتوفــاة. هــذه الــصدفــة 
مــــزعــــجة، وكــــان يــــمكن الاســــتغناء عــــن وجــــودهــــا بــــأن تــــموت الأم بســــبب ســــقوطــــها ولــــيس بســــبب ذلــــك 

الدهس. 
يـنقسم الـفيلم إلـى ثـلاثـة أجـزاء هـي أيـام الـعزاء المـتوالـية. مـا يحـدث فـي هـذه الأجـزاء هـو كـشف وقـائـع 
تـــعود إلـــى المـــاضـــي حـــيث لا شـــيء مـــما فـــي ذلـــك المـــاضـــي كـــان ظـــاهـــراً لـــلعيان حـــينها حـــتى لـــلنساء 
المــــجتمعات. هــــناك أســــرار تــــعرفــــها الــــشقيقة الــــكبرى عــــارفــــة، وأخــــرى تــــكشفها الــــجارة أو الــــصديــــقة. 
مــواقــف تــفاجــأ غــنيمة وأخــرى تــدهــم الجــميع. ومــثل حــياكــة ســجادة بــالــطريــقة الــيدويــة الــقديــمة تشــترك 
كـل هـذه الأسـرار والـحكايـات والمـواقـف الـصادرة مـن عـواطـف مـكبوتـة فـي صـياغـة مـا يحـدث خـلال تـلك 

الأيام  الثلاثة. وما يدور يخلق شخصيات من لدن شخصيات أخرى. 
هــناك قــدر مــن الافــتعال وقــليل مــن الــتلقائــية فــي الــكيفية الــتي يــنسج فــيها المخــرج مــشاهــده المــختلفة. 
الـلباس الأسـود لـلنساء يـطغى عـلى تـلك المـشاهـد حـتى حـين يـكون المـحيط مـضاء ومـلوّنـاً. لـكن مـا يـثير 
الإعـجاب هـو الـتشكيل الـلافـت لـلمَشاهـد. صـحيح أنـها مـصنوعـة لـلعين مـباشـرة، إلا أنـها مـناسـبة فـي 



إطــــــار الــــــحكايــــــة والأجــــــواء وفــــــي إطــــــار الــــــكامــــــيرا الــــــثابــــــتة (بــــــيد مــــــديــــــر الــــــتصويــــــر الإيــــــرانــــــي بـــيمان 
شـادمـنفاز). لا تتحــرك ولا تــتقدم ولا تــتأخــر بــل تــنصب نــفسها فــي كــادرات مــحسوبــة هــمها الأول أن 
تــنقل مــباشــرة مــا يحــدث مــع ولــكل شــخصية عــلى حــدة. هــنا يــبرز تــصميم المخــرج لــكل كــادراتــه. إنــها 
رسـوم لـشخصيات بـينها مـسافـات مـحسوبـة، لـقطات مـن زوايـا تـعبر عـن المـوقـف الـنفسي الـسائـد فـي 

المشهد الذي تقوم بتصويره ما يؤلف عملاً فنياً غير مسبوق إماراتياً وقليل التطرّق إليه عربياً. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

الرجل الذي باع ظهره   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوثر بن هنية 

تونس (2020) 
دراما [هجرة] | ألوان- 104 د 

 Cinétéléfilms، Tant Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل فيلم (الجونة)، جائزة أفضل سيناريو (ستوكهولم). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

أهــو هــروب مــن الــواقــع أو حــباًّ بــالــحبيبة أو مجــرد اخــتيار خــطأ؟ يــلجأ ســام (يـحيى مـهايـني) إلــى 
بـــيروت ومـــا يـــلبث أن يـــلتقي بـــفنان بـــلجيكي يـــعده بـــالإســـتقرار والـــثراء إذا مـــا بـــاعـــه ظهـــره (أو جـــلده 
حسـب الـعنوان الإنـكليزي). إذ يـوافـق بـطل هـذا الـفيلم الـروائـي الـثانـي للمخـرجـة الـتونـسية كـوثـر بـن 
هــنية (بـــعد «عـــلى كـــف عـــفريـــت»، 2017) يـــنتقل  والمخـــرجـــة  إلـــى عـــالـــم مـــترف مـــن الـــفن والمـــعانـــاة 
الـــنفسية. لـــن يخســـر ســـام حـــبيبته فـــقط، بـــل سيخســـر شـــعوره بـــالإنـــتماء وســـيجني بـــديـــلاً لـــه شـــعوره 

بالمهانة.  
يــــوفــــر ذلــــك نــــظرة جــــديــــدة لمــــوضــــوع الــــلجوء هــــربــــاً مــــن وضــــع لآخــــر حــــافــــل بــــالمــــتناقــــضات والمــــضامــــين 
الأخـلاقـية والإجـتماعـية والـعاطـفية. لـيس سهـلاً قـبول فـرضـية أن سـام مـن السـذاجـة بـحيث يـترك نـفسه 
عـرضـة لتجـربـة مـن هـذا الـنوع لمجـرد رغـبته  بـالـتواجـد قـريـباً مـن حـبيبته  الـتي يـعمل زوجـها يـعمل فـي 
ام (كـووَن دو بـاو) لـكن بـن هـنية تـُغلف  الـسفارة الـسوريـة فـي بـلجيكا الـتي صـدف إنـها مـوطـن الـرسـّ
مـا يبـدو كثـغرة  بسـرد جيـدّ وثـري فـي عنـاصـر تنـفيذه.  تـصويـر رائعـ مـن كرـيسـتوفرـ عـون وتوـليـف لا 
يهـدر الـوقـت (لمـاري هـلين دوزو) ومـوسـيقا ذات مسـتوى عـالمـي مـن أمـين بـوحـافـة. تـضع المخـرجـة 



ثــقلها لــضخ حــياة جــديــدة فــي الــسينما الــتي تجــمع الشــرق والــغرب مــعاً فــي حــكايــة واحــدة. لابــد مــن 
الإشــــارة إلــــى أن شــــخصية الــــرســــام  تــــبدو مســــتوحــــاة مــــن شــــخصية فــــنان بــــلجيكي فــــعلي هــــو ڤــيم 
دلــڤوي قــــام بــــرســــم لــــوحــــته عــــلى ظهــــر رجــــل إســــمه ســام ســتايــنر. دلــــڤوي لــــديــــه دور صــــغير هــــنا 

كموظف شركة تأمين. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

رجل وثلاثة أيام  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جود سعيد 

سوريا (2016) 
دراما إجتماعية  [الحرب السورية] | ألوان- 97 د 

إنتاج:  المؤسسة العامّة للسينما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

فـــكرة جـــيدة وغـــير تـــقليديـــة لا تـــمس الحـــرب الـــدائـــرة فـــي ســـوريـــا الا مـــن حـــيث إيـــحاءاتـــها وزمـــن وقـــوع 
الأحـــــداث مـــــواكـــــبة مـــــع قـــــتال الـــــفرقـــــاء المـــــختلفين. حـــــكايـــــة مخـــــرج مـــــعتد بـــــنفسه أســـــمه مجـــــد (محـــمد 
الأحـمد) يــدخــل مــعترك أزمــة وجــوديــة عــندمــا يــتصل بــه خــالــه طــالــباً مــنه إحــضار جــثة إبــنه الــعسكري 
بــيرم، الــذي ســقط قــتيلاً فــي أحــد المــواقــع. يــحاول مجــد الــتملص لــكنه يــضطر لمــواكــبة الــتابــوت مــحاولاً 
الـوصـول إلـى المـطار الـقريـب بـينما يـنتظر الأب ولـفيف مـن رجـال الـقريـة وصـول الـجثمان يـومـاً بـعد يـوم 
ثـم يـعودون مـن حـيث أتـوا يـومـاً بـعد يـوم أيـضاً. مـا كـان يحـدث، تـبعاً لـسيناريـو جـيد فـي أسـاسـه تـائـه 
فـي تـفاصـيله، أن نـقل الـجثمان لـيس عـملية سهـلة. حـيناً الإجـراءات وحـيناً سـوء الـتصرف وحـيناً ثـالـثاً 
بســــبب وجــــود قــــناص عــــلى طــــريــــق المــــطار. يــــتابــــع الــــفيلم رحــــلة بــــطله (الــــتي لا تــــبدأ فــــعلياً) وانــــهياره 
الـنفسي الـتدريـجي لـينقلب فـي الـنهايـة إلـى شـخصية تـكتشف حـقائـق نـفسها فـي وضـع مـتأزم يـمر بـه 

الوطن ككل. 
يجـري المخـرج جـود سـعيد تـرانـيم مـتعددة سـاخـرة وسـوداويـة ومـحض تـعبيريـة مـن حـين لآخـر. محـمد 
الأحـــمد جـــيد فـــي أداء الـــدور غـــالـــباً والـــواضـــح أن الـــكثير مـــن الجهـــد مـــبذول لإدارة المـــمثل عـــلى الـــنحو 
الــذي يــريــده المخــرج. لــكن خــيارات ســعيد ليســت دائــماً صــائــبة فــيما يــتعلق بــالمــواقــف الممســرحــة الــتي 
يــوفــرهــا فــي الــنصف الــثانــي مــن الــفيلم مــثل ذلــك المشهــد الــطويــل الــذي يــغمره حــوار بــطله مــع نــفسه 
أكـثر تـعقيداً مـن أن يـوضـح مـقاصـده. لـكن  لـدى سـعيد قـدرة الـتحكم تـنفيذيـاً بـالمشهـد الـذي يـكتبه عـلى 



صــعوبــة تــركــيبته درامــياً، كــما مشهــديــاً. لــجانــب ذلــك المشهــد الــطويــل الــذي هــو بــمثابــة مــحاكــمة مجــد 
لــنفسه، هــناك المشهــد الــذي يجــد فــيه نــفسه حــبيس ســيارة الأســعاف الــتي تــنقل الــجثمان غــير قــادر 
عــلى مــغادرتــها خــوفــاً مــن المــوت بــرصــاصــة الــقناص المــتربــص. مــوقــف شــبيه بــذاك الــوارد فــي «مــطر 

حمص» إنما بمفادات مختلفة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

الرحلة  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الدراّجي 

العراق (2017) 
دراما إجتماعية [أرهاب] | ألوان- 80 د 

 Human Film  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

سـابـقاً مـا بـرهـن المخـرج محـمد الـدراّجـي عـلى مـلكيته لأفـكار جـيدة يـعوزهـا تـوضـيب درامـي أفـضل 
وأقــل تــعامــلاً مــع الــعاطــفة الــلزجــة. هــنا تــلتقي الــفكرة الــجيدة مــع أولــويــات مــختلفة تــجعل مــن مــعالــجة 

الموضوع أفضل إحكاماً (زمنياً ومكانياً وكتتابع أحداث) من قبل. 
يـدور «الـرحـلة» فـي محـطة الـقطارات الـرئـيسية فـي الـعاصـمة الـعراقـية. سـاره (زهـرة غـندور) إمـرأة 
شــابــة تــصل إلــى المحــطة وفــي نــيتها تــفجير زنــار المتفجــرات الــذي تحــمله حــول خــصرهــا. هــي مــراقــبة 
مـن قـبل أفـراد لا نـراهـم بـعدمـا تـم غسـل دمـاغـها بـالأفـكار المـتطرفـة. فـي المحـطة وبـينما تـنتظر الـفرصـة 
المـناسـبة، تـبدأ بـملاحـظة الـناس الـذيـن يسـتخدمـون المحـطة مـكان عـمل لـهم: فـرقـة مـن الـعازفـين، صـابـغ 
أحـــذيـــة، بـــائـــعة زهـــور، إمـــرأة فـــي الإنـــتظار وغـــيرهـــم مـــن الـــوجـــوه الـــتي لـــكل مـــنها حـــكايـــة يســـتعرضـــها 

المخرج بإلمام وبراعة. 
هـناك أيـضاً، بـين الجـموع الـشاب سـالـم (عـامـر جـبارة) الـذي يشـبع المـكان بـصوتـه وهـو يتحـدث عـلى 
هـاتـفه الـنقال حـول مـشاريـع وصـفقات. فـي واقـعه، وكـما يـعترف لاحـقاً، هـو نـصاب. يجـد سـالـم نـفسه 
أسـير سـاره الـتي تحتجـزه مهـددة إيـاه بـالـقتل إذا كـشف سـرهّـا.  يـملك المخـرج مـن أدوات الـتشويـق مـا 
يــكفي لــشحن المــواقــف بــالمــفاجــآت وصــولاً إلــى الــحيز المــتوقــع حــيث عــلى ســاره إمــا الــقيام بــما وعــدت 
الـقيام بـه وإمـا الـعدول عـنه. وفـي الـنطاق الـثانـي، فـإن عـدولـها مـرتـبط بـطفل آل إلـيها وسـالـم مـن قِــبل 

أم هاربة من فضيحة. 



يـسير كـل شـيء عـلى مـا يـرم حـتى ربـع سـاعـته الأخـيرة أو نـحوهـا.  يـختار الـدراجـي تـرك مـا هـو شـغل 
عـلى الـواقـع بـكل مـا يـحيط بـه مـن ظـروف صـعبة ومـا اسـتطاع تـوفـيره مـن حـنكة، إلـى فـصل سـوريـالـي 
الـــتشكيل يـــريـــد أن يـــدلـــف مـــنه لـــتعميم الـــوضـــع والحـــديـــث عـــن إنـــفجار مـــرتـــقب وانـــتظار لـــغد غـــامـــض. 
نـــــتيجتان كـــــان يـــــمكن الـــــتوصـــــل إلـــــيهما مـــــن دون تـــــغريـــــب الـــــفيلم وإخـــــراجـــــه عـــــن خـــــط ســـــكته المـــــعتمد. 
الـــشخصيتان الـــرئـــيسيتان جـــيدتـــا الـــكتابـــة لـــناحـــية مـــا تتحـــركـــان لـــفعله وكـــيف. لـــكن الإســـتعانـــة بـــفريـــق 
تـحقيق أمـيركـي يشـتت المـوضـوع أكـثر مـما يـضيف إلـيه. ذلـك لأن المـساحـة المـمنوحـة لـذلـك الـفريـق غـير 

كافية للحديث عن مصادره وحقيقة تواجده. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

روحي  ★★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيهان شعيب 

لبنان (2016) 
دراما إجتماعية [الحرب اللبنانية] | ألوان- 100 د 

 Beirut Films/ Dschoint Ventschr FilmprodukIon  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

«روحـــي» هـــو نـــوع مـــن الأفـــلام أنـــتجت مـــثله الـــسينما الـــلبنانـــية الـــعديـــد. ذلـــك الـــنوع الـــذي يـــبحث فـــي 
الحـرب الـلبنانـية وتـبعاتـها عـلى الـشخوص الـحاضـرة. لـكن تـحت هـذا الخـط الـعريـض تـبتدع المخـرجـة 

جيهان شعيب معالجة مختلفة حانية ودقيقة لما يتفاعل في داخل بطلتها من عواطف. 
تــــركــــت بــــطلة الــــفيلم، نــــدى (غــولــشفتة فــرحــانــي) لــــبنان صــــغيرة وعــــادت شــــابــــة تجــــر تــــلك الــــحقيبة 
الـصغيرة لتجـد بـيت الأهـل فـي قـريـة قـرب مـديـنة عـالـيه خـاو ومـهجور. تـدخـله كـما لـو كـانـت تـدخـل أتـون 
مــتحف عــابــق ومــهجور. ســيكون هــذا الــبيت الــكبير، بــتصميمه الــعمرانــي الــقديــم، محــطتها ولــن تــتركــه 
رغـم مـحيطها الـرافـض لـها ورغـم مـا يـكتنفها مـن اسـئلة حـول مـاضـي أسـرتـها ومـوقـف أهـل «الـضيعة» 
مـــــنها. جـــــاءت تـــــبحث عـــــن حـــــقيقة مـــــقتل جـــــدّهـــــا مـــــعتقدة إنـــــه كـــــان مجـــــرد ضـــــحية فـــــي الحـــــرب الأهـــــلية 

فتكتشف إنه شارك بالقتل ضد «الجيران» (لا يكشف الفيلم عن هوياتهم). 
لا يـتأخـر الـفيلم فـي فـتح الـنافـذة عـلى المـاضـي. مـقابـلة نـدى لـعمتها نـور تـزيـد مـوقـفها غـموضـاً، لـكنها 
تـــمنحها الـــرغـــبة فـــي الـــبقاء والمـــعرفـــة.  تـــنطلق لـــتسمع شـــريـــطاً مـــسجلاً وعـــلى الشـــريـــط صـــوتـــها وهـــي 



صــغيرة تــغني ومــوســيقا ذات وتــيرة حــادة تــعكس مــا مــرت بــه نــدى فــي ذلــك الــحين. حــين تــغفو تــزورهــا 
نــــدى الــــصغيرة الــــتي تــــعيش داخــــلها وهــــي زيــــارة ســــتتكرر بــــفعل فــــني هــــو أكــــثر مــــن فــــلاشــــباك. لــــعله 

مشاركة وجدانية تربط بين نصفي ندى الصغير والكبير. 
بـعض خـيوط الـفيلم تـبقى فـالـتة بـلا ربـط. كـما يـترك الـسيناريـو فـرصـة ضـم الـفريـق الآخـر إلـى الـواجـهة 
عـندمـا يـختار أن يـجعل الـفتى الـذي تـتعرفّ نـدى عـليه، خـلال زيـارتـها لـلجنوب، مـن طـائـفتها عـوض أن 
يــكون مــن «الــجيران» مــا كــان ســيزيــد مــن ثــراء المــوضــوع. ومــن يــعرف عــالــيه وجــوارهــا يــعرف تــركــيبة 

طائفية غير تلك التي يظهرها الفيلم. 
عـلى ذلـك تـشكيل الـصورة فـي كـل مـا سـبق جـيـّد. الإضـاءة. الـعتمة. الـوقـت مـن الـنهار. سـرد الـحكايـة 
عـــلى وتـــيرة فـــنية واحـــدة. الـــكامـــيرا المحـــمولـــة فـــي بـــعض المـــشاهـــد لا تـــفرض وجـــودهـــا بـــكثير مـــن الهـــز. 
ســـعي المخـــرجـــة لـــكي تـــعبـّر الـــصورة عـــما لا تـــنطق بـــه الـــكلمات رائـــع كـــما الـــحال فـــي نـــهايـــة المشهـــد 

الأخير حين تنظر الفتاة إلى شقيقها ولا تقول شيئاً.. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

ريح ربّاني   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرزاق علواش 

الجزائر/ فرنسا (2018) 
دراما إجتماعية [دين، إسلام، إرهاب] | ألوان- 94 د 

 Baya Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

الــلقطة الأولــى لجــزء مــن صحــراء جــبلية قــاحــلة. لــقطة بــعيدة جــداً تظهــر الــخواء الــعام ونــسمع خــلالــها 
صــوت الــريــح. يــقفز مـرزاق عـلواش مــن تــلك الــلقطة إلــى لــقطة قــريــبة لــشاب رمــى نــفسه فــوق الــرمــال 
واجــهش بــالــبكاء. ربــما المشهــد مــثيراً لــلإنــتباه لــكنه لا يــؤدي لأكــثر مــن ذلــك. تــمامــاً كــالــفيلم ذاتــه، يــثير 

الإنتباه طوال الوقت لكنه لا يتبلور نحو مفاد أعمق. 
أمـــين (محــمد أوغــليس) ونـــور (ســارة لــيساك) إرهـــابـــيان يـــعيشان فـــي مـــنزل تـــديـــره إمـــرأة عـــجوز 
(مـسعودة بـوخـيرة) تخــطيطاً لــعلمية إرهــابــية يــريــدان الــقيام بــه. أمــين مــضطرب ومــتردد. نــور أكــثر 
عــزمــاً وقــوّة. حــياة الــثلاثــة فــي ذلــك الــبيت الــواقــع فــي بــلدة صحــراويــة صــعبة ومــتوتــرة مــنذ وصــول نــور 
الـتي تـمارس إرهـابـها عـلى الإثـنين بـدون هـوادة. ربـما حشـر المخـرج مشهـداً صـغيراً لـها لا تـبدو فـيها 



أكـثر مـن أنـثى لـكن هـذا المـفاد لا يـصل الا مـبتوراً. نـور وأمـين يـقرآن الـقرآن ويـصليان لـكن فـي مشهـد 
غير متوقع تقترب نور من أمين ليلاً وتمارس الحب معه. 

فـي صـباح الـيوم الـتالـي تـعود نـور لسـلوكـها الـسابـق. تنهـر الجـميع وتـحاول مـنع مـسعودة مـن مـشاهـدة 
الـتلفزيـون لـكن مـسعودة تـتمرد عـلى أوامـرهـا بـصمت ويـكشف المخـرج إنـها تـتعاون مـع المـخبارات. إذ 
يــــحين مــــوعــــد تــــنفيذ الــــعملية تــــنطلق الــــسيارة الــــتي تحــــمل أمــــين ونــــور الــــى الصحــــراء. يــــتوقــــفان هــــناك 
ويــنامــان الــليلة. فــي الــصباح يــمارســان الــجنس ثــانــية هــذه المــرةّ بــمبادرة مــن أمــين. بــعد قــليل هــما فــي 
نــزاع حــول تــنفيذ الــعملية: نــور تــريــد تــنفيذ الــعملية. نــور يــريــد ردعــها. الحــزام الــناســف ينفجــر بــهما. 

نهاية القصّة. 
مشهــد الــحب الأول يــأخــذ مــن الــثانــي أهــميته.  حــدوث الأول يــمنع الــثانــي مــن تــكويــن مــعنى فــعلي أو 
تـجسيد أقـوى لمـا يـرمـز إلـيه مـن حـالات تـناقـض وعـاطـفة. الـشاب لا يـساعـد كـثيراً عـلى إتـمام المـفادات 
او المــــضامــــين المــــنشودة. إنــــه ضــــعيف الــــقرار. خــــال مــــن تــــجارب ســــابــــقة (عــــلى أي صــــعيد) وكــــان مــــن 

الأفضل لو كان أقوى عضدا ما سيساعد منح الصراع بين الإثنين شحنة درامية مفقودة. 
قـيام المخـرج بـتصويـر فـيلمه بـالأبـيض والأسـود غـير مـبرر وبـما أن الـفيلم مـصوّر بـالـدجـيتال فـإن بـعض 
المـــشاهـــد الـــليلية (وقـــد شـــوهـــد الـــفيلم عـــلى شـــاشـــة ســـينما) داكـــنة الـــسواد بـــحيث لا إيـــضاح لمـــا يـــدور. 
مــوضــوع مــهم بــلا ريــب لــكنه يــعرض الــقصّـة أكــثر مــما يــلبي شــروطــها الــدرامــية أو يــتيح لــنفسه تــوفــير 
مـناسـبات فـنية كـامـلة. بـعد حـين يـصبح تـعنت بـطلة الـفيلم مـدعـاة للضجـر وتـردد أمـين مـدعـاة للسخـريـة. 

ومع هاتين الشخصيتين (غالباً) علينا أن نتابع حكاية معادية للتطرف. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ

ز 

زنزانة   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماجد الأنصاري 

الإمارات العربية المتحدة (2016) 



رعب [سجون] | ألوان- 92 د 
 ImagenaIon Abu Dhabi FZ  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

«زنـــزانـــة» هـــو فـــيلم تـــشويـــقي مـــع حـــافـــة تـــلتقي وســـينما الـــرعـــب. حـــكايـــة رجـــل أســـمه طـــلال (صــالــح 
بــكري) يجـــد نـــفسه فـــي زنـــزانـــة فـــي قـــسم لـــلبولـــيس. كـــان أحـــد طـــرفـــي مـــشادة وقـــعت بـــينه وبـــين زوج 
مـطلقته (الـجيد عـلي الـجابـري) فـقيد إلـى الـسجن كـونـه كـان مخـموراً. هـويـته الـتي سـقطت مـنه فـي 
مـكان الـحادث تتسـبب فـي تـأخـير إطـلاق سـراحـه. المـلازم المـناوب يـرسـل طـالـباً الـبحث عـن الـهويـة لـكن 
قــــبل وصــــولــــها يــــدخــــل عــــليه ضــــابــــط آخــــر (يــــؤديــــه الفلســــطيني عــلي ســليمان) يــــوهــــمه بــــأنــــه مــــكلّـف 

بالتواجد في هذا القسم النائي ثم يستل نصلاً ويذبح الضابط الأول أمام عيني السجين. 
الـــضابـــط المـــتنكر حـــالـــة مَــــرضَـــية كـــامـــلة تجـــد صـــداهـــا فـــي الـــعديـــد مـــن الأفـــلام الأمـــيركـــية مـــن الـــنوع 
وسـليمان يـؤديـها كـما المـطلوب لـكنه لا يسـتطيع أن يـأتـي بجـديـد يـضيفه عـليها. يـوظـّـف نـمطاً مـعهوداً 
بـأقـصى طـاقـة مـمكنة فـي حـين عـلى صـالـح بـكري أن يـتصرفّ بسـلوكـياتـه وردّات فـعله ضـمن الـزنـزانـة 
الــــتي يــــعيش فــــيها وكــــرد فــــعل عــــلى الــــدوام، فــــهو الآن مهــــدد كــــونــــه شهــــد قــــيام الــــضابــــط المــــتنكر بــــقتل 
الــضابــط الــحقيقي ثــم قــتل زوج مــطلّقته عــندمــا عــاد لــيساعــد فــي إطــلاق ســراح طــلال. كــلاهــما يــصنع 
تــوازنــاً رغــم أن الــخوف مــن الأول يــطغى- لــدى المــشاهــد- عــلى الــخوف عــلى حــياة الــثانــي. الــناتــج هــو 
فـــيلم تـــشويـــق عـــنيف (لا يـــخشى مـــن مـــشاهـــد دمـــويـــة) يـــبدو مـــأخـــوذاً مـــن نـــتف مـــا عـــلق بـــبال كـــاتـــبي 
الــسيناريــو روكــوس ولايــن ســكاي مــن أفــلام أخــرى. الــكثير مــن الــحوار تـُــرك مــترجــماً مــا يــجعل الإلــقاء 
خشــــبياً لا رنـّــــة لــــه. لا تــــتواصــــل الــــحكايــــة جــــيداً والمــــفاصــــل المــــقطوعــــة، قــــصصياً، عــــديــــدة لــــكن إخــــراج 

الأنصاري يغطي على هذه التفاصيل لمعظم الوقت. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

زنقة كونتاكت   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماعيل العراقي 

المغرب، فرنسا (2020) 
دراما عاطفية| ألوان- 120 د 

 Barney ProducIons  :إنتاج



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

• جائزة أفضل فيلم (مهرجان الأقصر) | جائزة أفضل ممثلة (مهرجان ڤنيسيا، قسم «آفاق»]. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يقحــم المخــرج اسـماعـيل الـعراقـي فــي أول فــيلم روائــي طــويــل لــه (بــعد عــدد مــن الأفــلام الــقصيرة)، 
مـشاهـديـه مـن دون تـمهيد مـتوقـع. يـمتلك الجـرأة لا فـي طـرح مـسألـة ومـوضـوع فـقط، بـل لـتقديـم مـعالـجة 
نــابــضة تــحفل بــالمــشاهــد الــتي تــتجاوز المــألــوف فــي إطــار الــسينما الــعربــية، بــما فــي ذلــك أجــواء عــنف 
وقـــسوة مـــقابـــل مـــشاهـــد حـــنان ورقـّــة. بـــعض ذلـــك الـــضياع الـــذي تـــمر بـــه شـــخصيتّيه الـــرئـــيسيتين هـــي 

أيضاً قاسية. 
مــغني روك ومــدمــن مخــدرات أســمه لارســن (أحـمد حـمّود) يــلتقي، فــي مــطلع الــفيلم وبــناءاً لــحادثــة 
سـير، بـالمـومـس راجـيا (خـنساء بـاتـما). لـقاءهـما أكـبر مـن مجـردّ صـدفـة. فـي الـحقيقة المشهـد الأول 
تــمامــاً لــراجــيا تــركــب ســيارة تــاكــسي (يــقودهــا مــتديـّـن) وتــحكي لــه نــكتة عــن حــادثــة تــصادم بــالــسيارة 
وروح تــنتقل إلــى الــسماء. مــا هــي الا لحــظات والــحادثــة تــقع. لــيس مــن بــاب الــتنبؤ بــل حــالــة أقــرب إلــى 
وضـع فـانـتازي أو تـركـيبة لـذاتـها. كـلاهـما هـارب. هـو هـارب مـن ديـن وهـي هـاربـة مـن قـوّادهـا وسـيتركـان 

مدينة كازابلانكا (يمنحها المخرج صورة جديدة) إلى البرية حيث لا مكان بعد ذلك للجوء. 
اخـــتيارات المخـــرج لـــلأمـــاكـــن تـــدلـــف بـــه إلـــى تـــأكـــيد غـــرابـــة الـــحكايـــة، واخـــتياراتـــه لأســـلوب عـــمل مـــليء 
بـــالـــصدامـــات مـــا بـــين المـــواقـــف بـــطريـــقة ليســـت بـــعيدة عـــما عـــمد إلـــيه الألمـــانـــي فــاتــح أكــين فـــي بـــعض 
أعـمالـه الأولـى أو بـعض مـا يـحققه كـونـتِن تـارنـتينو فـي نـحو مـماثـل. هـناك إحـساس بـأن الـعراقـي 
يــبتدع وقــت الــتصويــر ويــعمد إلــى ســرد تــلقائــي مــنفلت وهــذا مــا يــعزز كــل الــتركــيبة الــتي يــقوم عــليها 

الفيلم لغوياً وبصرياً. 
ضـعيف فـي مـسألـة الخـروج مـن الـحكايـة إلـى عـمق اجـتماعـي مـطلوب لـكي يـتوازى المـعروض بـأسـبابـه 
وبــنتائــجه. هــناك بــعض الــتلامــس مــع الخــلفية الإجــتماعــية الــواســعة، لــكنها محــدودة وســريــعة ومــدفــونــة 

لخدمة الشخصيات وحدها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

زهرة حلب  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضا الباهي 



تونس (2016) 
دراما إجتماعية [حروب] | ألوان- 90 د 

 Alya Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يـؤسـس المخـرج الـتونـسي رضـا الـباهـي لـشخصيته الـنسائـية جـيداً وسـريـعاً. هـند صـبري فـي دور 
امــــرأة تــــعمل فــــي الإســــعاف، تــــبذل مــــا بــــوســــعها لأجــــل مــــنح المــــصابــــين والمــــرضــــى مــــا يــــلزم مــــن عــــنايــــة 
وإسـعافـات أولـية قـبل نـقلهم للمسـتشفى. هـي امـرأة مـطلقة ولـديـها إبـن شـاب يـفتقد الأبـوّة، وبـينهما مـا 
يـكفي مـن مـسافـة تـساعـده عـلى الـبحث عـن مـعنى الـحياة فـي بـيئة مـتطرفـة تـعلّـمه حـمل السـلاح وتـبعث 
بــه لـ«يــجاهــد» فــي ســبيل نــصرة المســلمين إلــى ســوريــا. حــين تــكتشف ذلــك تجــد أن الــطريــقة الــوحــيدة 
لاسـتعادتـه هـي أن تـنضم إلـى الـجهود الـنسائـية وتـتنكر فـي زي اسـلامـي كـامـل وتـسافـر إلـى حـلب. لا 
أذكـر كـيف عـرفـت أن ابـنها هـناك، لـعل أحـدهـم سـر لـها بـالمـكان (وبـإسـم الـفصائـل والـجبهة الـتي يـقاتـل 

الإبن فيها)، لكن الأمور أسهل بكثير مما يجب لدرجة شبه كاريكاتورية. 
يــــنقسم الــــفيلم، بــــطبيعة أحــــداثــــه، إلــــى جــــزءيــــن مــــترادفــــين. يــــقع الأول فــــي تــــونــــس تــــمهيداً لمــــا ســــيلي، 
والــــثانــــي فــــيما يــــفترض أن يــــكون حــــلب. فــــي كــــليهما هــــناك قــــدر مــــختلف مــــن الأحــــداث. هــــي درامــــية 
إجـتماعـية فـي الجـزء الأول يـماثـل الـكشف عـن مـهنة المـمرضـة كـونـها تـحاول مـنح الـحياة لمـن تـسعفهم 
لـيمضي صـوب تـمثيل حـالـة فـقدانـها لإبـنها وصـولاً إلـى قـرارهـا بـتعقبه إلـى حـيث رحـل. الجـزء الـثانـي 
هـو أحـداث تـكميلية. هـنا يـغيب لا المـنظور الـسياسـي وحـده (وهـذا لـه حـق الـغياب فـي بـعض الـحالات) 
لـكن مـنح الأحـداث عـمقاً عـاطـفياً أو نـفسياً أو اجـتماعـياً أيـضاً. فـي نـهايـة هـذا الجـزء تـقدم بـطلة الـفيلم 

على القتل وهي التي اعتادت على منح الحياة. 
هــــذا تــــناقــــض جــــيد فــــي ذاتــــه، لــــكن أثــــره يــــنضوي ســــريــــعاً. يــــذوب فــــي ســــرعــــة إيــــقاعــــه ورغــــبة المخــــرج 
بــالاكــتفاء بســرد الحــدث مــن دون اســتكمال حشــد دواعــيه وحــيثياتــه كــما كــان الــحال عــليه فــي الجــزء 

الأول. 
«زهـرة حـلب» نـاجـح عـلى الـصعيد الـعاطـفي (تـضحية الأم لإنـقاذ ابـنها) وأقـل نـجاحـاً فـي تـطرقـه إلـى 
مـوضـوع الحـرب ذاتـها، بـحيث لا يسـتطيع الـفيلم إلا وأن يـبقى عـلى الـحواف الـخارجـية لمـا يحـدث. إنـه 
درامـا إنـسانـية واضـحة وذات رسـالـة مـناوئـة لـلتطرف بـلا ريـب، لـكن هـناك بـضعة مـشاهـد مـنفـّذة خـارج 
حـنكة المخـرج المـعتادة. عـلى عـكس أفـلام الـباهـي الـسابـقة، لـيس هـناك نـية لمـعالـجة فـنية أعـلى مسـتوى 

مما يكتفي بتوفيره بل متابعة لسرد قصصي ينفـّذه المخرج ببعض العناية. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ــ

زهرة الصباّر  ★★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هالة القوصي 

مصر (2017) 
دراما إجتماعية [قضايا المرأة] | ألوان- 104 د 

 Nu’ta Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

هـناك أغـانـي مـوزعـة بـالـكاد تـُسمع آتـية مـن أجهـزة راديـو مـنخفضة الـصوت. واحـدة مـن تـلك الأغـانـي 
مـــن أداء الـــصوت المـــميز لــسعاد حــسني وهـــي كـــانـــت بـــطلة فـــيلم ســعيد مــرزوق «الـــخوف» ســـنة 
1972. وبـعض أهـم محـطاتـه الـتي تـعكس ذلـك الـخوف كـانـت فـي المـشاهـد الـتي يـلجأ فـيها الـعاشـقان 
ســعاد (حــسني) وأحــمد (نــور الشــريــف) إلــى بــنايــة مــهجورة لســرقــة بــعض الــوقــت. خــلفهما أحــمد 
أبــاظــة  فـــي دور حـــارس الـــعمارة. حـــتى والـــكامـــيرا تـــطل عـــليه مـــن أحـــد الـــطوابـــق الـــعليا، يـــثير ظـــهوره 

الرعب والإيحاء بأن عيون الناس (وما قد يمثلونه) تلاحق الآخرين تلصصاً وتجسساً. 
فـي «زهـرة الـصبار» نجـد تـلك الـعيون المسـتطلعة والـعقول المـرتـابـة والأنـفس المـتسائـلة. عـايـدة (سـلمى 
سـامـي) تـقصد مـنزل صـديـق لـها. قـبل وصـولـها لـلعمارة الـتي يـسكن فـيها يسـتوقـفها رجـل يـسألـها عـن 
ســبب خــروجــها لــيلاً ومــن تــكون. فــي مشهــد آخــر تــمشي فــي طــريــقها فتجــد إمــرأة لا تــعرفــها مــيتة فــي 
مـقعدهـا. رجـلان يـتقدمـان يـسألانـها عـن عـلاقـتها بـالمـيتة. فـي ثـالـث يـدفـع الـفضول والـشك جـيران شـاب 
لــطرق بــاب شــقته لمــعرفــة مــن الــذيــن اســتضافــهم فــيها. هــذا بــعض مــا يــرد فــي فــيلم هـالـة الـقوصـي 
عــلى نــحو راصــد. لــذلــك فــإن المــشاهــد الــخيالــية الــتي تســتعين بــها المخــرجــة هـالـة الـقوصـي أحــيانــاً، 
مــــثل مشهــــد الإســــتحمام فــــي بــــحيرة مــــاء صــــافــــية، تتجــــلى كــــتطلعات إنــــسانــــية- رومــــانــــسية للحــــريــــة 

بمفهومها الأعمق مما لو لجأت إلى الرد على كل حالة بموقف ما. 
عــايــدة مــمثلة لا تجــد عــملاً ولا أمــل لــها فــي ذلــك. حــالــياً تــمثل إعــلانــاً إذاعــياً. تــجول مــع جــارتــها الــتي 
طـردت مـن مـنزلـها (مـنحة الـبطراري) بـاحـثة عـن مـأوى لـها وفـي الـوقـت ذاتـه تـلتقي كـاتـبين كـانـت عـلى 
عـلاقـة مـعهما: كـاتـب شـاب يـتحاشـى الإرتـباط بـها، والـثانـي (زكـي عـبدالـوهـاب) كـاتـب مـخضرم هـي 
الــــتي تــــحاشــــت ذات يــــوم الإرتــــباط بــــه. لــــكن المــــديــــنة لا تــــبدو بــــعد كــــل ذلــــك الــــخيار الــــصحيح وهــــا هــــي  
تـقصد مـنزل أمـها الـريـفي، وتجـد المخـرجـة هـناك فـسحة مـن الـوقـت لـتوسـيع رقـعة اهـتمامـاتـها بـإضـافـة 



وضــع الأم وعــلاقــتها المــتوتــرة بــابــنتها، لتخــلص المخــرجــة إلــى مشهــد تــلتقط فــيه كــامــيرا عــلويــة لــلنساء 
الثلاث مستلقيات على الحشسش الأخضر في مشهد رومانسي آخر من مشاهدها. 

«زهــرة الــصباّر» مـُـحاك جــيداً كــفكرة جــديــدة الــتناول لا مــن حــيث مــفارقــاتــها فحســب، بــل مــن خــلال 
أمــاكــن حــدوثــها غــير المســتهلكة عــلى الــعين. أحــيانــاً مــا تتحــرك الــكامــيرا عــلى نــحو لا طــائــل فــعلي (أو 
فــني) مــنه مــثل المشهــد الــتي تــلتقي فــيه عــايــدة بــصديــقة مــحجبة تــزوّجــت لــلمال وصــار لــديــها ســيارة 
وسـائـق. تنحـرف الـكامـيرا يـميناً لـتلقط الـصديـقة ويـساراً لـتلتقط عـايـدة أكـثر مـن مـرةّ. مـع «فـلاشـباك» 

كان يمكن إلغاؤه. 
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 ــ ـــــــ

زي عود الكبريت   ★★ 
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حسين الإمام 

مصر (2015) 
كوميديا [سينما] | ألوان- 85 د 

إنتاج:  أفلام حسن الإمام الجديدة 
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ــــــــ ـ
• جائزة أفضل مخرج (مهرجان دبي) وأفضل فيلم (مهرجان ميلانو لسينما القارات الثلاث) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

يـوسـف وهـبي هــو مــن قــال "شــرف الــبنت زي عــود الــكبريــت… مــا يــولـّـعش إلا مــرةّ واحــدة". المخــرج 
الـــراحـــل حســين الإمــام يـُــعنون فـــيلمه بـــثلاث كـــلمات مـــن هـــذه الـــعبارة الـــتي تـــحوّلـــت إلـــى مـــثل يـُـــطلق 
لـلتندر والـتفكه، ويـرددهـا، كـممثل، لاعـباً شـخصية سـجين سـابـق وصـاحـب نـاد لـيلي بـعد خـروجـه يـغار 
عــلى الــفتيات الــلواتــي يــعملن لــديــه. فــي الــوقــت ذاتــه يســتغل الــنادي كســـتار لــتوزيــع الــحشيشة عــازمــاً 

على معرفة هويـّة رئيس العصابة الذي يعمل لديه. 
هــذا كــلّـه يــتوزعّ بــين مــشاهــد مــأخــوذة مــن بــضعة أفــلام بــينها بــعض مــا أخــرجــه والــده حـسن الإمـام.  
المــزج بــين الــتصويــر الــحي (بــالأبــيض والأســود) وبــين المــشاهــد المــأخــوذة مــن الأفــلام (أبــيض وأســود 
أيـضاً) نـاجـح فـي تـرسـيخ الـفكرة المـأمـولـة: إنـجاز فـيلم تـتداخـل فـيه الأحـداث الـحقيقية ضـمن الـقصّـة 
المــلخّـصة أعــلاه، بــالــلقطات والمــشاهــد الــتي تــم الإســتعانــة بــها عــلى أســاس أن تــتحوّل إلــى مــا يشــبه 



الـــديـــالـــوغ بـــين الـــجانـــبين. لـــكن الـــفيلم لا يـــفضي إلـــى مـــكان أعـــلى مـــن ذلـــك الـــذي انـــطلق مـــنه. بـــعض 
الــنكات المــأمــولــة لا تــعمل جــيدّاً وحســين الإمــام يـُــعامــل الأفــلام المســتعان بــها (جــلها مــن إخــراج والــده 
الـراحـل حـسن الإمـام) بـإحـترام ولـو أنـه لا يـفضي إلـى وجـهة فـنية مـناسـبة.  حـقيقة أن بـعض الأفـلام 

المستعان بها (مثل «لعبة الستات» و«المليونير») لم تكن كلاسيكيات فعلية يحد نجاح الغاية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

الزين اللي فيك  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبيل عيّوش 

نبيل عيّوش (2015) 
دراما إجتماعية | ألوان- 116 د 

إنتاج:   أفلام حسن الإمام الجديدة   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ
• جائزة أفضل لوميير لأفضل فيلم أجنبي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

أتُـهم فـيلم نـبيل عـيوش الجـديـد بـأنـه يسـتخدم الـجنس وسـيلة لـلوصـول إلـى رقـعة جـمهور عـريـضة، 
وآخـرون وجـدوه يسـتغل الـواقـع لـلكشف عـن مـساوئ اجـتماعـية وأخـلاقـية مـعينة. الـوصـول إلـى قـاعـدة 
جـماهـيريـة عـريـضة لـيس بحـد ذاتـه مـشكلة وهـو مـن حـقوق صـانـع الـفيلم، كـذلـك مـسألـة تـوجـيه الـعمل 
لـــنقد إجـــتماعـــي أو خـــلوّه مـــن هـــذا الهـــدف إذا أرد. مـــا هـــو مـــهم هـــو الـــفيلم بحـــد ذاتـــه وإذا مـــا كـــان 

يحقق، فنياً، ما يصبو أو لا يصبو إليه. 
مــــعظم مــــا يــــرمــــي إلــــيه الــــفيلم  فــــي مــــجال الــــنقد يــــصل بــــوضــــوح ويــــعبـّر عــــن رأي وواقــــع، لــــكن تــــلك 
المــشاهــد المــفرطــة طــوال الــعمل تــترك الــفيلم، والمــشاهــد، فــي نــهايــة الأمــر، مــنهكين ولا تــوصــل الــفيلم 
إلــى أي نــتائــج فــعلية. حــكايــة ثــلاث عــاهــرات مــغربــيات وحــياتــهن فــي المــهنة مــع تســليط الــضوء عــلى 
زبــائــنهن (خــليجيين) ومــتاعــبهن خــلال ســاعــات الــعمل وبــعدهــا. لــو فــصلنا عــن الــفيلم كــل تــلك المــشاهــد 
الـــساخـــنة، لمـــا يـــقى مـــن الـــفيلم حـــكايـــة تـــذكـــر. هـــذا مـــا كـــان عـــلى المخـــرج المـــعروف حســـبانـــه. الـــقصّـة 
تــمشي قــدمــاً بــحسناتــها وســلبياتــها إلــى مــنتصف الــفيلم ثــم تــتبعثر مــا بــين الــتكرار والــترديــد وتــطويــل 

المشاهد وتحويلها إلى معالجة للعاهرات ذوات القلوب البيضاء. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

س 

سارق النور   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيڤا داود 

البحرين، أسبانيا (2015) 
فانتازيا | ألوان- 19 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

• جائزة أفضل  قصير (مهرجان براغ للفيلم المستقل). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ
تشــتغل المخــرجــة الــسوريــة إيـفا داودعــلى مــوضــوع الــزوايــا الــخفية الــتي تــدفــع أبــطال الــفيلم لــلحب. 
عـلى ذلـك الـشغف الـذي يـسيطر عـلى الـعلاقـات بـين الـناس وتـداخـل شـؤونـهم الـخاصـة فـي اخـتياراتـهم 

النهائية. 
الـفكرة ليسـت واضـحة تـمامـاً. هـناك حـاجـة لتحـديـد المـقصود بـتلك الجـرر الـزجـاجـية الـتي يخـرج مـنها 
مــا يشــبه الــضوء الأزرق (كــما لــو كــان روحــاً)، لــكن الــقصّـة المــعتمدة أوضــح: شــاب بــإســم عــربــي هــو 
أدهــم (الأســبانــي أنجـل دي مـيغيل الــذي تــوفــي بــاكــراً فــي الــسنة المــاضــية، 2020) يــنتقل كــالنحــلة 



مـــن إمـــرأة إلـــى أخـــرى. لـــكن إحـــداهـــا تـــتعلق بـــه وتـــكتشف أن فـــي مـــنزلـــه قـــبو فـــيه حجـــرة تشـــبه حجـــر 
الـعبادات الـوثـنية (كـتابـات غـريـبة عـلى الجـدار، زجـاجـات وجـرر زرقـاء، شـموع الـخ…) فـتبدأ بكسـرهـا. 
لاحـــقاً هـــو يـــهوى بـــعدمـــا فـــقد تـــلك الـــزجـــاجـــات وهـــي تـــقوى بـــعدمـــا حـــط عـــليها واحـــد مـــن تـــلك الأضـــواء 
الـغريـبة. عـلى غـموض المـراد فـإن حـرفـة المخـرجـة جـيـّدة تـمامـاً. كـل مـا يـحتاجـه فـيلمها الأول الـطويـل مـن 

حنكة تقنية في التصوير والمونتاج وإدارة الممثلين) موجود هنا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ساير الجنة  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعيد سالمين المري 

الإمارات العربية المتحدة (2015) 
دراما إجتماعية | ألوان- 90 د 

 Cinema Vision Films   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة  المهر لأفضل فيلم روائي طويل (مهرجان دبي) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

«ســـــايـــــر الـــــجنة» لا يـــــدور بـــــعيداً عـــــن مـــــوضـــــوع الـــــفيلم الإمـــــاراتـــــي «دلافـــــين» (هـــــذا الـــــكتاب) لـــولـــيد 
الـشحّي. كــلاهــما تــناول  مــشاكــل أولاد ومــراهــقين يــتركــون كــنف  عــائــلاتــهم  تــبعاً لــعلاقــات مــضطربــة  

أو حالات طلاق. 
فـي هـذا الـفيلم نجـد سـلطان (جـمعة الـزعـابـي) صـبي يـعيش مـع والـده وزوجـة أبـيه بـعد وفـاة والـدتـه. 
تـــعامـــل زوجـــة الأب ســـلطان بـــقسوة تـــدفـــعه لـــلبحث عـــن خـــلاص. يـــكتشف ذات يـــوم،  صـــندوقـــاً يـــحتوي 
عـلى صـورة لجـدتـه وشـريـطاً مـسجلاً بـصوتـها، يـغادر الـبيت، فـي إمـارة أبـوظـبي، بـحثاً عـن جـدّتـه فـي 
إمـارة الـفجيرة، يـساعـده فـي ذلـك صـديـق لـه (أحـمد الـزعـابـي). الـرحـلة، الـتي تـأخـذ المـساحـة الأكـبر 
مـــن الـــفيلم بـــطبيعة الـــحال، تـــفضي إلـــى مـــواقـــف مـــختلفة فـــيها مـــا يـــعكس طـــيبة الـــناس وخـــطورة رحـــلة 

يقوم بها صبيين صغيرين في الوقت ذاته. 
فــــي حــــين أن المخــــرج  يــــعرف مــــا يــــقصده عــــلى الــــورق، تــــبقى عــــملية تــــنفيذ الــــفيلم صــــعبة بحــــد ذاتــــها 
خــصوصــاً وأنــه لــيس أمــراً سهــلاً إدارة أولاد فــي أدوار رئــيسية، فــما الــبال  إذا لــم يــقفا أمــام الــكامــيرا 



مــن قــبل؟ جــمعة الــزعــابــي هــو أكــثر مــدعــاة لــلتلاؤم مــع المــطلوب مــنه ولــو أن هــذا لا يــجعله مــمثلاً جــيـّداً.  
يـبقى أكـثر شـفافـية وتـلقائـية مـن (شـقيقه؟) أحـمد الـزعـابـي ذو الـوجـه الـصامـد ضـد الـتغييرات الـتي مـن 
المــفترض أن تــطرأ عــلى مــلامــحه. ولا تــدري لمــاذا عــليه أن يــكون عــدائــياً إلــى درجــة الشــتيمة والــصراخ 

معظم الوقت. 
الـفيلم مـن إنـتاج عـامـر سـالمـين المـري (شـقيق المخـرج) وهـذا يـتضمن تـأمـين مـتطلّـبات عـدّة تـترجـمها 
الــشاشــة بمســتوى جــيد مــنها الــتصويــر كــما قــام بــه نـيوايـن الـباهـي (إبــن المخــرج رضُـا الـباهـي) 

والذي يمنح الفيلم الصورة الواضحة والملمّـة دوماً بالمحيط المكاني المختلف من موقع لآخر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ــ

ستموت في العشرين  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمجد أبوالعلا 

السودان، فرنسا (2019) 
دراما ريفية | ألوان- 103 د 

    Cinétéléfilms  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

حـين كـان مـزمـل مـا زال طـفلاً أخـذتـه والـدتـه سـكينة (إسـلام مـبارك) إلـى إمـام الـقريـة لـيباركـه. حسـب 
طـقوس يـقوم صـوفـي بـإحـصاء الـسنين الـتي سـيعيشها مـزمـل وهـو يـرقـص عـلى دقـات الـطبول إلـى أن 
يــسقط مــنهكاً. وهــو يــسقط عــندمــا يــبلغ العشــريــن.  ســكينة وأهــل الــقريــة والــشيخ ذاتــه ســادتــهم قــناعــة 

تامّة بأن مزمل سيموت في العشرين من العمر. هكذا تنبأ الصوفي ولابد إن نبوءته ستتحقق. 
مــــثل أورســن وَلــز وجــون هــيوســتن وشــادي عــبدالســلام وســــواهــــم مــــمن أجــــادوا صــــنع الــــفيلم 
الأول، يــبلور المخــرج الــسودانــي أمجــد أبــوالــعلا، خــطوتــه عــلى أفــضل وجــه ويــعمل بــمنأى عــن كــل 

هفوة متوقعة من مخرج يضع قدمه في الماء متلمساً خطوته الأولى. 
هـــــناك مشهـــــد مـــــماثـــــل لخـــــطوة المخـــــرج الـــــروائـــــية الأولـــــى (وهـــــو الـــــذي حـــــقق عـــــدداً كـــــبيراً مـــــن الأفـــــلام 
الــقصيرة). ذلــك المشهــد هــو لمــزمــل (مـصطفى شـحاتـة) وقــد أصــبح شــابــاً، يــلمس مــاء النهــر بــقدمــه 
غــير واثــق. إنــها الــحياة الــتي يــخاف أن يخــطو إلــيها. والــده كــان تــرك الــقريــة حــتى لا يشهــد مــآل إبــنه 

ووالدته هي التي تعيش على مضض تلك النبوءة وبصبر من لا حول ولا قوّة له. 



يـمر الـفيلم عـلى بـضعة مـراحـل مـن حـياة مـزمـل ويـتوقـف مـليّاً عـند الـسنوات الـقليلة الـسابـقة لـليوم الـذي 
مــن المــتوقــع أن يــموت فــيه الــشاب. يجــد مــزمــل فــي شــخص رجــل غــير مــلتزم أســمه ســليمان (محـمود 
ميســرة الســراج) بـــديـــلاً عـــن أبـــيه الـــغائـــب. كـــان اكـــتفى بـــقبول نـــبوءة مـــوتـــه. لا مـــغامـــرات. لا عـــلاقـــة 
عـاطـفية. لا سـباحـة فـي النهـر ولا رحـيل عـن الـقريـة حـتى ولـو فـي سـفر قـريـب لـكن سـليمان أخـذ يـفتح لـه 
آفــاقــاً لــم يــعرفــها. فــقط عــند عــودة أبــيه الــتي تســبق مــوت ســليمان بــأيــام يــدرك مــزمــل إنــه يــحتاج لــكي 

. وها هو ينطلق مبتعداً عن القرية ليجرب الحياة.  يموت أن يعيش أولاً
ينجــز المخــرج فــيلمه هــذا بــعنايــة فــائــقة. كــل لــقطة تــساوى الجهــد المــبذول لإتــمامــها عــلى الــنحو الــذي 
تظهـر فـيه وأكـثر. الـتمثيل مـتكامـل الـصفات. حـوار يـطرح الأسـئلة مـباشـرة وكـتابـة تـجيب عـنها إيـحاءاً. 

وإخراج يضع السينما اختياره الأول مبدياً لغتها على لغة الموضوع ذاته. 
إنــه فــيلم نــيرّ وجــديــد مــن نــوعــه وبــلاغــته. كــان يــحتاج إلــى تــفعيل الــتولــيف عــلى نــحو أكــثر وثــوقــاً، لــكنه 
يـــنجح فـــي الـــنواحـــي الـــفنية الأخـــرى ويـــتعامـــل مـــع حـــكايـــته كـــتعامـــل أفـــلام أخـــرى مـــن مـــصر والـــكويـــت 

(«بس يا بحر») والهند ودول أفريقية مع مصادرها الثقافية العميقة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

سمير في الغبار   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد أوزين 

الجزائر، قطر (2016)  
تسجيلي [بيئة]  | ألوان- 59 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

• جائزة أفضل فيلم غير روائي طويل (مهرجان دبي) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يـعكس «سـمير فـي الـغبار» الـكثير مـن الأفـكار فـي بـال بـطله سـمير. هـذا شـاب فـي الـثالـثة والـثلاثـين 
مـن عـمره يـحاول إتـمام بـيته الـواقـع عـلى جـبل قـريـب مـن الحـدود الجـزائـريـة- المـغربـية. سـمير شـخص 
مــــتديــــن ويــــعيش عــــلى تهــــريــــب الــــوقــــود فــــي الــــوقــــت نــــفسه، كــــون لا شــــيء فــــوق تــــلك الأرض المــــهجورة  

يستطيع أن يمنحه عمل آخر أو حتى حلم لمستقبل أفضل. 



المخـرج محـمد أوزيـن يـتابـع بـطله فـي حـياتـه ويسجـل بـوحـه بـما يـشعر بـه ومـا يـراه مـن حـولـه. فـجأة 
الــكلمات مــهمّـة والــبيئة الــتي يــصوّرهــا الــفيلم تــحكي الــكثير. هــناك حــياة مهــدورة تــتبدّى عــلى عــرض 
المـكان الـشاسـع (والجـميل). ولـو أن هـذا الـكثير يـنضب بـعد قـليل، عـلى ذلـك، عـلى الـفيلم أن يسـتمر 
مــا يخــلق تــكراراً فــي المــقولات وشــعوراً بــأن الــفيلم اســتنفذ المــضمون قــبل نــهايــته. يــنتقل المخــرج بــين 
مـشاهـد داخـلية داكـنة (إضـاءة شـبه طـبيعية) وبـين فـضاءات خـارجـية مـفتوحـة هـي الـتي تـمنح الـعمل 
الإحـساس بـالـتناقـض بـين وضـع سـمير المـأزوم والحـريـة الـتي تجسـدهـا الـطبيعة كـما لـو أنـها لـلتذكـير 

بأن حياة الناس كان يمكن لها أن تكون بالجمال والوديعة ذاتيهما. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ



ش 
شارع حيفا   ★★★ 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهند طيال 

العراق (2019) 
دراما [الحرب في العراق] | ألوان- 80 د 

 Sumerian Dream ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل فيلم وأفضل تمثيل رجالي: علي تامر (مهرجان القاهرة) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

هـــناك حجـــرة يـــسكنها قـــناص (عــلي تــامــر) تـــقع فـــي شـــارع ضـــيق (فـــي غـــالـــب الإعـــتقاد، جـــزء مـــن 
الـشارع الـذي يحـمل الـفيلم عـنوانـه) ومـنزل فـيه إمـرأة وأمـها ورئـيس جـماعـة مـنتمية إلـى الـقاعـدة. عـلى 
أرض الـشارع، تـحت مـرمـى نـظر الـقناّص، هـناك رجـل مـُصاب. الـقناّص هـو مـن أطـلق الـنار عـليه وهـو 
سـيطلق لانـار عـلى كـل مـن يـحاول مـساعـدتـه. بـذلـك يـثير الـقناص الـخوف فـي المـكان. لا أحـد يسـتطيع 

التصدي له ولا تغيير موقفه ناهيك عن قتاله. 
هــو خــوف يــنجح المخــرج فــي تــبريــره وتــقديــمه كــذلــك فــي تــقديــم الــشخصية الــتي تجســده. فــالــقناص 
شــاهــد فــظاعــات ســجن أبــو غــريــب وخــرج بــروح تــنزف ألمــاً. لــذلــك لــن نــراه فــي غــير هــذا الــضوء طــوال 



الــوقــت. لهــذا الســبب أيــضاً فــإن شــخصية الــقناّص لــن تشهــد تــقدّمــا أو تــطوّراً درامــياً عــلى الإطــلاق، 
أيـضاً، بـينما يـؤدي ذلـك إلـى تـكرار المـواقـف بـما تحـمله مـن هـيجان وغـضب وخـوف فـإن كـون الأحـداث 
مـحصورة فـي تـلك الحجـرة غـالـباً (مـع مـشاهـد قـليلة لأمـاكـن أخـرى) مـلائـم لـحصر تـصرفّـات الـقناّص 

في مواقف محدودة واقعي أيضاَ. 
يـــتفادى المخـــرج، بـــمهارة، وقـــوع الـــفيلم طـــريـــح الـــحبكة الـــصغيرة الـــتي يـــعرضـــها بـــأســـلوب مـــدهـــم مـــن 
الــتصويــر والــتنفيذ. هــو لــيس هــنا للحــديــث عــن أعــماق الــوضــع وســياســاتــه بــل لاســتعراضــها بــالــشكل 
الـــذي يـــنقل الخـــراب الـــنفسي والإنـــسانـــي إلـــى حـــضن المـــشاهـــد عـــلى نـــحو مـــدهـــم ومـــؤثـــر. وإذ تـــبقى 
الــكامــيرا فــي إطــار مــوقــعين أو ثــلاثــة، يــتجاور الــفيلم ضــيق المــساحــة ومحــدوديــة الإمــكانــيات المــاديــة 
ويســـبر غـــور بـــعض شـــخصياتـــه بـــمهارة. عـــلى ذلـــك، تـــقف الـــهنات مـــثل أســـلاك تـــقطع الـــطريـــق أمـــام 
اســتجابــة كــامــلة. الــحوار كــثيف وغــالــبه صــراخ (مــع صــعوبــة نــطق لــدى بــعض الــشخصيات). المــمثلة 
الـتي لـعبت دور الأم (إيـمان عـبدالـحسن) تـنظر إلـى الـبعيد كـلما أرادت أن تـخبرنـا بـأنـها تـفكر. فـي 
الــواقــع هــناك اجــتهادات شــتىّ مــن مــمثلي مــعظم الأدوار كــما لــو أن المخــرج تــرك لمــعظمهم الــتصرفّ 

على النحو الذي يريدونه. 
فـي عـمومـه يـترك الـفيلم تـأثـيراً إيـجابـياً كـونـه يـختلف عـما وفـّرتـه أفـلام عـراقـية أخـرى. جـيد الـتولـيف ولـو 
أن المخــرج قــلّل مــن الــحوار، وهــو دومــاً مــباشــر، لــصالــح مــزيــد مــن الــدقــائــق الــصامــتة لــحقق مســتوى 

أفضل مما بلغه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

الشجرة النائمة   ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد راشد بوعلي 

البحرين (2015) 
دراما إجتماعية  | ألوان- 85 د 

 Bahrain Development Bank :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

عــن ســيناريــو فـريـد رمـضان يــتناول محـمد راشـد بـوعـلي فــي فــيلمه الأول وضــعاً عــائــلياً مــنتمياً 
إلــى جــملة الأفــلام المــنتجة خــلال العشــريــة الــثانــية مــن الــقرن الــحادي والعشــريــن فــي مــنطقة الخــليج 



الــتي تــتناول أوضــاعــاً عــائــلية يــنزح تــحت ثــقلها الــصغار والــكبار، قــام بــوعــلي بــتحقيق فــيلم يســتدعــي 
الـــــتأمـّــــل فـــــي مـــــفارقـــــاتـــــه والـــــطريـــــقة الـــــتي صـــــاغ فـــــيها المخـــــرج نـــــظرتـــــه إلـــــى شـــــخصياتـــــه وحـــــياة تـــــلك 

الشخصيات. 
يـدور «الشجـرة الـنائـمة» حـول زوج غـير سـعيد (جـمعان الـرويـعي) مـنذ أن أنـجبت زوجـته (هـيفاء 
حسـين) طـفلة مـعاقـة. لا يـحاول الـزوج المـشاركـة فـي الـعنايـة بـالـطفلة تـاركـاً مـسؤولـية ذلـك عـلى زوجـته 
مـا يخـلق مـسافـة مـتعمّـدة بـينه وبـين الأسـرة. لـكن الـزوج لا يسـتطيع فـك أسـره بمجـرد تـجاهـل الـوضـع 
بـــل هـــو  مـــرتـــبط ارتـــباطـــاً وثـــيقاً بـــالأســـرة ولـــو عـــبر هـــذا الـــهم الـــذي يحـــمله فـــوق كـــتفيه. فـــي أحـــد الأيـــام 
يسـتعير سـيارة تـاكـسي شـقيقه فـيوقـفه زوجـان ويـأخـذانـه إلـى شجـرة كـبيرة يـؤمـانـها تـباركـاً مـا يـجعله 

يفكر في مسيرة حياته مقررا ردم تلك الثغرة السلبية في علاقته العائلية. 
كــل رغــبات الــفيلم فــي ســرد درامــا إنــسانــية حــانــية وعــميقة مــوجــودة. لــلأســف مــعالــجة المــوضــوع كســرد 
روائـي وكـإيـقاع هـو أمـر أقـل نـجاحـاً. الإنـتقال مـن الـحاضـر إلـى المـاضـي وعـبر مـراحـل مـختلفة يـعرقـل 
الـسعي لسـرد الـحكايـة عـلى نـحو أقـوى تـأثـيراً. دخـول وخـروج الـفيلم بـين الأزمـنة لـيس ضـروريـاً هـنا ولا 
يــتبدّى عــنه تــفننا يســتحق لأجــله مــثل هــذه المــعالــجة. يــا لــيت المخــرج الــشاب قــاس المــشكلة بــما تــعنيه 
عــملياً أكــثر. هــناك الــقليل مــما يســتطيع الــتولــيف فــعله فــي هــذه الــحالــة إذ يــواجــه قــرار المخــرج بــعمل 
يـــؤاثـــر الـــرؤيـــة عـــلى الإيـــقاع. هـــذا لـــيس خـــطأ عـــندمـــا تـــكون رؤيـــة المخـــرج الـــفنية مـــصحوبـــة بـــإمـــكايـــات 
وقــدرات أعــلى. الــحال هــنا هــو أن هــذا الــفيلم الــذي فــي أســاســه جــيد الــفكرة والمــوضــوع كــان يــحتاج 

إلى بلورة الأزمة بين الرجل وزوجته عوض الإكتفاء بمراقبتها من بعيد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ــ

شهر عسل  ★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عادل يوسف 

مصر (2018) 
كوميديا  | ألوان- 109 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

كـومـيديـا مـفبركـة ورديـئة الـصنع وخـالـية مـن أي هـم فـعلي. هـناك رجـل أسـمه يـوسـف (عـصام زيـدان) 
وفـــتاتـــه دالـــيا (ريــهام مــاهــر) المـــتفقان عـــلى الـــزواج وفـــي مـــطلع الـــفيلم يـــتوجـــهان إلـــى مـــكتب يـــتكفل 
بــالمــراســم لــلأعــراس ويــكتشفان (فــقط فــي تــلك اللحــظة) أن الــزواج مــكلف. الــبديــل هــو الــزواج مــن دون 
حـفل عـرس والـسفر إلـى بـلد مـا لـقضاء شهـر العسـل. الـبلد المـختار هـي كـوالالامـبور وهـذا الإنـتقال مـا 



هــو الا تــمهيد لمــا ســيلي. لــكن لا الــذي ســبق ولا الــذي ســيلي يســتطيع مــنح الــفيلم أي قــدر مــن الــقيمة. 
لـيس أن الـضحكات فـيه مـتناثـرة فـقط، بـل جـل الـعمل مـدفـوع لاسـتهلاك عـابـر وهـذا هـو الـشيء الـوحـيد 
الـــذي يـــحققه بـــنجاح. هـــناك وقـــت مهـــدور فـــي مـــتابـــعة فـــائـــض مـــن المـــواقـــف المـــتشنجة مـــوديـــل الـــسينما 

الكوميدية في الخمسينات والستينات ناقص بعض قيمة تلك الأفلام التنفيذية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ــ

شهيد ★★★ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

مازن خالد 

لبنان  |  2018 
دراما إجتماعية  | ألوان- 80 د. 

 Breaking Glass Pictures :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

• جائزة أفضل إنجاز سينمائي (مهرجان الإسكندرية) 

يـفتح المخـرج مـازن خـالـد بـتصويـر طـقسي لجسـد بـطله الـعاري حـياً ويـنتهي بـتصويـر طـقوس غسـله 
مـيتاً. مـن الـبدايـة وحـتى الـنهايـة هـناك ذلـك الاهـتمام بـحياة لا تـحبو وأجـساد تـتلاطـم وأنـفس مـحبوسـة 
قـلما تسـتطيع الـبوح بـما تـشعر بـه. اخـتار المخـرج لـعمله الأول نـصاً يـربـط المـجتمع الـحاضـر وحـدوده 
المـــغلقة بـــطلب الحـــريـــة الـــتي تـــتراءى كـــالأفـــق وتـــبقى بـــعيدة. المـــجتمع هـــو أزقـــة فـــي بـــيروت حـــيث يـــعيش 
بـطل الـفيلم الـشاب حـسّـان (حـمزة مـقداد)، والحـريـة يـرمـز إلـيها البحـر. كـلاهـما، الـكبت الاقـتصادي 
والمـعيشي والـجنسي والاجـتماعـي يـكمن فـي تـلك الـحارات المـتداخـلة، والحـريـة تـكمن فـي هـذا البحـر 

الواسع، لكن كلاهما بيروت. نقطة انطلاق رائعة لفيلم يبحث في الأضداد. 
بــعد أن  تــلتقطه الــكامــيرا نــائــماً، يســتيقظ حــسّان عــلى صــوت والــديــه يــطلبان مــنه الــنهوض لــلبحث عــن 
عـمل، لـكن حـسّـان سـيمضي إلـى البحـر مـع صـديـقه محـمد ويجـلسان عـلى صخـرة مـطلّة.  بـعد قـليل 
ســينهض حــسان مــن مــكانــه ويــقفز مــن عــلو كــبير. مــهما كــان الــدافــع، فــإن الــنتيجة أن الــقفز مــن ذلــك 
الارتـــفاع قـــضى عـــليه. ثـــلث الـــساعـــة الأخـــيرة تـــقع فـــي الـــبيت مجـــدداً وتـــصوّر مـــراســـم الحـــزن والألـــم 
الــعاصــف بــوالــديــه. هــنا، يــخص المخــرج الــدقــائــق الــنهايــة لمــتابــعة غــسيل المــيت الــذي يــقوم بــه أصــدقــاء 



حـسّان.  مشهـد غسـل الـجثة  يـتم فـي دأب وتـأنٍ مـعاً ويتسـلل لمـا تـحت جـلد المـشاهـد عـبر تـلك الـعاطـفة 
الجلية التي يحملها الأصدقاء حيال فقيدهم 

يـــدمـــج المخـــرج قـــبل ذلـــك ثـــلاثـــة اســـتعراضـــات غـــنائـــية لا للتســـلية بـــل مـــن بـــاب الإحـــتفاء بـــالـــروح. هـــذه 
الأغـانـي ومشهـد الـغسيل يـُثيران حـالـة تـمعّن بـالألـم الـذي يـحتويـه الـفيلم مـن مـطلعه. إلـقاء المـمثلين فـي 
أكـثر مـن مشهـد هـو عـثرة بـينما يسجـل الـفيلم نـقاطـاً عـالـية عـلى صـعيد بـصريـاتـه. الـفيلم يسـتفيد مـن 
ألـوان المـديـنة المـتبايـنة ومـن زرقـتي الـسماء والبحـر، كـما مـن مـعالـجته الـكلية لـحكايـته الـتي تتحـرك عـلى 

وقع من الإيحاءات أكثر مما تريد سرد حكاية ما. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

شوف ★★★ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

كريم دريدي 

فرنسا  |  2016 
دراما إجتماعية  | ألوان- 108 د. 

 Tessalie ProducIon :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

«شـوف»، هـو «حـمى الـغابـة» لسـبايـك لـي أو «فـتيان الـحارة» لـجون سـينغلتون. الـتشابـه لـيس 
فـي الـحكايـة بـل فـي تـصنيفها، كـما فـي حـقيقة أن المـوقـع (نـيويـورك، لـوس أنـجيليس هـناك وضـواحـي 
مــارســيليا هــنا) يشــترك فــي الــبطولــة كــأي مــن الــشخصيات الــتي تــتقدّم الــعمل. الــوضــع الاجــتماعــي 
والاقــتصادي والأبــواب المــقفولــة أمــام الأقــليات (الــسود فــي الــفيلمين الــسابــقين والمــهاجــرون مــن عــرب 
وأفـــارقـــة فـــي الـــفيلم الـــحالـــي) هـــو واحـــد. كـــذلـــك الـــعصابـــات الـــتي تـــتكوّن بهـــدف الـــقفز وراء الـــسياج 
المـــــعيشي الـــــصعب لـــــتحقيق مـــــا سيعجـــــز الجـــــميع عـــــن تـــــحقيقه إذا مـــــا ابـــــتعد عـــــن شـــــغل الـــــعصابـــــات 

وتجارتها. 
الــفيلم عــن ســفيان (ســفيان خــميس )الــذي يــعيش بــين عــائــلته ووظــيفته بــعيداً عــن بــيئة الــعصابــات 
المــحيطة بــالــحي عــلى عــكس شــقيقه الــذي تــم اغــتيالــه مــا يــدفــع بــسفيان إلــى الانــضمام إلــى الــعصابــة 

لمعرفة قاتل أخيه. 



شـخصية سـفيان  مـدروسـة كـذلـك انـتقالـها مـن الـفتى الـهادئ إلـى قـاتـل مـقبول. لـكن الـفيلم، ذو السـرد 
الــجيد والإخــراج الــخالــي مــن شــوائــب كــبيرة، يـُـصاب فــي الــنهايــة بجــزء خــتامــي مــن ســيناريــو يشــبه 
سـيناريـوهـات أفـلام الأكـشن الأمـيركـية. إحـاطـة المخـرج كـريـم دريـدي بـالـبيئة الـتي صـوّر فـيها الـفيلم، 
وإدراكـه الـتام بـظروف وسـلوكـيات الـشخصيات الـتي يـوفـرهـا (وحـسن أداء مـمثليها) يحـمي الـفيلم مـن 
الانحـــدار صـــوب الـــتصنيف الســـريـــع. هـــذا لـــجانـــب أن الأحـــداث تـــبقى مـــشوّقـــة، لأن الـــفيلم مـــقنع فـــي 
أســبابــه وفــي واقــعيته، بــعدمــا عــمد المخــرج إلــى مــعالــجة متحــررة مــع كــامــيرا مــطواعــة ومــعايــشة لــلواقــع 

والأحداث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ

شيخ جاكسون ★★ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

عمرو سلامة 

مصر  |  2017 
دراما إجتماعية  | ألوان- 94 د. 

 Film Clinic  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

مـقارنـة بـأفـلام عـمرو سـلامـة الـسابـقة، «شـيخ جـاكـسون» أفـضلها بـالنسـبة لهـذا الـناقـد، إن لـم يـكن 
فــعلاً كــذلــك.  إذا مــا أضــفنا تــمثيل  أحـمد الـفيشاوي ومـاجـد الـكدوانـي الــرائــع فــإن الــفيلم بــذلــك 

أنجح ما وفـّره المخرج لمشاهديه من عناصر تنفيذ. السيناريو هو أمر آخر. 
حـكايـة رجـل مـتديـن اسـمه الـشيخ خـالـد (الـفيشاوي) يـبدأ الـفيلم بـه  وهـو يـبوح لـعالمـة الـنفس (بـسمة) 
بـأنـه، ومـنذ وفـاة مـايـكل جـاكـسون لـم يـعد كـما كـان. هـنك شـيء هـزه بسـبب ولـعه بـالمـغني الأمـيركـي 
مـنذ أن كـان صـغيراً. فـي مـشاهـد اسـتعاديـة نـراه صـبياً (عـمر يـمن) فـقد والـدتـه وداوم الإسـتماع إلـى 
جــاكــسون رغــم نهــر والــده (الــكدوانــي) لــه. تــبدل حــال الــشيخ خــالــد فــي ســنوات المــراهــقة (يــؤديــه هــنا 
أحـمد مـالـك)  فـترك الـغناء والـرقـص وجـاكـسون وأمَّ الـصلاة والـعبادة والإيـمان بـفضل خـالـه الـذي جـاء 
وأنـقذه مـن بـراثـن أبـيه الـذي لـم يـحسن تـربـيته. مـوت جـاكـسون جـعل خـالـد، فـي الـزمـن الـحاضـر، يـعاود 

معاينة كل شيء من جديد. 



شــمل الــسيناريــو كــل شــيء ودار حــول كــل الــنقاط لــكنه لــم يــقنع هــذا الــناقــد بــأن مــوت جــاكــسون مــن 
المـمكن لـه أن يـفتح كـل هـذه الأبـواب الخـلفية. إنـها فـكرة جـيدة فـي حـد ذاتـها لـكنها غـير مـحكمة كـتابـة 
أو تـنفيذاً. مـوت جـاكـسون وضـع خـالـد عـلى الـحافـة مـا بـين الإيـمان و…؟ مـاذا بـالتحـديـد؟ كـيف يـختلف 
إعـجاب المـتديـن بـالـسيارات الحـديـثة أو جـمع المـال عـن حـب الـفنون؟ كـثرة إنـتقال  الـفيلم بـين الـحاضـر 
والمـاضـي مـثل قـطار مـترو يـتوقـف كـل بـرهـة قـبل أن يـواصـل رحـلته مـن جـديـد، كـان مـن الأفـضل لـو ركّــز 
المخــرج عــلى وضــع بــطله الــحالــي وأضــاف لــذلــك شــغلاً عــن قــضايــا آنــية، قــد تــكون ثــقافــية أو فــنية أو 

اجتماعية. 
الـناحـية الأفـضل فـي الـفيلم هـي تـلك الـتي تسـبر غـور الـعلاقـة بـين الأب وإبـنه. يـمسك المخـرج سـلامـة 
هــنا كــوامــن هــاتــين الــشخصيتين ويــديــر مــا هــو مــتاح لــهما مــن مــشاهــد مــعاً بــواقــعية وبــشحنة عــاطــفية 
مــهمّـة. مشهــد الأب الــغاضــب الــذي يكســر بــاب غــرفــة إبــنه لــيمنعه مــن إغــلاقــه، هــو بــجودة مشهــد الأب 

الرقيق في النهاية الذي يكشف لإبنه أنه مثل ثمرة جوز الهند: قاسية من الخارج فقط. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ ـ

ص 



صوفيا  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مريم بن مبارك 
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 Curiosa Films   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

بـينما كـانـت صـوفـيا (مـها عـلمي) تـحضّر الـقهوة لـلضيف (محـمد بـوسـباع) ولـوالـدهـا (فـوري بـن 
سـعيد) تـشعر مـبرح فـي بـطنها. تهـرع إبـنة خـالـتها لـينا (سـارة بـرلـيس) تـفحصها وتـدرك أنـها حـامـل 
وبــل عــلى وشــك الــوضــع. نــفهم أن صــوفــيا أخــفت الحــمل عــن والــديــها مــا يــرفــع الــحاجــبين أمــتاراً إلــى 
الأعـلى: كـيف أمـكن لـها إخـفاء الحـمل فـي شـهوره الأخـيرة عـن والـديـها؟ ألـم تـلاحـظ أمـها (عـلى الأقـل) 
انـتفاخ بـطنها؟ يـتجاهـل الـفيلم ذلـك ويـنقل صـوفـيا إلـى المسـتشفي بـمساعـدة إبـنة خـالـتها (والا تـصوّر 
مـــا كـــان ســـيحصل لـــو لـــم تـــكن لـــينا هـــناك)،  تـــتم عـــملية الإنـــجاب طـــبيعياً وتـــدعـــي صـــوفـــيا أن الـــشاب 
الـفقير عـمر (حـمزة خـفيف) هـو الـذي أغـواهـا فـتتجه الـعائـلة إلـى أهـل الـشاب لـرتـق الـوضـع. مـسألـة 
أن يـوافـق عـمر عـلى الـزواج مـن صـوفـيا عـلماً بـأنـها كـذبـت عـلى أهـلها حـين ادعـت أنـه هـو الأب مـسألـة 
تـبدو بـعيدة عـن المـنطق لـكن المخـرجـة تـمضي قـدمـاً فـي هـذا الإحـتمال قـبل أن تـكشف صـوفـيا للجـميع 

أن عمر لا علاقة له وأن ذلك الضيف هو الذي اغتصبها ذات يوم جاء في زيارة في غياب أهلها. 
يحــــمل الــــفيلم نــــقداً لازدواجــــية المــــعايــــير والــــنفاق الإجــــتماعــــي لــــدى عــــائــــلة صــــوفــــيا الــــبرجــــوازيــــة الــــتي 
تــكتشف كــامــل الــحقيقة مــن دون أن تــغيرّ الــحقيقة مــوقــفها مــن الــضيف كــونــه رجــل أعــمال يــسعى رب 
الـعائـلة لـعقد صـفقة عـمل مـعه.  فـي الـوقـت ذاتـه، نجـد المخـرجـة لا تـوفـر الـعائـلة الـفقيرة مـن الـنقد أيـضاً، 
فــالــشاب تــزوّج مــنها لــيحسن وضــعه الإجــتماعــي عــالمــاً بــأنــه لــيس أب الــطفلة المــولــودة وأمــه تــطمح فــي 
الــــثراء وشــــقيقته تــــمعن فــــي الــــغيرة. لا يــــبقى شــــيء مــــن نــــقد الــــفوارق الــــطبقية إذا كــــان الجــــميع بــــلون 

سلبي واحد. 
إذ تـبدأ المخـرجـة فـيلمها بـعبارة تـفيد بـأن الـسجن لـثلاث سـنوات هـو مـصير الـفتاة الـتي تـرتـبط بـعلاقـة 
عـــاطـــفية خـــارج إطـــار الـــزواج، لـــكن مــريــم بــن مــبارك تـــعمل عـــلى تـــقديـــم صـــوفـــيا عـــلى نـــحو لا يـــثير 
الـتعاطـف. فـهي تـكذب وتـؤذي بـكذبـها كـل مـن حـولـها ثـم عـلينا أن نـقبل نـقدهـا لـوالـديـها وخـالـتها عـندمـا 
يـواجـهونـها. إلـى ذلـك، لا تـؤدي الـعبارة ضـرورتـها فـي وسـط تـجاذب المـواقـف هـذا وتـبدو كـما لـو كـانـت 
نـــصاً مـــع وقـــف الـــتنفيذ والا لـــكانـــت الـــنساء الـــلواتـــي فـــي الـــسجون أكـــثر مـــمن خـــارجـــه. لـــدى المخـــرجـــة 
وضوـحـاً لمـا ترـيدـ تنـفيذه وكيـف. فيـلمها جيـد الـصنعة أسلـوبـاً وسرـداً وتـصويرـاً. لدـيـها ثقـة كبـيرة بـما توـد 



الــقيام بــه حــتى وإن لــم تجــد غــضاضــة مــن أن تــصوّر بــعض شــخصياتــها الــنسائــية عــلى شــرفــة مــنزل 
فـــي هـــواء ثـــقيل يـــلعب بـــشعر كـــل واحـــدة فـــتترك الـــتمثيل لـــتزيـــح خـــصال شـــعرهـــا عـــن وجـــهها. ســـيناريـــو 
الــفيلم نــال جــائــزة مــن مهــرجــان «كــان»، وهــو مــكتوب حــرفــياً عــلى نــحو يســتحق الإعــجاب لــكن مــا فــيه 

هو رحلة متعرجة تؤسس لقصّـة مفتعلة الأحداث معظم الوقت. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

ض 
ضربة في الرأس  ★★★ 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هشام العسري 
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 Pan ProducIons   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يـواصـل المخـرج هـشام العسـري تـقديـم أعـمال ينجـز فـيها الـنقد الإجـتماعـي والـسياسـي عـبر أسـلوبـه 
المــنفرد فــي الــسينما الــعربــية مــن حــيث تــشكيل المــشاهــد ودفــعها لــلسقوط فــي حــضن المــتلقي بــصريــاً 
ودرامـــياً. يـــتم ذلـــك بـــدايـــة مـــن اخـــتيار المـــوضـــوع وكـــتابـــة الـــنص ثـــم تـــعامـــله مـــع الـــوســـيلة الـــتي يـــود لهـــذا 

النص أن يعيش ويتبلور. 
فــــي «ضــــربــــة فــــي الــــرأس» يــــقدّم لــــنا رجــــل الشــــرطــــة داوود (عــزيــز حــطاب) وقــــد تــــلقّـى فــــي إحــــدى 
المــظاهــرات الــتي وقــعت ســنة 1981 ضــربــة عــلى رأســه اســتيقظ مــنها بــعد حــين خــال مــن الــقدرة عــلى 
الـشعور. هـناك قـطعة مـن المـعدن مـزروعـة فـي رأسـه لـكنه لا يـحس بـها ولا تسـبب لـه ألمـاً. ربـما أقـرب إلـى 
الشــريــحة الــتي تــجعله حــالــة مــتوســطة بــين الإنــسان والــروبــوت. نــراه، بــعد خــمس ســنوات، وقــد أرُســل 
لحـراسـة جسـر بـعيد سـيمر مـن فـوقـه، كـما قـيل لـه، المـلك.  يـحاول داوود تـنفيذ مـهامـه المـتفق عـليها، لـكنه 
سينخـــرط فـــي ســـجال بـــين قـــريـــتين مـــع تـــطورات غـــير مـــحكية  بـــقدر مـــشفرّة يـــراد مـــنها أن تـــكشف عـــن 



مــسائــل تــتعلق بــالــوطــن والمــواطــنية. بــالأمــل والــوهــم وبــالــواقــع كــما بــإحــباطــاتــه. داوود الــذي لا يــشعر 
بـشيء مـواطـن مـغيـّب عـن الـقرار، لـكنه فـي تـلك التجـربـة الـتي تسـتمر لـيوم كـامـل يـدرك أن عـليه أن يخـذ 
قـراراً فـي الـنزاع مـن حـولـه وفـي الـشؤون الـتي تـعترضـه أو تـُـحال إلـيه. مـا هـي هـذه الـقرارات؟ غـالـباً لا 

يعرف. 
فــيلم العســري ســوريــالــي الــفكرة بــكامــله، وســوريــالــي فــي الأفــكار الــناتــجة عــن تــلك الــرئــيسية. شــيء 
كهـذا، إنـما بـتأن وتـرتـيب أفـضل، كـان المخـرج لـوي بـونـويـل يـصنعه فـي زمـانـه. عـلى الجسـر مـثلاً، 
تـعبر شـخصيات غـير مـفهومـة أو هـي متجـزأة مـن واقـعها مـن دون مـحاولـة تـفسير ذلـك الـواقـع. وعـلاقـة 
داوود بــزوجــته الــتي تــركــها وراءه فــي المــديــنة مــنذ حــين غــامــضة. ربــما قــتلها أو قــتلها ســواه، لــكن ربــما 
مـا تـزال حـيـّة. الجسـر بحـد ذاتـه يـبدو كـما لـو كـان مـرحـلة إنـتقالـية لا تـبدأ ولا تـنتهي. كـل ذلـك يـُطرح مـن 
خـلال أسلـوب المخرـج غيـر المبـني فـعلياً علـى قوـاعدـ سرـد وتنـفيذ واقـعيين أو حتـى مـطروقيـن. لـكن، وكمـا 
فــي مــعظم أفــلامــه الــسابــقة،  يــأتــي الــفيلم أعــلى مــن الــعادي وأقــل مــن المــذهــل أو الــكامــل فــي صــياغــة 

معالجته الفنية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــــــ

ط 

طالع نازل   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود حجيج 

لبنان (2014) 
كوميديا اجتماعية| ألوان- 87 د 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

فـيلم محـمود حـجيج عـمل كـومـيدي بـأبـعاد درامـية. الـعنوان تـجسيد لحـركـة المـصعد الكهـربـائـي فـي 
بـنايـة عـاديـة مـؤلـفة مـن طـوابـق عـليا. لـكن المـغزى قـد يـجوز تـعميمه عـلى بـلد مـثل لـبنان، مـا أن يـحاول 

الصعود حتى يهبط من جديد. 
المـصعد تـتولاه هـنا حـركـة المسـتخدمـين. فـهناك عـيادة نـفسية يـقصدهـا عـدد مـن الـزوّار وكـل يـطرح 
عـلى الـطبيب مـشكلته ويـتوقّــع مـنه أن يحـلّـها. بـعد أن نـقضي مـعظم الـوقـت بـين المـصعد 
وبــــين الــــعيادة، تــــنتقل الأحــــداث إلــــى أمــــاكــــن أخــــرى خــــارجــــهما. هــــذه الــــنقلة كــــان يــــمكن 
الـتمهيد لـها بـشكل أفـضل لـو أنـها تسـللت تـباعـاً عـوض أن تـأتـي مـفاجـئة. يـحافـظ الـفيلم 
عـلى كـيانـه الـخاص. فـكرة لامـعة وتـنفيذ جـيدّ وشـخصيات تـلقط الإهـتمام بـلا عـناء ضـمن 
مــــعالــــجة مــــناســــبة.  هــــناك حــــس بــــكامــــيرا مــــتلصصة طــــوال الــــوقــــت. وجــــهة الــــنظر غــــير 
محــددة، لــكنها لــشخص ثــالــث (الــكامــيرا/ عــين المــشاهــد) الــذي يــنقل مــا يــدور فــي ذلــك 
المــصعد ثــم مــا يــدور فــي غــرفــة الــعيادة. فــقط عــندمــا تخــرج الــكامــيرا إلــى الــشارع فــي 

 . النهاية، يبدأ المشاهد بالشعور بأنه يتابع وضعاً إجتماعياً كاملاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

طبيعة الحال  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كريم موسوي 

الجزائر، فرنسا (2016) 
دراما اجتماعية   | ألوان- 113 د 

 Les Films Pelléas   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يـــعمد المخـــرج الجـــزائـــري كــريــم مــوســاوي إلـــى ثـــلاث قـــصص كـــل مـــنها مـــرتـــبطة بـــالأخـــرى بـــخيط 
نــحيف. وهــي مــتبايــنة مــن حــيث أن المــفاد الــكامــن فــي كــل مــنها قــد يــعود إلــى اخــتيارات أبــطالــها أكــثر 
مـــما هـــو فـــعل زمـــني، وذلـــك بـــاســـتثناء محـــدود لـــلحكايـــة، الـــثالـــثة حـــيث يـــعود المـــاضـــي إلـــى الـــحاضـــر 



ويـفرض واقـعاً جـديـداً عـلى بـطله. الإخـتيارات الـتي يجـد فـيها أبـطال هـذه الـقصص لا تـتشابـه كـثيراً. 
الإخـتيار الأول هـو فشـل رجـل الـقيام بـواجـبه بـإبـلاغ الـبولـيس بـينما يـشكو مـن الـوضـع الـسائـد. الـثانـي 
اخــتيار الــفتاة بــأن مســتقبلها هــو فــي الــزواج المــتفق عــليه ولــيس فــي قــصّـة حــب طــارئــة. وفــي الــروايــة 

الثالثة، جرأة الطبيب، بعد ممانعة وتردد، بمنح الطفل إسمه لكي يصلح خطأ ارتكبه في الماضي. 
يـــتبع المخـــرج مـــنوالاً فـــنياً جـــريـــئاً فـــي مـــعالـــجته لـــلحكايـــات الـــثلاث دافـــعاً بـــالأمـــكنة إلـــى المـــشاركـــة فـــي 
أجـــوائـــه، ولـــديـــه الـــقدرة عـــلى تـــنفيذ طـــقوس نـــفسية مـــتعددة ومـــكانـــية، كـــذلـــك مســـتوى الـــحكايـــات لـــيس 
واحـداً. الأضـعف هـي الـثانـية الـتي تـعانـي مـن فـبركـة عـذر يـمنع والـد الـفتاة مـن اسـتكمال الـرحـلة مـعها 
مــا يــسمح لــتلك الخــلوة بــينها وبــين الــسائــق. الــعذر عــبارة عــن حــادثــة تــسمم تــدخــله المســتشفى لــكنها 

مكتوبة ومنفذة بإجادة أقل ما يجعلها صدفية وغير مقنعة. 
لا الــــــعنوان الــــــعربــــــي («طــــــبيعة الــــــحال») ولا الإنــــــكليزي (UnIl the Birds Return) ولا الــــــفرنــــــسي 
(«فــــي انــــتظار الــــسنونــــو»  En aqendant les hirondelles) مــــناســــب لهــــذا الــــفيلم الــــجيد صــــنعاً 
ونــصاً. الــزمــن لا عــلاقــة صــلبة بــما يــقع ولا هــناك مــن طــيور حــتى عــلى نــحو رمــزي (هــناك مشهــد فــي 
الــبدايــة لــسيارة عــلى الــطريــق فــي المــديــنة تــمر- لمــن يــنتبه - تــحت ســلك كهــربــائــي اصــطفت عــليه طــيور 

بالصدفة).  الحكايات  بدورها متباينة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

الطريق  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رنا سالم 

لبنان (2015) 
دراما اجتماعية   | ألوان- 120 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

فـي المـشاهـد الـواردة فـي مـطلع هـذا الـفيلم نجـد الـزوج (غـي شـرتـونـي) يـقوم بحـرث أرضـه ويـرد عـلى 
هــاتــف زبــون يــطلب مــنه شــراء بــعض الــخضار المــقطوفــة. المــفهوم هــنا هــو أن الــرجــل تــرك حــياة المــديــنة 
(بــيروت) وقــرر أن يــكتفي بــنفسه. يــزرع. يــحصد. يــرعــى دجــاجــات وأرانــب. زوجــته (تــقوم بــها المخــرجــة 

رنا سالم) على الأرجح مصوّرة، لكنها تترك عملها وتعود إلى البيت. 



لا يـوجـد طـوال 50 دقـيقة تـقع غـالـباً داخـل الـبيت وفـي حـديـقته، إلا عـبارات قـليلة مـن الـكلام. مـا يـعكس 
حـالـة الـوحـدة الـتي يـشعر بـها كـلاهـما مـنفرداً. حـياتـهما مـعاً تـبدو كـما لـو كـانـت مـشكلة بـلا حـل. الـزوج 
يــقرر إنــقاذ نــفسيهما مــما هــو أســوأ بــترك المــديــنة فــي رحــلة إلــى الــجبال وقــراره يجــلب بــعض الــراحــة 
وتــضع الــزوجــة رأســها عــلى كــتف زوجــها فــي نــهايــة الــفيلم. تــساعــد جــمالــيات الــعمل المــصوّر بــمعرفــة 
كــافــية مــن قِـــبل نـديـم سـومـا، عــلى تــشييد فــيلم جــمالــي مــن الــخارج، لــكن الــسيناريــو (مــن المخــرجــة) 
واخــتيار مــعالــجة مجــردة مــن الأحــداث الــكاشــفة يــمنعان  دخــول غــور الــشخصيتين لــيصبح بــالإمــكان 

تناولهما جيداً. 
تــبقى الــحكايــة خــالــية مــن الحــدّة قــبل وبــعد بــدء الــرحــلة الــتي تــقودهــما إلــى ديــر. عــلى الــطريــق يــوقــف 
الـزوج الـسيارة ويـصعد جـلاّ ويـقطف ثـلاث أو أربـع تـفاحـات لـيعود بـها إلـى سـيارتـه. يخـرج لـه صـاحـب 
المـزرعـة وينهـره. رد فـعل الـزوج هـو الـصريـخ فـي وجـه الـرجـل بـأنـه إنـما "سـرق" تـفاحـة واحـدة. هـذا خـلل 
واضــح فــي المــوقــف المــنشود، فــالــفيلم يــدفــع بــطله للتحــدي (مشهــد التحــدي الــوحــيد) ويــدافــع عــنه حــيال 
خــطأ بــينما كــون الــزوج مــزارعــاً بــدوره وكــونــه رجــلاً مــسالمــاً، ربــما نــباتــي الــطعام أيــضاً، يــرفــعان حــالــة 
تـعجب مـن رد فـعله غـير المـبررة ومـن دفـاع الـفيلم عـنه. هـناك بـعد يـحتوي عـلى مـقارنـة غـير مـباشـرة بـين 

المدينة وخارجها وهي حسنة التوجيه وتبقى في الخلفية بصرياً على الأقل 
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عطية جبارة الدراّجي 

العراق (2017) 
دراما إجتماعية [دين] | ألوان- 85 د 

إنتاج:  المركز العراقي للفيلم المستقل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يــــفتح المخــــرج عــطية جــبارة الــدراجــي (شــــقيق المخــــرج محــمد الــدراجــي) فــــيلمه بــــلقطة بــــعيدة 
مــتوســطة لــرجــل (أسـعد عـبدالمـجيد) وابــنته (شهـد عـطية) يــمشيان عــلى طــريــق خــال مــن البشــر 
والمـــركـــبات. تحـــمل الـــفتاة حـــقيبة رمـــاديـــة ثـــم نـــرى الأب يحـــملها ثـــم تـــختفي الـــحقيبة لاحـــقاً! هـــما فـــي 
طـريـقهما إلـى كـربـلاء لـلإشـتراك فـي الـشعائـر الـشيعية. المـديـنة ذاتـها عـلى بـعد يـومـين، يـقول الـفيلم، 



والــفتاة مــريــضة والــرحــلة عــلى الــقدمــين شــاقـّـة (هــل يــجب أن تــتم مــشيا؟ً أم أن الــسيناريــو اســتدعــى 
الـحالـة ولـم يـكترث للسـبب؟). حـين يـصل الـرجـل وإبـنته إلـى الجـمع الـحاشـد الـذي بـات الـطريـق مـكتظاً 
بــهم، يــقع إنــفجار إرهــابــي وتــتعالــى الــصرخــات ويــتراكــض الــناس فــي كــل اتــجاه ويــنفصل الأب عــن 
إبـنته بـعدمـا كـان تـركـها أصـلاً فـي خـيمة أخـرى غـير الـتي آوى هـو إلـيها. يـبحث كـل عـن الآخـر لـثلاثـة 

ليالٍ قبل أن يلتقيا من جديد. 
خــلال تــلك الــفترة يــتراءى لــنا عــمل مــفكك بــفعل اســتسهالات وغــياب مــبررات وتــفاصــيل صــغيرة يــقفز 
الــفيلم فــوقــها كــما لــو أن الــنتيجة هــي الأهــم حــتى ولــو لــم تــكن صــحيحة الــتألــيف. نــكتشف كــذلــك أن 
مـــريـــم وأبـــيها مـــسيحيان (يظهـــر الـــصليب عـــلى رقـــبة الـــفتاة فـــي لـــقطة أو إثـــنتين ثـــم يـــختفي!) وهـــي 

مصابة بالسرطات وجاء بها والدها تقرّباً لكي تُشفى. 
لـــك أن تـــصدق ذلـــك أو لا، لـــكنك لا تســـتطيع أن تـــهمله لأن الـــغايـــة الـــواضـــحة هـــنا هـــي إظـــهار تـــآلـــف 
عــميق بــين الــطائــفتين. غــايــة أخــرى تــتبدّى هــي إتــاحــة الــفرصــة أمــام الــرجــال الأربــعة (الأب وصــحبه) 
تـداول أربـعة أحـداث (واحـدة لـكل شـخص) وقـعت لـه أيـام صـدّام حسـين. مـاذا عـن أيـام مـا بـعد صـدّام 
حسـين الـحاضـرة؟ مـاذا عـن ذلـك الانـفجار الـذي وقـع واخـتفت آثـاره بـعد ثـلاثـين ثـانـية مـن الـعرض؟ كـل 
ذلـك مـعالـج بـتوفـير إخـراج بـسيط الـتكويـن مـؤلّــف مـن كـامـيرا تـواكـب رحـلة الإثـنين، ثـم بـحث كـل مـنهما 
عـــن الآخـــر وســـط هـــذا الحشـــد الـــكبير. الـــتولـــيف يـــتقاطـــع بـــين الأب المـــلهوف والإبـــنة الـــتي تـــبكي حـــين 
يـُـطلب مــنها ذلــك، لــكن لا يــبدو عــليها الجــزع فــي مــعظم الأحــوال. لــيس هــناك مــن جهــد اســتثنائــي ولا 
مــن صــراع مــا. كــل شــيء مــسالــم وودود ودعــايــة ضــمنية لــطائــفة تــحتفل بــشعائــرهــا. وفــي الــنهايــة كــل 

شيء على خير ما يرام. 
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 Exit ProducIons  :إنتاج
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فــــــي فــــــيلمه الــــــثانــــــي، بــــــعد «آخــــــر واحــــــد فــــــينا» [هــــــذا الــــــكتاب] مــــــا زال المخــــــرج الــــــتونــــــسي مــــــتيـّماً 
بـالـتشكيلات والـعناصـر الـتي أمّــها فـي فـيلمه الـسابـق،  الأسـماء مـخفية إذ يـكتفي المخـرج بـالحـروف 
عـوضـاً عـنها. الـشخصيات قـليلة. هـناك هـروب مـن واقـع سـلطوي. هـناك شـخصيتان فـي غـابـة واحـدة 
تـعيش فـيها والأخـرى تـصل مـن دون تخـطيط مسـبق. ثـم هـناك عـدم الـقدرة عـلى الـتواصـل الـطبيعي 
بـين الـشخصيتين. هـناك لـغة مـختلفة فـي «آخـر واحـد فـينا» واسـتبدال الـحوار هـنا بـالأفـكار المـطبوعـة 

على الشاشة. طريقة غريبة يتطلب الأمر بعض الوقت لهضمها لكنها مبتكرة وتشي بالعزلة. 
نــــــتعرفّ عــــــلى «س» (عـــبدالله مـــينياوي) كــــــمجندّ فــــــي الخــــــدمــــــة الــــــعسكريــــــة فــــــي فــــــرقــــــة تــــــلاحــــــق 
الإرهـابـيين. رفـيق لـه يـبوح لـه بـأنـه يـكره مـا يـقوم بـه مـعتبراً أن الحـملة لا تـؤدي إلا إلـى “إفـقار وتـجويـع 
الــــعباد”. يــــصله نــــبأ وفــــاة والــــدتــــه فــــيمنح قــــائــــده عــــطلة لــــكنه لا يــــعود حــــين انــــقضائــــها. يــــلقي الأمــــن 
الـــعسكري الـــقبض عـــليه لـــثلاث دقـــائـــق أو نـــحوهـــا قـــبل أن يهـــرب إلـــى الـــغابـــة الـــتي ســـيقضي الـــفيلم 
بــــاقــــي أحــــداثــــه فــــيها. هــــنا يــــقطع الــــفيلم إلــــى مــــا يشــــبه حــــكايــــة مســــتقلة: إمــــرأة مــــتزوّجــــة أســــمها ف 
(سـهير بـن عـمرة) مـن رجـل أعـمال ثـري. هـي حـامـل وهـو غـائـب فـي عـمله. فـي الـيوم الـتالـي تخـرج 

لتتمشّى في الجوار وهناك تلتقي بالرجل «س» فتسقط مغشياً عليها. 
هـذا فـصل جـديـد يجـمع بـينهما. لا يـقع أي إتـصال جـنسي بـينهما و«ف» سـتتأقـلم وتـتعاطـف وتـضع 
مـولـودهـا. خـلال الـفترة، هـناك تـواصـل بـالـنظرات يـحتوي دومـاً عـلى «إكسـتريـم كـلوز أب» لـعين واحـد 
مـن عـيني كـل مـن الـشخصيتين وكـتابـة عـلى الـشاشـة بـالـكلمات لمـا يـتواصـلا حـولـه. يـقول لـها- صـمتاً 
وبــــالــــفصحى- “لا تــــخافــــي”، تــــرد- صــــمتاً أيــــضاً- “أيــــن أنــــا؟ أيــــن صــــوتــــي؟”. يــــرد: “لــــسنا بــــحاجــــة 
لأصــوات لــكي نــتواصــل”… ربــما،  لــكننا، كــمشاهــديــن، بــحاجــة لــتبريــر. لــيس هــنا فــقط، بــل لمــا ســبق 
وشــاهــدنــاه. لمــاذا هــرب مــن الــجيش وكــيف اســتخرج الــوصــاصــة الــتي أصــيب بــها فــي ســاقــة. لمــاذا 
تـــأقـــلمت «ف» مـــع الـــوضـــع ســـريـــعاً مـــن أيـــن جـــاء «س» بـــكل تـــلك المـــلابـــس (وهـــو الـــذي هـــرب عـــاريـــاً 

تماماً) ولماذا انتظر الزوج 8 أشهر قبل أن يبحث عن زوجته؟ 
عــلى الــرغــم مــن كــل ذلــك، عــلاوة عــلى نــهايــة متســرعــة، لــلفيلم فــرديــته صــوتــاً وصــورة. مــونــتاج الــصوت 
والمـوسـيقا المـنسابـة مـنه (كـتبها وازو تـومـبييت) بـالـغة الـتأثـير. والـتصويـر (أمـين المـسعدي) مبهـر 
خـصوصـاً فـي مشهـد محـلّق يـبدأ لـيلاً مـن مـأذنـة مسجـد ويـنسحب إلـى الـوراء فـوق المـديـنة طـويـلاً قـبل 

أن يستدير يميناً لمسافة أخرى لتحط الكاميرا على الأرض بعد أربع دقائق رائعة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



ع 

العاصفة السوداء  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسين حسن 

العراق  (2016) 
دراما [الحرب العراقية] | ألوان- 92 د 

جوائز: المهر الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل 
 Mitosfilm  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

يسجـــل لهـــذا الـــفيلم أنـــه أول عـــمل روائـــي يتحـــدث عـــن مـــأســـاة الـــيزيـــديـــين، لـــكنه أيـــضاً أول فـــيلم يـــفتقد 
الـفرصـة الـسانـحة لـتقديـم جـيد حـول هـذا المـوضـوع. يـنطلق «الـعاصـفة الـسوداء» فـي تـأسـيس سـريـع 
لـلوضـع وشـخصياتـه عـلى نـحو يـعد بـالأفـضل.  لـكنه يـفقد خـطواتـه بـعد أول مـنازلـة بـين الأكـراد (الـذيـن 
هـبـّوا لـنصرة الـيزيـديـين) وداعـش. مـعركـة صـغيرة تـُـترجـم، وسـواهـا قـبلاً ولاحـقاً، إلـى مـا يـمكن اعـتباره 
بــــروبــــاغــــانــــدا خــــفيفة تــــتسم بــــتصفية حــــسابــــات عــــاطــــفية. فــــالأكــــراد هــــم المــــدافــــعون ذوو الــــفضل عــــن 
الــيزيــديــين، لــكن المــدنــيين المســلمين الــسُـنة مهــتمون بشــراء المخــطوفــات فــي ســوق الــرقــيق. حــتى لــو أن 
بــعض ذلــك كــان صــحيحاً، فــإنــه مــن الســذاجــة اســتخدامــه عــلى هــذا الــنحو الــنمطي. ريــكو (وكــيش 
شهـباز) يجـد فـتاتـه بـيرو (ديـمان زانـدي) بـعد بـدء الـبحث عـنها فـي ثـلث سـاعـة (رقـم قـياسـي) وهـذه 
تـعود محـطـّمة، لـكنها مـا زالـت تـسعى لـحياة جـديـدة مـع مـن تـحب إلـى أن تـكتشف أنـها حـبلى. تـفعيلة 
تـراجـيديـة  لمـزيـد مـن الـبكاء والـنحيب والـدعـاء (لـلملَـك طـاووس).  لـلنهايـة إخـتار الـفيلم تـصويـر بـيرو وقـد 
جـلست عـلى حـافـة جـبل كـانـت مشـت إلـيه كـما لـو كـانـت تـسعى لـلإنـتحار. سيجـدهـا ريـكو، مـرةّ أخـرى  
وفـي فـترة قـياسـية أيـضاً، يـمشي صـوبـها. يـنظر كـل مـنهما إلـى الآخـر. لـقطة بـعيدة تـشملهما ويـنتهي 

الفيلم. 
يـــمنح المخـــرج حســين حــسن، الـــذي ســـبق لـــه وأن أجـــاد تـــمثيل دوريـــه فـــي «ذكـــريـــات مـــنقوشـــة عـــلى 
حجـــــر» (2014) و«مـــــردان» (2015) لمـــــمثلين ومـــــمثلات غـــــير مـــــعروفـــــين. وهـــــو يـــــنتقل بـــــالســـــرد جـــــيداً 
وبــإيــقاع مــقبول، لــكن قــدرتــه عــلى تــرك الــتأثــير الأعــمق والــبعد عــن تــكرار مــا لا لــزوم لــتكراره محــدودة. 
المـُـشاهـد لـيس بـحاجـة لأن يـعرف أكـثر مـما عـرف فـي المـشاهـد الأولـى، بـل أن يـنطلق صـوب جـديـد فـي 
المـــسألـــة المـــطروحـــة. هـــذا إلـــى جـــانـــب أن الـــفيلم فـــجأة يـــركّــــز عـــلى شـــقيق بـــيرو وفـــجأة يـــتركـــه لـــيكتفي 



بـتكويـن درامـي عـاطـفي لا مـزايـا فـنية فـيه، بـل درجـات عـاديـة مـن الاسـتحسان ومـوضـوع كـان يـمكن أن 
يـُكتب أفضل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

عايدة   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدريس المريني 

المغرب (2015) 
دراما عاطفية [إسلام، يهود] | ألوان- 100 د 

 Fann ProducIons :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

عــندمــا تــعلم عــايــدة (نـفيسة بـن شـهيدة) أنــها مــصابــة بــالســرطــان، تــترك بــاريــس وتــعود إلــى الــربــاط 
حــيث تســتقبلها الــذكــريــات. كــانــت تــحب شــابــاً تــزوّج بــعد فــراقــهما ويــعانــي مــن حــالــة قــلب لا يســتطيع 
إجـهاده. لـدى عـايـدة ذكـريـات خـاصـة لـلمواقـع مـثل الـبيت الـذي وُلـدت فـيه والمـديـنة الـتي تـرعـرعـت فـيها. 
عــايــدة، كــما رســمها المخــرج وكــاتــبه عــبدالله الحــمدوشــي، إمــرأة ذات رقــة وجــمال نــفسي وعــاطــفة 
صـــافـــية ووداعـــة (فـــي أغـــلب الأوقـــات). هـــي أيـــضاً يـــهوديـــة وفـــور عـــودتـــها هـــناك مشهـــد يـــوقـــر المـــراســـيم 

اليهودية على المائدة وآخر يظهر عاطفة المسلمين حيال اليهودية.  
لــيس هــناك مــشكلة لــكن غــياب المــشكلة هــو المــشكلة. لا يــوجــد مــا يــبرر أن تــكون الــبطلة عــلى أي ديــن، 
كـــــان يـــــمكن أن تـــــكون مســـــلمة رقـــــيقة وجـــــميلة ووديـــــعة، أو مـــــسيحية رقـــــيقة وجـــــميلة ووديـــــعة ويـــــهوديـــــة 
بـــالـــصفات ذاتـــها. لـــن يـــتغير أي شـــيء لأن لا ضـــرورة فـــعلية لحشـــر الـــديـــانـــة ولا يـــوجـــد مـــا يـــكفي مـــن 
الـدرامـا لـتبريـر ذلـك. الأحـداث تـتجه بـعايـدة لمـعايـشة مـعالـم حـب قـديـم تـركـته وهـذا بـدوره أمـر مـشاع بـين 
كــل الــديــانــات. المــبرر الــوحــيد الــباقــي إظــهار أن الــفيلم، مــثل صــانــعيه، ليســت لــديــه مــشكلة مــع الــيهود، 
وهــذه طــريــقة تــفكير غــير مــبررة كــون لا أحــد يــتوســم أن يــكون لــلفيلم ولــصانــعيه مــشكلة مــع الــيهود الا 

إذا قرر ذلك.  بكلمات أخرى، لا تلعب الديانة هنا سوى وجود إعلاني لا مبرر له. 
يـتميزّ الـفيلم بـعناصـر إنـتاج جـيـّدة. هـناك مـوسـيقا مـتنوعـة (يـبدأهـا بـمقطوعـة «بـحيرة الـبجع» لـبيوتـر 
تـشايـكوفـسكي) وتـوزيـع حـسن لـلمشاهـد الـداخـلية والـخارجـية. مـواكـبة دؤوبـة لـبطلة الـفيلم مـن دون 



إفــتعال أحــداث، لــكن قــدرة المخــرج عــلى شــحن الــدرامــا بحــرارة الــحياة مــفقودة. المــعالــجة الــتي تــبتعد 
عـــن المـــيزانســـين الـــتلفزيـــونـــي الـــصبغة مـــتوفـــرة طـــوال الـــفيلم. وهـــناك تـــرتـــيب مـــبدأي بـــكيف ســـيتصرف 
المـمثل ولأي هـدف، لـكن الـتمثيل يـأخـذ عـلى عـاتـقه اتـباع المـطلوب مـن دون إبـداع ذاتـي أو تـواصـل مـع 

عمق المادة بطريقة إبتكارية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

عبود كونديشن   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاضل المهيري 

الإمارات العربية المتحدة (2014) 
كوميديا  | ألوان- 90 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

تســـلية عـــابـــرة مـــصنوعـــة بـــلا تـــكلّـف لـــفكرة لـــو كُــــتبت جـــيداً ونـــفـّذت بـــبعض المـــزاج لـــجاءت أكـــثر وقـــعاً 
وأمــضى أثــراً. رغــبة جــادة لــتقديــم فــيلم ضــاحــك حــول مــوظــف فــي مــؤســسة حــكومــية يـَـصدر قــرار بــنقله 
إلـى فـرع بـعيد بسـبب تـجاوزاتـه وتخـلصاً مـن ثـرثـرتـه وقـبولـه الـرشـوى كـلما أمـكنه ذلـك. لـكن عـبود لـيس 
رجــــلاً ســــيئاً، هــــو فــــقط لا يــــعرف كــــيف يــــكون أفــــضل ويــــحاول عــــرقــــلة انــــتقالــــه إلــــى فــــرع آخــــر مــــن دون 

جدوى. 
ط المـسائـل لأكـثر مـما يـجب عـلى اعـتقاد أن الـفيلم الـكومـيدي لا يـحتمل الـتعقيد، لـكن قـليلاً  الـفيلم يبسـّ

من التعقيد وقليلاً من إدارة فنية بأسلوب ذاتي كانا كفيلين بإنجاز عمل أفضل من النتيجة الماثلة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

عرق الشتا  ★★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكيم بلعباّس 



المغرب  (2016) 
دراما إجتماعية | ألوان- 126 د 

 Ali n’ ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يــعود المخــرج المــغربــي حـكيم بـلعباس إلــى المــوضــوع الاجــتماعــي الــواعــي الــذي يــصل بــه إلــى آخــر 
  . حــــدود المــــسموح. هــــذه المــــرة فــــيلم روائــــي، وهــــو الــــذي عــــمد غــــالــــباً إلــــى الأفــــلام غــــير الــــروائــــية طــــويــــلاً
فـسابـقاً سـعى لـتأطـير مـواضـيعه الاجـتماعـية المـنتقاة بـعنايـة «بـالـفورمـات» الـتسجيلية، ولـديـه أفـلامـاً 
مــهمـة فــي هــذا الــشأن مــن بــينها «شــي غــادي شــي جــاي» و«أشــلاء» و«ثــقل الــظل». روائــياً، لــديــه 

سابقتان على الأقل  هما «خيوط» (2003) و«عليش البحر» (2006). 
لـكن الـفاصـل عـند حـكيم بـلعباس لا يـعني أن الـروائـي يـوفـر مـادة خـيالـية عـلى نـحو كـامـل. الـخيال، كـما 
يـرد هـنا، لـيس بـعيداً عـن الـواقـع بـل نسـتطيع أن نـقول إن الـخيال، فـي الـحقيقة، مـنتفٍ ومحـذوف، مـن 

الحكاية الروائية، وما يبقى هو تجسيد حالة تشبه القصّـة لأن عليها أن تبُنى هكذا. 
فـــي الـــوقـــت عـــينه، فـــإن «عـــرق الشـــتا» درامـــا عـــميقة ورائـــعة  كـــونـــها مســـتمدة مـــن الـــبيئة الـــتي يـــعرفـــها 
المخــرج جــيداً. يــروي بــلعباّس هــنا حــكايــة مــزارع اســمه مــبارك (مــن قــريــة أبــي الــجعد الــتي وُلــد فــيها 
المخـرج سـنة 1961) يـحفر فـي أرضـه طـالـباً بـئر مـاء يـنقذ بـه المـحاصـيل فـي مـوسـم أصـابـه الـجفاف. 
لـديـه زوجـة الـحامـل وإبـن مـعاق. لـديـه أرواح عـليه إطـعامـها، وديـون عـليه سـدادهـا وآمـال صـغيرة (تـبدو 
لــه بحجــم جــبال عــالــية) يــريــد تــحقيقها. لــكن كــل شــيء بــعيد المــنال بــدوره. الإســتدانــة مــن المــصرف لا 
يـبدو مـمكناً والأرض لا تـفي وثـقل الـعالـم يـعلو كـتفيه. يـحث مـبارك الخـطى، لـكن لا شـيء تسـتطيع هـذه 

الخطوات الوصول إليه لإنقاذه مما يعاني منه. 
لا يـــفتأ المخـــرج مـــنح الـــحالـــة الـــشخصية أبـــعادهـــا الـــعائـــلية. المـــشاهـــد الحـــميمة بـــينه وبـــين زوجـــته، تـــلك 
المــــتوتــــرة فــــي الــــعمق بــــينه وبــــين إبــــنه المــــعاق الــــذي يــــتمنى لــــو لــــم يــــنجبه. تــــلاحــــق الــــكامــــيرا بــــأســــلوبــــها 
الـــطبيعي والـــواقـــعي هـــذه الـــشخصيات، ومـــا عـــلى المخـــرج إلا أن يـــؤســـس لـــها مـــا يـــريـــده مـــنها. غـــالـــباً 
المـشاهـد كـافـية لأن تـعبر عـن الـدور المـطلوب مـنها، كـمشاهـد الـحفر الـتي تـبدأ بـعمق ظـاهـر لـكن الـحفرة 
تــصبح أعــمق وأعــمق تــمامــاً كــحال مــبارك (دور رائــع لــلممثل غــير المــحترف حـميد بـلعباس) مــنزلــقاً 
أكـثر وأكـثر فـي بـؤسـه ويـأسـه. لا يـحتاج حـكيم إلـى الـحوار. لـيس أن الـفيلم صـامـت أو بـلا حـوار، لـكن 

الصورة تعبر عن كل شيء يستطيع الكلام قوله. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

على حلّة عيني   ★★ 



 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليلى بوزيد 

تونس (2015) 
دراما إجتماعية [فنون]  | ألوان- 102 د 

 Blue Monday ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل فيلم روائي طويل (دبي)، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

مــن الــبيت إلــى «الــنايــت كــلوب» ومــن «الــنايــت كــلوب» إلــى الــبيت. هــذه هــي حــالــة الــفتاة الــشابــة فــرح 
(بـايـا مـظفرّ) الــتي تــغني فــي الــفرقــة المــؤلــفة مــن أصــدقــائــها تـُـقيم حــفلاتــها فــي ذلــك المــربــع.  والــدتــها 
(غـالـية بـنعلي) قـلقة عـليها وتـطالـبها بـالـرجـوع عـن هـذا الـنمط مـن الـحياة. لـكن فـرح لـديـها سـبباً آخـر 
وراء حــبها لــلغناء فــهي لا تــكترث لأغــانــي راقــصة ولا لأغــانــي الــحب الــخفيفة، بــل تــغني ضــد الأخــوان 
المسـلمين (تـقع الأحـداث فـي سـنة 2010) كـممارسـة سـياسـية تـشعر بـأنـها مـطالـبة ذاتـياً بـالـقيام بـها. 
هـذا مـا يـؤلـب عـليها رجـال الأمـن لـكنها لا تـكترث. هـي مـؤمـنة بـالأغـانـي الـتي تـرددهـا والـتي يـشاركـها 
صــديــقها بــرهــان (مـنتصر آيـاري) قــبل أن تــكتشف، حــين تــم إلــقاء الــقبض عــليها، أنــه هــو مــن وشــى 

بها. 
الـفيلم هـو درامـا ومـوسـيقا ولـو أنـه بـعد حـين يـبدأ المـرء بـالـتبرمّ مـن أغـانـي مـكررة يـعاود سـماعـها رغـم أن 
هـــذا الـــجانـــب لـــيس الـــوحـــيد فـــي ضـــعف الـــفيلم الأول للمخـــرجـــة لــيلى بــوزيــد (إبـــنة المخـــرج الـــبارز 

نوري بوزيد). 
هـــناك الـــتباس فـــي الـــعلاقـــات حـــين مـــن الأفـــضل والمـــمكن لـــها أن تـــكون واضـــحة (مـــثل عـــلاقـــة والـــديـــها 
المــنفصلين) وقــبل نــهايــة الــفيلم بــنحو نــصف ســاعــة يــتحوّل الســرد فــي إنــعطافــة غــير ســليمة. إلــى ذلــك 
الـــحين كـــانـــت فـــرح هـــي الـــتي تـــتصدر الـــحكايـــة. الـــفيلم عـــن حـــياتـــها وشـــخصيتها ومـــا يـــخترقـــهما مـــن 
أحــداث وعــواطــف.  بــعد إخــتفائــها فــي محــطة الــحافــلات عــندمــا حــاولــت أمــها تهــريــبها مــن المــديــنة، يــتم 
وضـع الأم وحـدهـا فـي الـصورة لـفترة طـويـلة. هـذا الإسـتبدال فـي الأدوار مـوقـوت جـيـّداً كـموعـد حـدث، 
لـكنه لـيس مـبرراً درامـياً. الـطريـقة الأفـضل كـانـت تـكبير دور الأم تـدريـجاً حـتى إذا مـا وقـع المشهـد كـان 

تمحورها وجيهاً وأكثر سلاسة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



على كف عفريت  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوثر بن هنية 

تونس  (2017) 
دراما إجتماعية [أحداث واقعة] ألوان- 100 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـــذا إقـــتباس مـــن واقـــعة حـــقيقية تـــعرضـــت لـــها فـــتاة فـــي الـــحاديـــة والعشـــريـــن مـــن عـــمرهـــا بـــينما كـــانـــت 
تــسير لــيلاً مــع صــديــق لــها عــلى شــاطئ البحــر عــندمــا اســتوقــفوهــما ثــلاثــة رجــال شــرطــة. إثــنان مــنهما 

تناوبا على اغتصابها في سيارة البوليس والثالث منع صديقها من الحركة. 
لا نـــرى واقـــعة الإغـــتصاب فـــي الـــفيلم الـــذي رقّــــمته المخـــرجـــة كــوثــر بــن هــنية فـــصولاً مـــن 1 إلـــى 9.. 
نـتعرف عـلى مـريـم (مـريـم الـفرجـانـي) فـي حـفلة راقـصة بفسـتان مـثير. تخـرج مـنها مـع شـاب اسـمه 
يـوسـف (غـانـم زريـللي) ثـم هـا هـي، فـي الـفصل الـثالـث، تـسير مهـزوزة بـعدمـا تـعرضـت لـلاغـتصاب. 
تـــدخـــل ويـــوســـف إلـــى المســـتشفى الـــذي يـــنصحها بـــالـــذهـــاب إلـــى الشـــرطـــة. هـــناك تـــلتقي بـــمغتصبيها. 
الـحكايـة مـن هـنا هـي سـعيها لـتقديـم شـكوى ضـد مـغتصبيها وسـعي الـرجـلين إلـى إقـناعـها بـأنـهما فـوق 

القانون وأن عليها أن تنسى الموضوع بأكمله. 
الـــتداول طـــويـــل نـــوعـــاً مـــا لـــكنه كـــاشـــف عـــن مـــحنة مـــريـــم المـــزدوجـــة (الإغـــتصاب وتهـــرب مـــغتصبيها مـــن 
تحـمل الـعاقـبة)، تـعمد المخـرجـة لـلوقـوف لـجانـب بـطلتها عـاكـسة نـظرات الـقسوة المـوجـهة إلـى الـضحية 
مــــن قـِـــبل الــــبعض. عــــلى ذلــــك، هــــناك مــــا يتســــرب، ربــــما لــــيس قــــصداً، مــــن طــــرح مــــوازٍ: فســــتان مــــريــــم 
الـــكاشـــف والـــقصير، وهـــروبـــها مـــن المـــدرســـة لـــتحضر الـــحفل الـــليلي، مـــسألـــتان لا يـــمكن إيـــجاد مـــبرر 

لهما. إنه كالقول إنها جلبت على نفسها ذلك 
لا يــترك «عــلى كــف عــفريــت» بــطلته مــحصورة فــي هــذه الــزاويــة بــل يــتعاطــف مــعها. والمشهــد الأخــير 
يـعكس هـذا الـتأيـيد، إذ سـتغادر الـفتاة مـركـز الشـرطـة بـعدمـا تـدخـّل الشـرطـي الخـمسيني ضـد زمـيليه. 
الــكامــيرا فــي لــقطة بــعيدة مــتوســطة عــليها وهــي تخــرج مــن المــركــز وكــلها تــصميم عــلى فــضح المــجتمع.  
هــذا لــيس فــيلماً بــلا مــشاكــل. تــغييب مشهــد الاغــتصاب كــان فــعلاً جــيداً لأنــه جــعل الــحقيقة تــتكشف 
بــبطء، لــكن تــقسيم الــفيلم إلــى فــصول يــغطي عــلى غــياب التســلسل الــطبيعي واســتبدالــه بــالــقفز مــن 
فــصل لآخــر مــن دون رابــط حــدثــي ســليم. إحــدى حــسنات الــفيلم قــناعــة المــمثلين بــما يــقومــون بــه ونــقل 
هـذه الـقناعـة إلـى أداء قـابـل لـلتصديـق عـلى طـول الخـط. وهـذا يـنطبق عـلى أداء مـريـم الـفرجـانـي، كـما 

على أداء الممثلين المساندين 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

علي معزة وابراهيم  ★★ 
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شريف البنداري 
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 Blue Monday ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

كــــتب الــــقصّـة المخــــرج ابــراهــيم الــبطوط، وربــــما فــــكّـر فــــي تــــحقيقها فــــيلماً. لــــو فــــعل، لــــكان الــــعمل 
اســتمد مــن مــعرفــته فــي كــيفية الــدمــج بــين الــواقــع مــن نــاحــية، والــرمــز والــفانــتازيــا مــن نــاحــية أخــرى، 
مــــوقــــعاً فــــنياً أفــــضل. كــــما هــــو مــــاثــــل الآن، تــــحت إدارة مخــــرج جــــديــــد، مــــثير لــــلاهــــتمام، لــــكنه مشــــتت 
الاهـتمامـات. لـديـنا حـكايـة ذات فـكرة كـومـيديـة تـدور فـي رحـى الـحارات الـشعبية، أو فـي واقـع الـحياة 

عموماً، ومطلوب منها أن تحكي مجازات وتتلو غرائبيات. 
هــناك عــلي (عـلي صـبحي) يــعيش مــع والــدتــه ومــع المــعزة الــبيضاء الــصغيرة «نــدى» الــتي يــعامــلها 
بـحب كـبير مـا يجـلب إلـيه سخـريـة أهـل الـحي. وهـناك ابـراهـيم (أحـمد مجـدي) مـهندس الـصوت الـذي 
تــتعرضّ مــهنته لمــشكلة غــير مــعروفــة الســبب وهــي أنــه بــات يــسمع أزيــزاً فــي رأســه. يــنطلقان، ومــعهما 
المـعزة، فـي رحـلة أوصـى عـليها شـخص يـعمل فـي الـروحـانـيات ويـفتي بـأنـهما مـتلبسّان بـروح شـريـرة 
مـن أعـماق البحـر، ويـمنح كـلاً مـنهما ثـلاث حـصى عـليه أن يـرمـي كـل حـصاة فـي بحـر مـختلف: الـنيل 

والبحر المتوسط والبحر الأحمر. 
هـــذا مـــا يـــقف بـــالـــفيلم عـــند عـــتبة نـــوع ثـــالـــث مـــن الأفـــلام. فـــإذا مـــا كـــانـــت المـــعالـــجة كـــومـــيديـــة والمـــفادات 
غــرائــبية والأرضــية واقــعية، فــإن الــرحــلة المــنشودة مــا بــين الإســكندريــة والبحــر الأحــمر تــخول لــلفيلم أن 
يــكون «فــيلم طــريــق». لــكن لا شــيء مــن هــذه الأنــواع الــسينمائــية كــامــل هــنا، ولا تــعددهــا يخــلق نــوعــاً 
جــديــداً أو يــنضم عــلى نــحو مــدروس إلــى صــنف مــن المــعالــجة.  وإذ تــنبع الــفكرة مــن وضــع مــثير بحــد 
ذاتـــه (عـــلي ومـــعزتـــه) هـــناك قـــلة حـــيلة عـــندمـــا يـــصل الأمـــر إلـــى الـــتنفيذ: كـــم مـــن مـــرة عـــلى عـــلي تـــنبيه 
ابـراهـيم أن المـعزة اسـمها «نـدى» ولا يـمكن مـناداتـها بـغير ذلـك الإسـم ولا مـعامـلتها كـحيوان؟  وكـيف 
لــــنا تــــفسير ذلــــك الــــهيام بــــمعزة؟ خــــلل نــــفسي؟ عــــاطــــفي؟ جــــنون؟ لا يــــكترث الــــفيلم لــــلتفسير. بــــالنســــبة 
لابــراهــيم فــإن لا شــيء يــدور فــي ســماء حــياتــه ســوى ذلــك الــصوت الــذي يــأتــيه ويــأتــينا عــلى حــين غــرةّ. 
اســتخدام ذلــك الــصوت مــفروض عــلينا لــكي نــعرف أنــه هــو الــصوت الــذي يــسمعه إبــراهــيم الآن. حــل 

ركيك يتحوّل إلى ضجيج لا معنى له. 
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إنتاج:  دولار فيلم 
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عـلى خـلفية لـجبل لـبنانـي شـاهـق تـقوم مـغنية-راقـصة بـوصـلة طـرب تـقول فـي كـلماتـها «ايـدك فـي إيـدي 
حــتى مــطلع الــنهار… مــفيش هــزار صــاحــب الــليلة أخــد قــرار… حــتى مــطلع الــنهار”. عــلى هــذا الــوزن 
يــمكن حــتى لــلناقــد أن يـُـصاب بــنوبــة شــعريــة تــغريــه بــالتخــلي عــن الــنقد وافــتتاح دكــان كــتابــة أشــعار 

(حتى مطلع النهار). 

«عــمر خــريســتو»، فــي مــبدأه، فــيلم آخــر يــريــد أن يــتصدّى لمــسألــة الإرهــاب الــذي يــقوم بــه متشــددون 

بـــإســـم الـــديـــن والـــشهادة. عـــمر خـــريســـتو هـــو ضـــابـــط مـــخابـــرات مـــنفوخ الـــعضلات وقـــوي الـــشكيمة ولا 
يـمانـع فـي أن يـنفذ حـكم الإعـدام فـي الإرهـابـيين الـذيـن يـلقي الـقبض عـليهم. تـطويـر أفـضل لـلفيلم كـان 
يـــمكن أن يـــضم الـــكتاب والمخـــرجـــين الـــذيـــن يـــصنعون أفـــلامـــاً ســـطحية يـــتزحـــلق عـــليها الـــباحـــثون عـــن 
مـــعالـــجات جـــادة لـــلمضامـــين المـــهمّـة الـــتي يـــحاول الـــفيلم طـــرحـــها. لـــيس فـــقط أن المـــعالـــجة تـــلفزيـــونـــية 
والإيـقاع بـطيء (خـصوصـاً عـندمـا تـعلم مـا سـيقع فـي أي لحـظة قـادمـة وحـتى نـهايـة الـفيلم)، بـل هـناك 
تــلك الــنظرة الــساذجــة لــلأمــور بــشخصياتــها المــوصــومــة بــالــبلاهــة وقــفت إلــى جــانــب الــقانــون أو ضــده: 
قـبطان سـفينة يـفرض عـليه إرهـابـيون الـقيام بـمهمة (“مـاحـدش يـقدر عـليها غـيرك”) وهـي نـسف أنـابـيب 
الــغاز فــي صحــراء ســيناء. هــي ذاتــها أنــابــيب الــغاز الــتي تــنقل الــغاز المــصري إلــى إســرائــيل! كــأفــلام 
بــلهاء ســابــقة، تــنتقل الأحــداث إلــى لــبنان حــيث الــصدور الــناهــدة والأبــدان الــرشــيقة والأنــوثــة المــمتزجــة 

بالشر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



عيون الحرامية   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجوى النجار 

الجزائر، فرنسا (2014) 
دراما إجتماعية  | ألوان- 98 د 

 Agence Algérinne pour le Rayonnement Culturel  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

تنجــــز نــجوى الــنجار (ثــــانــــي فــــيلم لــــها بــــعد «المــــر والــــرمــــان») نــــسيجاً جــــميلاً بــــين الــــفيلم وبــــطليه 
وبـينهما مـعاً. هـو سـبـّاك وخـبير مـواسـير إسـمه طـارق (خـالـد أبـو الـنجا). فـي مـشاهـد إسـترجـاعـية 
نجـده دخـل الإعـتقال الإسـرائـيلي بسـبب نـشاطـاتـه المـناوئـة لـلإحـتلال. حـين خـروجـه يـنتقل مـن رام الله 
إلـــى نـــابـــلس بـــاحـــثاً عـــن إبـــنته الـــصغيرة نـــور. فـــي رام الله يجـــد عـــملاً لـــدى نـــافـــذ فلســـطيني (ســهيل 
حـداد) يـملك مـصنع خـياطـة تـعمل فـيه أرمـلة شـابـّـة (سـعاد مـاسـي) تـعني بـفتاة صـغيرة قـد تـكون 
إبـنة طـارق (الـتي تـركـها طـفلة) والـغالـب أنـها ليسـت كـذلـك. سـيبقى السـبـّاك حـائـراً فـي وضـع أكـبر لا 
يـــقل حـــيرة ويـــلف المـــجتمع بـــأســـره وتـــتدخـــل فـــيه عـــوامـــل الإحـــتلال وظـــروفـــه خـــصوصـــاً عـــندمـــا تـــكشف 
المخـرجـة، فـي الـوقـت المـناسـب، مـن أن الـرجـل الـذي يـعمل بـطل الـفيلم لـحسابـه لـديـه عـلاقـات مسـتترة 

لتهريب الماء إلى المستوطنات الإسرائيلية. 
مشهــدان يــقفزان بــفيلم «تــشايــناتــاون» لـرومـان بـولانـسكي الــى الــبال. الأول هــو دخــول الســباّك 
مــشغل الــخياطــة بــينما تــلقي إحــدى الــعامــلات نــكتة فــاضــحة مــن دون أن تــعلم أن هــناك رجــلاً دخــل 
الـغرفـة خـلفها. والـثانـي عـندمـا يـذهـب السـباّك إلـى الـريـف لـيكتشف أن هـناك مـواسـير مـياه مـنصوبـة 
لســرقــة المــياه مــن المــواطــنين إلــى المســتوطــنين. عــلى ذلــك، لــدى المخــرجــة حــبكة جــيـّدة تــنتقل فــيها مــن 
خـيط لآخـر. وكـما فـي فـيلمها الأول، يـأتـي «عـيون الحـرامـية» لـيفتح نـافـذة جـديـدة عـلى مـوضـوع غـير 
مــــطروق فلســــطينياً الا فــــي أضــــيق الــــنطق، وهــــو أن هــــناك حــــياة عــــاديــــة مــــلؤهــــا الــــظروف الــــعاطــــفية 
للفلسـطينيين  وتـحكّـم تـلك الـعاطـفة فـي اتـجاهـات الـنفس البشـريـة وظـروفـها. الإسـتعانـة بـأبـو الـنجا 
مـن مـصر وسـعاد مـاسـي مـن الجـزائـر تـذكـرة المخـرجـة إلـى رقـعة جـماهـيريـة أوسـع ولـو غـير مـضمونـة. 

الإختلاف بين العنوانين، العربي بصيغة الجمع والإنكليزي بصغة المفرد، من المصدر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



غ 
غداء العيد ★★★★ 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوسيان بورجيلي 

لبنان  (2017) 
دراما إجتماعية | ألوان- 91 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

• جائزة  لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم روائي طويل (دبي) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
عـائـلة لـبنانـية مـسيحية كـبيرة تـلتقي فـي بـيت رب الـعائـلة فـي حـفل غـداء يجـمع بـين الأفـراد فـي مـحبة 
ووئـام. الـطعام كـثير. الـجو جـميل والمـحيطون بـطاولـة الـغذاء هـم أولاد وبـنات الأب وأزواجـهم. الأيـدي 
تـعلو وتهـبط عـلى الـطعام  بـلا تـوقـف والـحوار لا يـنقطع. مـن الحـديـث عـن المـناسـبة (عـيد الـفصح) إلـى 
الحـديـث حـول عـرى المـحبة الـعائـلية، ثـم تـتدحـرج  إلـى أول بـوادر الإنـفلات صـوب آراء مـتناقـضة حـول 
كـل مـا هـو راهـن فـي الـسياسـة الـطائـفية المحـلية. الأب سـيصّ لمـن دفـع، وإحـدى بـناتـه تـعارضـه وتـدعـو 
إلـى لـبنان جـديـد وهـناك أزمـة بـين أحـد الـضيوف وسـواه مـن المـدعـوّيـن. حـين تـبحث الأم عـن مـال أودعـها 

زوجها معها تكتشف فقدان المبلغ وتبدأ جولة الشك تطال الجميع. 



مــا ســبق هــو لــب الحــدث الــكامــن داخــل بــيت واحــد فــي يــوم واحــد. واخــتفاء المــال ســيكون طــلقة تــصيب 
الجـــميع عـــندمـــا يـــتفشى الـــخبرفـــيتراشـــق أفـــراد الـــعائـــلة بـــالإتـــهامـــات المـــتبادلـــة. إنـــها مـــناســـبة لـــعرض 
الجــروح غــير المــلتئمة. يــكشف الــتراشــق عــن عــنصريــة الــبعض المــتواريــة (خــصوصــاً عــندمــا يــتهم ذلــك 

الزوج خادمة إثيوبية مكرراً إنها صومالية (يقصد مسلمة) 
وتـــتداول حـــقيقة أن صـــديـــقة أحـــد أبـــناء المـــجتمعين شـــيعية (كـــانـــت تـــشعر ســـلفاً بـــأنـــها فـــي غـــير المـــكان 
المـناسـب)، وأن زوج إحـدى بـنات الـعائـلة فـاشـي الـتفكير. هـذا الأخـير يـتهم الـخادمـة الإثـيوبـية كـاشـفاً 
عـــــن عـــــنصريـــــة بـــــغيضة (يـــــكرر الـــــقول إنـــــها صـــــومـــــالـــــية، أي مســـــلمة، وتـــــكرر الـــــرد بـــــأنـــــها إثـــــيوبـــــية، أي 
مــسيحية). عــلى ذلــك لــيس «غــداء الــعيد» فــيلماً ســياســياً ولا حــتى يــقترح لــعب دور الــحكم. إنــه كــنايــة 
عـــن عـــمل رائـــع داخـــل جـــدران بـــيت احـــد ذا مـــلامـــح مســـرحـــية وتـــصويـــر (قـــام بـــه أحــمد الــطرابــلسي 
بــــمهارة) وكــــله مــــتوّج بــــحس إدارة المخــــرج لــــلموضــــوع ولمــــمثليه. الــــتصويــــر ســــلس ومــــصمم جــــيداً لــــكي 
 . يــحيط، بحــركــة شــبه دائــمة، بــتلك الــشخصيات. بــعض المــمثلين أفــضل مــن بــعضهم الآخــر إنــما قــليلاً
يـكاد كـل شـيء يـمضي إلـى خـاتـمة جـيدة لـولا أن الـتبريـر الـذي كـان بـحوزة بـورجـيلي وراء اخـتفاء المـال 
هـو أن الـزوجـة نـسيت أنـها وضـعته (بـالأمـس فـقط) فـي المـصرف. نـعم هـناك شـكوى فـي مـطلع الـفيلم 
من أنها بدأت تنسى لكن التبرير المساق لا يزال أضعف من أن يحمي الفيلم مما يتحوّل إلى عثرة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــــ

غدوة خير  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطفي عاشور 

تونس  (2017) 
دراما إجتماعية  [الربيع العربي] | ألوان- 85 د 

 Anissa Daoud :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

هـذا الـفيلم الأول لمخـرج آت مـن خـلفية مسـرحـية ومـن عـدد مـن الأفـلام الـقصيرة الـسابـقة، يهـدف إلـى 
طـرح الـواقـع الـحاضـر لـتونـس مـن خـلال أمـثلة لـثلاث شـخصيات اشـتركـت فـي صـياغـة حـلم الـتغبيير ثـم 

معايشة إحباطاته. 



أنـــيسة داوود (الــــتي ســــاهــــمت بــــكتابــــة الــــسيناريــــو وقــــامــــت بــــدور المــــنتج أيــــضاً) ودريـــة عـــاشـــور 
تشـــتركـــان فـــي الـــتظاهـــرات الـــتي نـــتجت عـــنها إقـــالـــة الـــرئـــيس الـــسابـــق زيــن الــعابــديــن. إعـــادة إحـــياء 
الـتظاهـرة (أو مـا يـتبدّى مـنها هـنا) جـيد تـصويـراً وتـولـيفاً، والمخـرج يـدلـف بـبطلتيه ومجـموعـة كـبيرة مـن 
 ( الــــهاربــــين مــــن عــــصا الــــبولــــيس إلــــى شــــقة فــــي بــــنايــــة. هــــناك فــــصل قــــصير (يــــا لــــيته جــــاء أطــــول قــــليلاً
لـــلمشارب المـــختلفة مـــن الـــلاجـــئين إلـــى ذلـــك الـــبيت، لـــكن هـــا هـــو الـــبولـــيس يـــصعد الســـلالـــم لـــلمداهـــمة 
وبـطلتا الـفيلم تهـربـان إلـى السـطح بـمعية فـتى حـذق (أشـرف بـن يـوسـف) لـولاه لانتهـت الـفتاتـين فـي 
أيـدي الشـرطـة الـغليظة. لـكن بـنقلة أمـامـية يهـرع الـفيلم إلـى بـضع سـنوات لاحـقة عـندمـا تـبدأ الـفتاتـان 

بالبحث عما حدث لذلك الصبي. وتنتهي الأحداث باكتشاف جثته هامدة في منطقة موحلة. 
فــي مجــمله فــيلم جــيد لــديــه قــضية مــحوريــة مــع الــثورة وضــد مــا لــم تنجــزه. يــشمل اهــتمام الــفيلم كــيف 
يـــعامـــل الـــتونـــسي مـــع الـــتونـــسي الآخـــر. الـــفتى كـــان عـــرضـــة لاغـــتصاب رجـــل بـــولـــيس واحـــدى المـــرأتـــين 
تـــنقذان الـــفتى كـــما أنـــقذهـــما ســـابـــقاً بـــضرب الشـــرطـــي عـــلى رأســـه مـــا جـــعله طـــريـــح الـــفراش. بـــعض 
الــصدف هــنا غــير قــابــلة لــلهضم ومــنها أن «بــويــفرنــد» هــذه الــفتاة هــو إبــن ذلــك الشــرطــي مــن دون أن 

تدري. 
فـــعل الإنـــتقال مـــا بـــين المـــاضـــي والـــحاضـــر يـــضيع جـــزءاً مـــهماً مـــن ســـلاســـة الســـرد وقـــدرة الـــفيلم عـــلى 

الربط بين الزمانين ودلالاتهما ليتحول إلى سجل عابر أكثر منه عملاً فنياً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــــ

غروب الظلال   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد لخضر حامينا 

الجزائر (1915) 
دراما سياسية [فترة الإستعمار] ألوان- 110 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

إلـــــتزم المخـــــرج الجـــــزائـــــري محـــمد لـــخضر حـــامـــينا بـــــتحقيق الأفـــــلام الـــــتي تـــــدور حـــــول الـــــحقبة 
الإسـتعماريـة للجـزائـر رغـم تـنويـعاتـه عـلى المـوضـوع. مـن «ريـاح الأوراس» (1967) و«وقـائـع سـنوات 



الجـمر» (1975) وصـولاً إلـى هـذا الـفيلم بـعد «ريـاح رمـلية» (1982) و«الـصورة الأخـيرة» (1986) 
داوم تــقديــم مــواضــيع مــعاديــة لــلإحــتلال مــع تــوفــير شــخصيات جــزائــريــة يــراهــا ســاعــدت الــفرنــسيين 
خــلال فــترة الإحــتلال. فــي  هــذه الأفــلام حــرص أيــضاً عــلى تــقديــم الــبيئة الــريــفية الــشاســعة (جــبلية 
وصحـــراويـــة)  ومـــنحها المـــعالـــجة الـــتقنية والأســـلوبـــية الـــتي تســـتحق وتـــصويـــرهـــا بـــالمـــقاس الـــعريـــض 
لــلشاشــة الــكبيرة. أمــور يــجب أن تــعني لــلمتابــع الــكثير خــصوصــاً فــي عــودتــه هــنا إلــى حــكايــة أخــرى 

من حكايات الإستعمار والمقاومة. 
قــــائــــد مــــوقــــع فــــرنــــسي فــــي جــــبال الأوراس يــــلقي الــــقبض عــــلى مــــناضــــل جــــزائــــري فــــيتدخــــل المــــجنـّد 
الــفرنــسي حــديــث العهــد لإنــقاذ حــياة المــناضــل رافــضاً الــقتل والــعنف المــمارس. تــبعاً لــقرار مــتسارع 
(كـــان يـــمكن تـــوضـــيبه بـــمنطقية أفـــضل) يـــنطلق الـــثلاثـــة (قـــائـــد المـــوقـــع والـــجندي والمـــقبوض عـــليه) فـــي 
الصحــراء بــعدمــا أجــبر المــجنـّد قــائــده عــلى ذلــك وأطــلق ســراح المــناضــل. ســينقذ المــناضــل والــجندي 
حـياة الـقائـد الـفرنـسي أكـثر مـن مـرةّ، لـكن الجـميع سـيتعرض لـضراوة الصحـراء الـتي تـبدد حـرارتـها 
أوهــام الجــميع. يــحتوي الــفيلم عــلى الــكثير مــن الــحوارات المــعبـّرة عــن طــرفــي الــنزاع (الــقائــد المــؤمــن 
بــدور فــرنــسا والمــناضــل الــرافــض لــلإســتيطان) لــكن مــعظمها إضــافــات لمــا ســبق قــولــه. الــفيلم، عــلى 
الـرغـم مـن بـدايـة مـن الـتمهيد الـطويـل، مـنفـّذ جـيـّداً ويـبقي المـشاهـد مـتابـعاً مـن دون فـقدانـه أي قـدر 
مـــن الإهـــتمام. مـــوســـيقا فــانــغالــيس تـــأتـــي فـــي مـــكانـــها وتـــصويـــر الإيـــطالـــي ألــيسانــدرو بــيشي 
يــلتقط مــشاهــد الصحــراء بــدرايــة ويــمنح الــبعد المــكانــي الــحضور الأمــثل مــحولّاً الــشخصيات الــثلاث 

إلى نماذج تائهة في الجغرافيا كما في الهدف. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

غزةّ مونامور   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طارزان وعرب ناصر 

فلسطين (2020) 
كوميديا عاطفية  | ألوان- 87 د 
   Les Films du Tambour  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

•  جوائز ن مهرجانات ڤالادوليد (أسبانيا)، تورنتو (كندا)، إنطاليا (تركيا) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ



يسـتوحـي عـرب وطـارزان نـاصـر الـشخصية المـاثـلة مـن أحـداث يـبدو أن والـدهـما عـيسى مـر بـها.  
مـــا يـــنجح الـــفيلم فـــيه هـــو تـــأطـــير المـــشكلة الـــخاصـــة الـــتي يـــعرضـــها ضـــمن حـــياة كـــل يـــوم الـــغزاّويـــة: 
المســلمون المتشــددون مــن نــاحــية وحــماس وقــبضتها الســلطويــة مــن نــاحــية أخــرى. عــيش تــحت جــناح 

السٌلطة من جانب وقذائف إسرائيلية تلُقى على القطاع من جانب آخر. 
قـصّة رجـل أسـمه عـيسى يـعيش وحـيداً ويـعمل فـي صـيد الـسمك وبـيعه. ذات يـوم يـعلق تـمثال بـرونـزي 
فـي شـباكـه فـيخفيه فـي سـيارتـه لـعله يـساوي شـيئاً. تـداهـم الشـرطـة الفلسـطينية مـنزلـه وتـلقي الـقبض 
عـليه لـلتحقيق. فـي الـجانـب الآخـر مـن حـياتـه، نـراه واقـعاً فـي خـياطـة وخـجول فـي إبـداء رغـبته بـالـزواج 

منها. 
يــبتعد الــفيلم عــن الإدلاء بخــطاب ســياســي وحــسناً مــا يــفعل مــكتفياً بــمشاهــد كــاريــكاتــوريــة لــضابــط 
يـــحقق فـــي قـــضية تـــمثال لا قـــيمة لـــه ولا يـــعرف عـــنه شـــيئاً لـــكنه يـــتصرف عـــلى أســـاس إثـــبات تـــهمة مـــا 
عـــلى مـــواطـــن بـــريء فـــقط فـــي حـــال أن الـــتمثال كـــان ثـــميناً أو أن وراء إكـــتشافـــه أمـــر خـــطير. الـــوحـــدة 
الـتي يـعيشها عـيسى  تـعكس وحـدة أكـبر فـي مـجتمع خـرج عـن مـسارات واعـدة ودخـل فـي زقـاق مـن 
الــسعي لــلبقاء حــيّاً. الــجانــب الــعاطــفي رقــيق وكــل مــن سـليم ضـو فــي دور عــيسى وهـيام عـباّس 
(الـــخياطـــة) يـــجيدان حـــياكـــة مـــشاهـــدهـــما مـــعاً. لـــلفيلم ضـــعف فـــي المـــعالـــجة. لا هـــو واقـــعي كـــفايـــة ولا 
فـانـتازي كـفايـة ولا كـومـيدي كـفايـة أيـضاً. بـذلـك لا يـجتاز المـسافـة كـامـلة فـي أي إتـجاه  فـيتوقـف عـند 

حد دون سقف الطموحات التي كان ينشدها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

غزية   ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبيل عيوش 

المغرب  (2017) 
دراما إجتماعية | ألوان- 119 د 
 Unité de  ProducIon :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ



الـدافـع لسـرد حـكايـات مـنفصلة  تـدور حـول عـدة شـخصيات لا تـلتقي ويـمكن لـكل مـنها أن يـكون نـواة 
لـحكايـة مـنفردة فـي فـيلم مـنفصل لـيس واضـحاً فـي فـيلم نـبيل عـيوش الجـديـد «غـزيـة». يـبدأ الـفيلم 
«غــزيــة» جــيداً بــمشاهــد تــقبض عــلى وتــيرة ســرد عــالــية حــافــلة بــالــتوقــعات. هــناك فــي قــريــة فــي جــبال 
أطـلس مـدرس (أمـين عـناجـي) يـقوم بـتدريـس طـلابـه الـصغار مسـتخدمـاً الـلغة المـحكية (الأمـازيـغية) 
وطـلابـه يـَعِدون بـالـنبوغ. لـكن هـذا يـتغير عـندمـا يـأتـي مـن المـديـنة مـفتش تـعليمي يـشكو مـن أن الأسـتاذ 
لا يــقوم بــاســتخدام الــلغة الــعربــية. فــي مشهــد لاحــق نــرى الأســتاذ يــحاول لــكن تــلامــذتــه يــضيعون فــي 

رحاب لغة لا يجيدونها. يترك المدرسة للمفتش الذي يعتقد أنه سينجح حيث فشل هو. 
زمـــــن هـــــذا الحـــــدث يـــــعود إلـــــى مـــــطلع الـــــثمانـــــينيات قـــــبل أن نجـــــد أنـــــفسنا فـــــي الـــــعام 2015 مـــــع أربـــــع 
شــــخصيات أخــــرى (الأســــتاذ لــــم يــــعد لــــديــــه وجــــود).  هــــناك ســــليمة (مــريــم تــوزانــي زوجــــة المخــــرج 
ومــشاركــته فــي كــتابــة الــسيناريــو) الــتي تــعيش حــياتــها بــطلاقــة وتحــرر. هــي حــبلى مــن صــديــقها رجــل 
الأعـمال لـكنها تـريـد أن تتخـلص مـن الـحبل. وهـناك إلـيس الأصـغر سـناً الـتي لـديـها الـكثير مـن الأسـئلة 
حـول هـويـتها مـثل هـل عـليها أن تـلتزم بـالـتقالـيد أو تخـرج عـنها. الـسؤال نـفسه مـطروح، عـلى نـحو آخـر، 
 Queen فــي الــشخصية الــثالــثة (عــبدالإلــه راشــد) الــذي يــحب المــوســيقا ويــحب أحــد أعــضاء فــرقــة
عــلى نــحو يــشي بــرغــبته المــثلية. الــرابــع هــو جــو (أريـه وورثـهولـتر) شــاب آخــر وســيم ومــثقف (عــلى 

نحو أعلى من سواه) ويهودي. 
يـنتقل المخـرج بـين حـكايـاتـه وشـخصياتـه مـتى يـشاء. هـناك فـن فـي تـقديـم حـكايـة مـلأى بـالـشخصيات  
لــــيس مــــن بــــينها الانــــتقال مــــن وإلــــى هــــذه الــــشخصيات مــــن دون رابــــط درامــــي فــــعلي أو مــــتى اعــــتقد 
المخــرج أنــه يــرغــب فــي ذلــك. هــذا إلــى جــانــب أن اخــتيارات المخــرج لــشخصياتــه ولأفــعالــها لا تــصيب 
أهــدافــها.  كــيف تــشكو ســليمة، مــثلاً، مــن المــجتمع المــتزمّـــت إذا مــا كــانــت تــصر عــلى ارتــداء المــلابــس 
الـكاشـفة والـقصيرة كـما لـو كـانـت فـي حـالـة اسـتفزاز دائـمة؟ وهـل كـلما أردنـا الحـديـث عـن تـعصب مـا 
لـجأنـا إلـى شـخصية يـهودي طـيب؟ طـبعاً لـو كـان الـفيلم يـبحث عـميقاً فـي سـليمة أو فـي الـشخصيات 

الأخرى لكان المبرر حاضراً ولا يبقى سوى معالجة الحكايات، لكن هذا لا يتحقق جيداً بدوره. 
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تــقع مــشاهــد «غــود مــورنــينغ» فــي الــطابــق الــعلوي مــن مــقهى فــي بــيروت. نــافــذة عــريــضة تــطل عــلى 
مـيدان صـغير بـشوارع مـختلفة. فـي المـقهى زبـونـان مـسنان أحـدهـما أسـمه الـجنرال والـثانـي صـديـقه 
الحــــميم (عـــادل شـــاهـــين وغـــبريـــال يـــمّين). عــــلى مــــقربــــة مــــنهما هــــناك يــــنكب الــــصحافــــي ســــليم 
(رودريــك ســليمان) عــــلى الجــــلوس إلــــى حــــاســــوبــــه والــــكتابــــة مــــتدخــــلاً مــــن حــــين لآخــــر فــــي حــــديــــث 
الــصديــقين. الــنادلــة الــتي تــعمل فــي المــقهى (مــايــا داغــر) تســتلطف ســليم وســليم يســتلطفها، لــكنه 

مسيحي وهي مسلمة ولا ترى مستقبلاً مشتركا بينهما. 
يــــمضي الــــرجــــلان الــــوقــــت (مــــن الــــصباح حــــتى الظهــــر) جــــالــــسان وراء طــــاولــــة تشــــرف عــــلى الــــشارع 
الــخارجــي. يــنظران مــن خــلالــه إلــى الــحياة وشــؤون الــناس والــبلد وحــين لا يــفعلان يــنكبان عــلى حــل 

الكلمات المتقاطعة. 
يـبني مخـرج الـفيلم الـجيد «زنـّار الـنار» (2004) مـحتوى فـيلمه الجـديـد عـلى حـوار الـرجـلين المـسنين 
ومـــا يـــقوم الـــجنرال بـــه عـــندمـــا يـــنهض دومـــاً لـــيلف عـــلى زبـــائـــن المـــقهى مـــطلقاً نـــكاتـــاً كـــثير مـــنها يـــصب 
فــاتــراً عــلى الآذان. إنــها الــوحــدة عــلى الأغــلب وربــما مــحاولــة الــتواصــل مــع الــناس فــي ســن مــتقدم لــم 
يــعد فــيه شــيء آخــر مجــدِ.  وبــينما يـُــكوّن المخــرج فــيلمه مــن 16 فــقرة كــل مــنها محــددة بــصباح يــوم 
واحــد وكــل مــنها بــعنوان مــختلف مــأخــوذ مــن عــبارة تــرد فــي الــحوار المــقبل، يــتناول حــديــث الــعجوزيــن 
المـاضـي والـحاضـر مـعاً ولا شـيء يـبدو مسـراًّ الـيوم كـما كـان بـالأمـس. مـا يـريـانـه مـن الـنافـذة عـالـم مـن 
انــعدام المــسؤولــية ومــجتمع  يــمر بــمن فــيه كــموكــب عــابــر لا أكــثر. مــا يــقرآنــه فــي الــصحف أو مــا تــعلنه 
شـــاشـــة الـــتلفزيـــون الـــقريـــب هـــو ســـلسلة مـــن الإنـــفجارات الإنـــتحاريـــة فـــي لـــبنان وصـــولاً إلـــى فـــرنـــسا 
عـاكـساً وضـعاً لـعالـم مـات ضـميره، كـما يـقول أحـد عـناويـن الـفيلم الـتي تسـبق كـل فـقرة مـنه. فـقط لـو 
كـــان عـــدد الأيـــام/ الـــفقرات أقـــل ولـــو نـــقل المخـــرج بـــعض مـــفارقـــات بـــعض تـــلك الأيـــام لتحـــدث فـــي أيـــام 

أخرى تبدو خالية أو رتيبة. 
هـــو فـــيلم خـــاص بـــصياغـــة خـــاصـــة تســـتدعـــي الإهـــتمام ثـــم يـــفتر ذلـــك الإهـــتمام بـــعض الـــشيء بســـبب 
الــــتكرار إذ تــــتوالــــى الأيــــام بــــقليل مــــن التجــــديــــد وكــــثير مــــن الــــتشابــــه. عــــلى ذلــــك هــــو فــــيلم لــــه جــــاذبــــيته 
المـنفردة. عـمل يـقوم عـلى مـناجـاة مـن فـي الـداخـل مـع الـزمـن الـحالـي والمـديـنة الـتي هـي بـيروت والـعالـم 
مــــن بــــعدهــــا. للمخــــرج حــــسنة تــــصميم فــــيلمه عــــلى الــــنحو المــــعلن وإجــــادة تــــعويــــم الــــحالــــة الإنــــسانــــية 
وتـــأســـيس نـــبرة حـــزيـــنة لـــجنوح عـــالـــم يـــمر بـــشخصياتـــه. كـــذلـــك حـــسن اخـــتياره لـــلممثلين الـــلذيـــن قـــامـــا 

بالدورين الأولين. أحدهما (عادل شاهين) توفي بعد التصوير وقبل أن يرى الفيلم منجزاً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



ف 

فاطمة  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد المعنوني 

المغرب (2017) 
دراما إجتماعية | ألوان- 87 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

يـمنح المخـرج المـغربـي المـعروف أحـمد المـعنونـي سـريـعاً مـلامـح وضـع مـختلف عـن أفـلامـه الـسابـقة. 
تـلك الـتي كـان يـعايـن فـيها حـالات ونـماذج إجـتماعـية حـادة، أو تـلك غـير الـروائـية الـتي تسجـل لمـهنة أو 
نـــمط حـــياة وثـــقافـــة. «فـــاطـــمة» (فـــاضـــمة حســـب الـــعنوان) يـــختلف فـــي أنـــه درامـــا صـــمم المخـــرج عـــلى 
مــعالــجتها عــلى نــحو خــفيف قــابــل لــلترويــج تــنتقل فــيه الأحــداث مــن مــراكــش إلــى بــلدة فــرنــسية. يــبني 
المخـرج الـكثير عـلى شـخصية بـطلته (فـضيلة بـنموسـى) . يـوفـرهـا لـنا كـإمـرأة مـجاهـدة مـات زوجـها 
مـــنذ 25 ســـنة لـــكنها ربـّــت ولـــديـــها وحـــدهـــا. تـــعمل مـــرشـــدة ســـياحـــية بـــكد وإخـــلاص ولا تـــشكو، ولـــديـــها 
شــعور إيــجابــي مــتواصــل ونــفسية طــلقة. أكــثر مــن ذلــك، مــا زالــت نشــطة وتــمارس الــريــاضــة. لــكن إذ 
تـــقرر زيـــارة أحـــد ولـــديـــها الـــذي كـــان هـــاجـــر إلـــى فـــرنـــسا وحـــقق نـــجاحـــاً مـــعيشياً عـــالـــياً وتـــزوّج وأنـــجب 

ويعيش حالياً في منزل كبير وسط حديقة غناء في الريف الفرنسي الجميل. 
إلــى فــرنــسا إذاً حــيث ســتحل ضــيفة عــلى الــعائــلة الــتي تــرحــب بــها وحــيث ســتمنح الــزوجــة الــفرنــسية 
إبـنتها الـشابـة حـكمتها وخـبرتـها وسـتصلح اعـوجـاجـاً قـائـماً فـي الـبيت، خـصوصـاً لـدى الـفتاة الـتي لا 

تدرك إذا ما كانت تنتمي إلى هوية الأب المغربية أو هوية الأم الفرنسية. 
يــحتوي الــفيلم عــلى الــقليل مــن مــشاغــل المخــرج الــفنية الــسابــقة. مــا يــوفــره هــنا هــو حــكايــة مســلية ذات 
أوتـار عـاطـفية نـاجـحة الـعزف والـتأثـير الـعام لـكيف أن فـاطـمة المـغربـية سـتنقل شـخصيتها المـرحـة وغـير 
المهـزومـة وتـفيد بـها مـنزلاً هـائـماً بـمشاكـل داخـلية. يـتوقـف الـفيلم عـند المحـطات الـتي تـلبي هـذه الـغايـة 
وتـقدم الأم والمـرأة المـغربـية بـصورة إيـجابـية لـلمشاهـد الـفرنـسي. فـي نـهايـة الـفيلم نـشاهـد فـاطـمة تـطير 
فـــي فـــضاء الـــدنـــيا بـــلا أجـــنحة وعـــبارة تـــصاحـــبها تـــقول «إلـــى أمـــي.. إلـــى أرضـــي» مـــا يـــفيد مـــرجـــعية 
تخص المخرج على صعيد شخصي. لكن هذا لا يجب أن يوفر مبرراً لفيلم يأتي بلا تحديات تذكر. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

فتوى   ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود بن محمود 

تونس (2018) 
دراما إجتماعية [إسلام، تطرفّ، إرهاب] | ألوان- 102 د 

 Les films du fleuve  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل فيلم (مهرجان أيام قرطاجة السينمائية). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

يـنضوي «فـتوى» عـلى حـبكتين واحـدة ظـاهـرة تـكشفها الأحـداث المـرويـة، والـثانـية ضـمنية تـدور حـول 
تـلك الـعلاقـة الـوثـيقة بـين أب وإبـنه وبـالـتالـي بـين جـيلين. الأب هـو الـحاضـر والإبـن هـو الـغائـب كـونـه مـات 
مــن قــبل بــدء الأحــداث.  الأب هــو إبــراهــيم (أحـمد الـحفيان الــعائــد مــن فــرنــسا بــعدمــا بــلغه نــبأ مــوت 
إبــنه الــشاب فــي حــادثــة طــريــق. الــروايــة الــرســمية تــقول إن إبــنه مــات نــتيجة الــحادث. لــكن الأب مــقتنع 

بأن هناك جريمة قتل وأن مرتكبيها هم الجماعة الإسلامية المتطرفة التي كان إبنه انضم إليها. 
يــبحث فــيلم محـمود بـن محـمود جــيداً فــي الــوضــع المســتشري لــلتطرف الإســلامــي ويــقدّم نــماذج 
وحـالات تـدعـو لـلتفكير حـول انـتشار الـتطرف فـي تـونـس مـنذ سـنوات. وسـريـعاً مـا يجـد مـا يـكفي لـتأكـيد 
قـناعـاتـه. المـتطرفـون تـوغـلوا فـي بـنية اجـتماعـية مـتماسـكة تـمارس تـعالـيمها كـأي حـزب ايـديـولـوجـي. إبـنه 
تــرك الــدراســة والــفن وانــضم إلــى تــلك المجــموعــة الــتي أرادت اســتخدامــه لــقتل أمــه، مــطلقة أبــيه، الــتي 
وضـــعت كـــتابـــاً يـــناهـــض المـــتطرفـــين. وعـــندمـــا انـــطلق الإبـــن مســـرعـــاً لتحـــذيـــر والـــدتـــه طـــاردتـــه الجـــماعـــة 

وصدمت دراجته التي سقطت فوق صخور البحر. 
بـطبيعة الـحال سـتعود الـعلاقـة الـزوجـية إلـى السـطح بـين إبـراهـيم ومـطلقته. إنـهما لا يـتفقان عـلى شـيء 
لـكن وفـاة بـنهما جـمعتهما. يـتجنب المخـرج مـيلودرامـية الـوضـع أو الـنهايـة الـسعيدة.  هـدف بـطل الـفيلم 
ومخـرجـه تـوجـيه الـتهمة إلـى المـفهوم المـتطرف لـلديـن الـذي كسـب مـواقـع إجـتماعـية وسـياسـية مـهمة فـي 
تــونــس. لــقاءات إبــراهــيم بــالمــحيط الإجــتماعــي تــضعه وســط الــوضــع الــقائــم. مــن جــهة مــتطرفــون أشــداء 
ومــن جــهة أخــرى جــماعــات لــيبرالــية مــنفتحة مهــددة بــأن تــتحوّل إلــى جــزر مــعزولــة.  يــزيــن الــسيناريــو 



نـــفسه بـــتطريـــز مـــثال عـــلى كـــل ذلـــك مـــن خـــلال مـــشاهـــد مـــؤســـسة بـــين إبـــراهـــيم وزوجـــة شـــابـــة اضـــطرت 
لــقبول الــزواج مــن متشــدد وتــعالــيمه وشــروطــه وقــيوده. أبــطال أفــلام محــمود بــن محــمود عــادة، لــيبرالــيو 
الــتفكير والــوجــهة. رجــال عــاديــون يــعيشون بــعيداً عــن ســواهــم يــمرون بــظروف تجــمعهم ثــم تــفرقــهم مــن 

جديد وبذلك هم يبدأون وينتهون حيث بدأوا. 
حــكمة المخــرج تتجــلى فــي ســيناريــو وضــعه بــدقــة ومــعرفــة يخــلو مــن مــشاهــد اســترجــاعــية لا لــزوم لــها. 
يــحافــظ الــفيلم عــلى وحــدة ســرده ويــبقي الإبــن شــخصية مــتداولــة لــكنها غــير مــرئــية.  هــذا يخــدم الــبعد 
المــتمثل فــي أن المــوضــوع الخــلفي هــو الــتبايــن بــين جــيلين يــراه الــفيلم (ومخــرجــه) مــنفحتاً لــدى الــجيل 

السابق وتائهاً لدى الجيل الشاب. 
تـأتـي الـنهايـة، لـلأسـف، ضـعيفة. لـقد اسـتطاع الأب كـشف جـوانـب الـحقيقة بـكامـلها وبـذل جهـداً كـبيراً 
فــي مــعالــجة مــا جــابــهه مــن مــواقــف فــي ســبيل ذلــك. غــيـّر بــعض المــفاهــيم والمــواقــف لــدى شــخصيات 
اسـتعادت حـريـتها واسـتقلالـية تـفكيرهـا. هـذا قـبل الـلجوء إلـى نـهايـة تخـلط الأوراق وتـلغي مـفادات.  هـا 
هــو ابــراهــيم فــي المــطار لــيعود إلــى حــيث أتــى. يســتند إلــى جــدار المــطار خــارج الــقاعــة. تــمتد إلــيه يــد 
إرهـــابـــي وتـــذبـــحه بـــسكين.  الـــقصد هـــو التحـــذيـــر مـــن قـــوّة الـــتطرف، لـــكن مـــا يـــصلنا هـــو اتـــذكـــير بـــأن 
المــتطرفــين هــمأقــوى مــن أن يُهــزمــوا. وهــذا مــا يــلغي مــا ســبق حــول قــدرة الــفرد الــواحــد عــلى االــفور فــي 
المـجابـهة.  كـان إبـراهـيم يسـتحق أن يـبقى حـياً فـي الـنهايـة ولـيبحث بـن محـمود عـن نـهايـة أخـرى تـعزز 

موقفه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

في راسي رون بوان  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن فرحاني 

الجزائر (2015) 
تسجيلي [بيئة] | ألوان- 100 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

الــلقطة الأولــى لهــذا الــفيلم هــي شــاب يـُــديــر عجــلة تــرفــع الــبقرة المــربــوطــة مــن قــدمــها الــيمنى إلــى أعــلى 
تــمهيداً لــذبــحها. إنــه يــوم عــمل آخــر فــي المســلخ الــذي تــلطخ دمــاء ضــحايــاه مــن الأبــقار بــلاط الأرض 
وتــــرتــــفع فــــوق الجــــدران وعــــلى مــــلابــــس الــــعامــــلين وفــــيلم «فــــي راســــي رون-بــــوان» يــــمضي، لمــــئة دقــــيقة 

طويلة، في إظهار نوعية الحياة داخل المسلخ خلال أيام العمل وفترات الراحة. 



يــــركّـــــز عــــلى شــــاب أســــمه يــــوســــف وهــــو يــــنتقل مــــن كــــافــــة الأعــــمال المــــسنودة إلــــيه إلــــى فــــترات الــــراحــــة 
واتـصالاتـه بـالـفتاة الـتي يـريـد مـقابـلتها لـلمرةّ الأولـى. ذلـك الحـديـث عـلى مـسمع مـن زمـيل لـه يـشع مـن 
عــينيه ومــيض غــيرة صــغير. فــي مــساحــاتــه المــنتصفة، لا يــضيف الــفيلم جــديــداً عــلى مــا ســبق وتــبلوره 
صـوب مـفادات أخـرى يـبدأ بـعد أكـثر مـن سـاعـة مـنه. لـكن الـعمل مـعالـج بـمعرفـة وخـبرة كـفيلتان بـإبـقاء 

المشاهد شديد الإهتمام بهذا العالم الذي قلما داهمته كاميرا من قبل. 
الـناتـج رصـد لـوضـع إنـسانـي وحـيوانـي مـؤلـم. بـعض عـمّـال المسـلخ هـرمـوا وهـم مـا زالـوا فـي الـعمل أو 
وُلـدوا فـيه وعـاشـوا حـياتـهم كـلها فـي أرجـائـه. هـناك آمـلون وآخـرون خـابـت آمـالـهم. هـناك مـن يـروح عـن 
نـفسه بـمشاهـدة كـرة الـقدم وهـناك مـن يـلعب الـدومـينو لـكن الجـميع تـحت وطـأة عـمل لا يـمكن أن يـكون 

مدعاة إعجاب. ليس مع أصوات البقر التي تنحر وتموت ببطء. 
إخـراج مـدروس ومـتقن فـي مـعظم نـواحـيه مـن المخـرج الـذي لاحـقاً سينجـز فـيلماً أفـضل عـنوانـه «143 

شارع الصحراء» [هذا الكتاب]. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

في عينيّا   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجيب بلقاضي 

تونس (2018) 
دراما عائلية | ألوان- 96 د 

 Mille et Une ProducIons/ Propaganda ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

«فـي عـينيا» فـيلم جـيد حـول الأب لـطفي (نـضال سـعدي) يـعود مـن بـاريـس، الـتي كـان هـاجـر إلـيها 
وحـقق فـيها نـجاحـاً مـهنياً رفـيعاً،  لـيعالـج وضـعاً مـؤلمـاً فـإبـنه الـذي تـركـه وراءه، مـن زواج سـابـق، يـعانـي 
مــن مــرض الــتوحــد. بــتصرف بــجنون ولا يــقدر عــلى ضــبط تــصرفــاتــه أحــد. المــشكلة كــانــت حــاضــرة مــنذ 
ســنوات لــكن شــقيق لــطفي نــبهه أن مــصير الــولــد بــات فــي خــطر بــعدمــا طــالــبت خــالــته بــتبنيه. هــذا مــا 
يـقودنـا إلـى فـيلم جـيد الـتكويـن بـصريـاً مـع قـدر مـن ثـغرات الـتصرف فـي الـكتابـة كـان يـمكن لـو عـولـجت 
أن تـساعـد فـي تـنويـع الحـدث المـاثـل والمـتكرر ومـفاده سـعي الأب لـفهم إبـنه وتـأخـره فـي ذلـك الـفهم إلـى 

أن يجد السبيل في الصبر والملاحظة. فيلم مختلف عن فيلم بلقاضي السابق «باستاردو». 



يــد المخــرج  ثــقيلة الحــركــة  حــين الإنــتقال بــين المــشاهــد إذ يــنقص الــنقلة بــعض الســلاســة فــي الخــروج 
مــن آخــر لــقطة ودخــول لــقطة جــديــدة. لــكن الــلقطات بــذاتــها مــدروســة وتــلك  الــفوقــية تــحصر بــطليه أكــثر 
وأكـثر فـي إطـار مـعانـاة واحـدة بـرأسـين. وإذ تـفعل يـنجح المخـرج فـي الـتعبير عـن عـنف مـوضـوعـه. وفـي 
الــوقــت الــذي يــميل فــيه الــفيلم إلــى الحــدة فــي تــناولــه المــواقــف المــتبادلــة بــين أب حــائــر وإبــن يــعانــي مــن 
مـشكلته الـنفسية والـذهـنية. الـعلاقـة الـقائـمة هـي بـين أب يـراهـن عـلي كسـب ثـقة إبـنه وبـين إيـن يـفرض 

شروط ذلك الرهان. 
يـحافظـ الفـيلم علـى مـعالـجة إجتـماعيـة بـأسلـوب سرـد واضحـ ولوـ أن الموـضوـع صـعب والمخرـج لا يـحاول 

التخفيف من صعوبته عبر توفير منافذ عاطفية سهلة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــ

فيلم كتير كبير  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مير-جان بوشعيا 

لبنان (2016) 
دراما إجتماعية | ألوان- 107 د 

 Doha Film InsItute :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ
فـــي مـــعالـــجة المخـــرج الجـــديـــد مــير-جــان بــو شــعيا لـــفيلمه صـــدى يـــذكـــر بـــبعض أفـــلام عـــصابـــات 
نــــيويــــورك فــــي أفــــلام الســــبعينيات. ولــــو أنــــه يســــتخدم حــــكايــــة جــــديــــدة غــــير واردة مــــن قــــبل تحــــمل فــــي 

تفاصيلها تناقضات حياة ما بعد الحرب الأهلية. 
يـُــديـــر زيـــاد (آلان ســعادة) وشـــقيقيه جـــاد (وســام فــارس) وجـــو (طــارق يــعقوب) محـــل بـــيع بـــيتزا 
مــلغوم إذ هــو ســتارة لــبيع المخــدرات مــع الــطلبات. شــريــل (فؤاد يـمين) أحــد الــزبــائــن  وتــربــطه بــزيــاد 
عــلاقــة مــعرفــة تــتطوّر إلــى شــراكــة خــطرة عــندمــا يــقصده زيــاد لــيخبره أنــه قــرر إنــتاج فــيلم كــبير يــقوم 
شـربـل بـإخـراجـه. الـنيـّة هـي الـحصول عـلى تـرخـيص وزارة الـداخـلية لـنقل الأفـلام المـصوّرة إلـى مـعامـل 
فــــي إربــــيل واســــتخدام بــــعضها فــــي تهــــريــــب الــــكوكــــايــــين. يجــــد زيــــاد نــــفسه ســــريــــعاً فــــي جــــو الــــعمل 
الـسينمائـي مـنتشياً بـما يـوفـره مـن احـتمالات شهـرة ومـكانـة. لـكنه لـن يـنس أن هـدفـه الـتحتي مـا يـزال 

تهريب المخدرات واستخدام الفيلم كستارة. 
لا يــتوقــف المخــرج عــن مــفاجــأة جــمهوره بــدلالات ومــواقــف مــثيرة لــلاهــتمام. لــجانــب الخــط الــتشويــقي 
المــاثــل فــي مــهنة زيــاد وشــقيقه جــاد وعــزوف الــشقيق الــثالــث جــو عــن الاشــتراك مــدركــاً خــطورة الــعمل. 



إلـى ذلـك، هـناك كـيفية تـعامـل زيـاد مـع المـحيط الـفني حـالمـا وجـد نـفسه مـنتجاً بـالـفعل. وعـلى الـطريـقة 
الــتي كــنا نــسمع بــها تــتكرر فــي المــاضــي، نــراه يــتدخــل لــيفرض عــلى المخــرج شــروطــه ورغــباتــه، فــهو لا 
يـريـد لـجو أن يـلعب دور الـبطولـة بـل يـفضل عـليه جـاد. وعـندمـا يـحتج جـاد أن يـمثل دور شـخص مسـلم 

يفرض زياد على المخرج تغيير السيناريو وتصوير الشخصية كمسيحي. 
تـنفيذ جـيد طـوال الـوقـت. حـنكة فـنية تـؤدي إلـى قـرارات تـصويـر لافـتة. مـوضـوع جـديـد لافـت لـلنظر مـن 
كــل جــوانــبه، لــكن الــنهايــة مــضطربــة ولــها مــنافــذ متشــتتة. وبــطبيعة الــحال هــناك مــجالات لــفيلم أكــبر 
(بـــكتير) مـــا تـــم تـــحقيقه. هـــناك ظـــهور نـــادر للمخـــرج الـــلبنانـــي جــورج نــصر فـــي دور مـــلهم للمخـــرج 

داخل الفيلم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ ـ

ق 
قبل زحمة الصيف  ★★★★ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

فــي «قــبل زحــمة الــصيف» تــبقي الأمــور كــلها بــسيطة. يتحــدّث فــيلم محــمد خــان الأخــير عــن الــحب 
والـــهوى وســـنوات الـــعمر والـــرغـــبة المـــنزلـــقة فـــي عـــواطـــف غـــير مـــحسوبـــة وكـــل ذلـــك بـــبساطـــة المـــعالـــجة 

المتوازية تماماً مع بساطة الموضوع ومكوّنات شخصياته. 
الـزوجـان (مـاجـد الـكدوانـي و-الـرائـعة- لانـا مشـتاق)  تـجاوزا سـن الشـباب. بـينهما حـب بـحاجـة 
لـترمـيم يـقيمان فـي بـيت مـن تـلك الـتي تنتشـر فـوق الـساحـل لـسياح مـقبلين. أتـيا بـاكـراً لـعلهما يجـدان 
الـراحـة والـرغـبة فـي الـتواصـل، لـكن الـزوج مـنشغل بـمتابـعة تـلك الـحسناء (هـنا شـيحة) الـتي جـاءت 
وحـــدهـــا قـــبل وصـــول حـــبيبها المخـــرج غـــير المـــعروف (هــانــي المــتناوي). فـــي الـــوســـط مـــوظـــف تـــلك 



الــفيلات (أحـمد داوود) الــذي يجــد نــفسه مجــذوبــاً لا إلــى جــمال الــحسناء فــقط بــل حــيال مــا يــدور 
بين الزوجين (غيرة، خلافات، فتور علاقات) وبين الزوج والحسناء ذاتها. 

يــمر «قــبل زحــمة الــصيف» كــنسيم الــربــيع. خــطواتــه مــحسوبــة ومــعالــجته ذات ظــاهــر خــفيف، لــكنها 
مـــن أعـــمق مـــا تـــناولـــه المخـــرج خـــان عـــلى صـــعيد الـــشخصيات الـــتي عـــمد إلـــيها فـــي حـــياتـــه المـــهنية. 
الـكامـيرا (مـن مـديـر الـتصويـر الـجيد ڤـكتور كـريـدي) دائـماً فـي المـكان المـناسـب لـترصـد شـيئاً. إنـها 
عـين المخـرج وعـين شـخصياتـه مـعاً. حـين يـلتقط مـشاهـد لـلممثلة شـيحا وهـي مـرتـمية عـلى الـشاطـيء 
بــــلباس البحــــر يــــعرف كــــيف لا يخجــــل مــــن الجــــمال الــــبادي أمــــامــــه أو يــــديــــنه. مــــشكلتها ليســــت فــــي 

جمالها بل في رغبة الرجال قطف ذلك الجمال بأنانية. 
يـــتغلّـب المخـــرج عـــلى حـــدود المـــكان والـــشخصيات مســـتخدمـــاً ذات الأدوات الـــثريـــة عـــلى بـــساطـــتها 
التـي فـي أفـلام الفـرنـسي إريـك رومـير. لا عـلاقـة بيـن الإثنـين سوـى تـلك البـساطـة المرـتـاحـة والمـعالـجة 
الســــلسة بــــعمق.  فــــي الــــواقــــع مــــوضــــوع «قــــبل زحــــمة الــــصيف» ومــــعالــــجته عــــالمــــيان. «قــــبل زحــــمة 
الــصيف» يــمكن لــه أن يــكون فــيلماً فــرنــسيا أو إيــطالــياً أو أمــيركــياً أو يــابــانــياً. الــشخصيات ليســت 
مـرتـبطة بـأصـل مـنفرد، ولا المـكان الـذي تـقع فـيه الأحـداث مـصري الـخصائـص بـالـضرورة، أو أن مـا 
يـتفاعـل فـي صـدور الـشخصيات لا مـثيل لـه فـي شـخصيات يـونـانـية أو هـنديـة أو نـروجـية. ولـولا هـنات 
فـي الـحوار الـذي يـنتمي، فـي بـعض المـواقـف، الـى تـنميط مـسموع فـي أفـلام أخـرى، لاجـتاز الـفيلم 

الحاجز الوحيد الباقي بينه وبين الفيلم الكامل على كل صعيد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قدرات غير عادية   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داود عبدالسيد 
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إنتاج:  نيو سنتشري للإنتاج 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

تحـمل الـبدايـة هـنا رنـّـة مـن بـعض أعـمال داود عـبد الـسيد الـسابـقة. فـي الـدقـيقة الأولـى يـُـطلب مـن 
يـحيى (خـالـد أبـوالـنجا) مـواصـلة الـعمل عـلى بـحث كـتبه حـول الأشـخاص الـذيـن يـتمتعون بـقدرات 
فـائـقة وغـير طـبيعية مـا يـذكّــرنـا بـمطلع فـيلم عـبد الـسيد «مـواطـن ومـخبر وحـرامـي» (الـذي مـثـّله أيـضاً 



أبــو الــنجا) عــندمــا يـُــمنح بــطله وقــتاً غــير محــدد لــلغياب عــن الــعمل والــنزول إلــى الــشارع  ليســتكشف 
أمـر الـناس ويـنقل مـعلومـات عـنهم. فـي ذلـك الـفيلم (2001) وفـي الـفيلم الجـديـد فـإن الـطلب نـوع مـن 

منح الشخصية الأولى تذكرة ذهاب بلا عودة ليذوب ويغيب. لينتقل من الحضور إلى الإختفاء. 
فـي «قـدرات غـير عـاديـة» فـإن بـحث يـحيى مـنصب عـلى فـكرة دراسـة أولـئك المـتميزيـن بـقدراتـهم غـير 
الـــقابـــلة لـــلتفسير مـــثل تـــوقـــع أن يحـــدث شـــيء فيحـــدث، أو مـــثل الـــنظر إلـــى الـــشيء الـــبعيد فـــيقترب. 
يــنطلق الــفيلم مــن فــكرة قــيام يــحيى بــطرق بــاب لا يســتطيع إســتيعاب مــا ورائــه، ومــن ثــم دخــولــه عــالمــاً 
يـتحوّل فـيه إلـى مجـرد أداة تـحت مجهـر غـامـض.  سيجـد يـحيى فـي «بـنسيون» سـاحـلي شـخصيات 
مـثيرة لـلإهـتمام ومـهمّـشة مـثله تـعيش مـنسية واضـعة عـواطـفها فـي خـزائـن الـذاكـرة المـكبوتـة. سيجـد 
كـذلـك قـدرات اسـتثنائـية فـي إبـنة صـاحـب الـبنسيون الـصغيرة. بـعد ذلـك يـضيع الـفيلم فـي سـراديـب 
صغيرة تؤدي به إلى تكرار مفادات وإلى المزيد من الرحلات القصيرة التي تعود به إلى حيث بدأ. 
يـــلامـــس الـــفيلم هـــنا خـــطوط أفـــلام أخـــرى إذ يـــوحـــي بـ «غـــير قـــابـــل للكســـر» و«الـــحاســـة الـــسادســـة» 
لـلأمـيركـي م. نـايـت شـيامـالان و«كـاري» (فـي نـسختيه الـسابـقة سـنة 1976 و2013) ولمـا تـقوم عـليه 
ســلسلة «رجــال إكــس». لــيس أنــنا نــرى الــطفلة تــنظر إلــى خــالــد أبــوالــنجا وتــقول لــه «أرى أمــواتــاً»، 

إنما على نطاق الطرح المستمر لأسئلة موحية بالغرائبيات. 
لـكن داود عـبدالـسيد يـبقي الـحالات نـصف حـاضـرة ويـترك أيـضاً الـثغور بـينها كـما لـو أنـه غـير واثـق 
مـن وضـوح مـا يتحـدث عـنه. فـي الـوقـت ذاتـه،  يـحافـظ المـمثل أبـوالـنجا عـلى مسـتوى واحـد مـن الـتعبير 
حـتى مـع إخـتلاف الـظروف وردّات الـفعل.  ربـما لأن الـسيناريـو لا يـتضمن تـطوّراً يـمكن لـه الإسـتناد 

عليه. 
هـناك الـكثير مـن الـشجن وأكـثر مـن الأفـكار الـتي أحـيانـاً مـا تـرفـع مسـتوى الـفيلم وتـنفض الـغبار عـن 
رتــابــته كــمشاهــد نــزول يــحيى إلــى الــحفلات الــديــنية فــي المــديــنة وحــالــة الــغربــة الــتي يــعيشها روحــياً 

واجتماعياً. تصوّر فقط لو تخلى المخرج هنا عن التعليق الصوتي واكتفى بالكاميرا رقيباً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

قصص العابرين  ★★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قتيبة الجنابي 
العراق/ بريطانيا (2017) 

تشويق | أبيض/ أسود وألوان- 67 
 Real Art ProducIons :إنتاج



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

بـعد مجـموعـة مـن الأفـلام الـتي بـرهـنت عـلى مـوهـبة المخـرج قـتيبة الـجنابـي الأكـيدة كـفنان صـاحـب 
رؤيـة وأسـلوب سـرد خـاصـين بـه، يسـتكمل هـنا مـسيرتـه جـامـعاً فـي هـذا الـفيلم مـواد مـصوّرة مـن ثـلاثـين 
ســنة ومــنتقلاً، فــي الــوقــت ذاتــه مــن الــصيغة الــتوثــيقية إلــى الــصيغة الــروائــية الــتي تــحتل الجــزء الأكــبر 
مـن الـفيلم. بـما أن المخـرج أقـدم عـلى هـذا المـزج مـن مـطلع «قـصص الـعابـريـن» فـإن مـا يـتشكل أمـامـنا 
هــو مــزيــج متحــد مــنذ الــبدايــة بــين مــنهجين مــن الــعمل. هــذا عــلى عــكس مــبدأ الانــتقال فــجأة مــن مــنهج 

إلى آخر. 
تـوفـر الـبدايـة الـتوثـيقية (ثـم مـا يـليها مـن حـين لآخـر مـن لـقطات وثـائـقية أخـرى) الـذاكـرة. إنـها مـا حـافـظ 
عـليه الـجنابـي مـن صـور ومـشاهـد خـطب وأشـرطـة صـوت مسجـلة وعـناويـن صـحف. المـشاهـد الـروائـية  
هــي مــا يجســد فــعل الهــروب (هــروبــه وهــروب ســواه مــمن لا نــعرف) مــصحوبــاً بــالــخوف الــكبير. نــسمع 
كـــلمة «الـــخوف» ثـــلاث مـــراّت (بـــصوت المخـــرج نـــفسه) لـــكن الـــصورة هـــي الـــتي تجســـد الـــخوف طـــوال 
الــوقــت.  يــعمد الــجنابــي إلــى الــتشكيل الــفني لــبصريــاتــه. لــيس أنــه يــضيف إلــى الــصورة مــا يــجعلها 
تــــشكيلية، بــــل هــــي فــــي الأصــــل تــــألــــيف خــــاص يــــعكس طــــوال الــــوقــــت حــــس الــــترحــــال الــــدائــــم والــــخوف 
المتشــــبث (لــــقطة لــــبطله وهــــو مــــحبوس فــــي غــــرفــــة صــــغيرة يــــرى مــــنها رجــــلاً يــــرقــــبه فــــي الــــشارع (كــــان 
اسـتخدم مـثيلاً للمشهـد فـي فـيلم سـابـق) والـقلق مـن مسـتقبل غـامـض. يـعرف الـجنابـي أهـمية الاعـتماد 
عــلى الــصورة الــفنية ولــيس الخــطابــية. يــؤســس لــفيلم مــذهــل فــي تــوظــيف لــغته الــسينمائــية. بــالأبــيض 

والأسود هنا وبالألوان هناك وتحت سماء ليلية داكنة أو نهارية ضبابية دائماً. 
كــان يــمكن لــلفيلم الإعــتماد أقــل عــلى ذلــك الجــزء المــتكرر مــن خــطاب صــدام حســين. فــي الــوقــت ذاتــه 
يــلعب الــصوت المسجــل مــباشــرة أو عــبر مــؤثــرات دوراً مــهماً يــلتقي بــأســلوب عــمل ديـفيد لـينش  فــي 

 .(Eraserheadو Absurd Encounter with Fear) «أفلامه الأولى مثل «إيرازرهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــــ

القضية 23  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زياد الدويري 
لبنان/ فرنسا (2017) 

دراما إجتماعية | ألوان- 112 



 Rouge InternaIonal  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

ريــن مــنذ أن اكــتسح المــقاتــلون الفلســطينيون والــيساريــون مــنطقة  ـ طــونــي (عـادل كـرم) رجــل مــن المهجَـّ
الــدامــور خــلال الحــرب الأهــلية، يــعيش مــع زوجــته ويــعمل فــي كــاراجــه ويــشحن بــطاريــاتــه الــسياســية 
بخـطب بـشير الجـميل ومـبادئ الـقوات الـلبنانـية حـامـلاً ضـغينة ضـد الفلسـطينيين. لـذلـك، مـا إن سـمع 

لهجة رجل فلسطيني يقف تحت شرفة بيته حتى رشه بالماء. 
الفلسـطيني هـو يـاسـر (كـامـل الـباشـا) يـعمل وكـيل عـمال فـي الـبلديـة ويشـرف عـلى تـنفيذ إصـلاحـات 
فــي الــشارع الــذي يــعيش فــيه طــونــي، الــذي يــخبر يــاســر فــي مــطلع المــشادة بــينهما «يــا لــيت شــارون 
قـضى عـليكم جـميعاً». رد يـاسـر أن وصـف طـونـي بـ «الـعرص» (ليسـت فـي لـسان الـعرب شـتيمة كـما 
حـالـها فـي الـعامـية) وردّ طـونـي بـرفـعه دعـوى قـضائـية مـردداً فـي أحـاديـثه ومـرافـعاتـه بـأن الفلسـطيني 
يـٌعامـل فـي لـبنان أفـضل مـن مـعامـلة الـلبنانـي. الـفيلم مـن هـنا مـرافـعات قـضائـية فـي غـالـبه مـزيـنة بـإداء 
جـيد مـن الجـميع بـمن فـيهم مـحامـي الـدفـاع عـن طـونـي (كـميل سـلامـة) ومـحامـية الـدفـاع عـن يـاسـر 

(ديامند بوعبود). 
هـناك تـوابـيل هـولـيووديـة فـي هـذا الـفيلم.  فـي أحـد المـشاهـد يـرفـع طـونـي صـوتـه فـوق صـوت رئـيس 
الجـمهوريـة. قـد يـمر ذلـك فـي فيـلم أميـركـي لـكن هـذا الموـقـف لـن يحـدث عنـدنـا. كـذلـك هنـاك مـسألـة 
أن المــحامــيين المــتواجهــين هــما أب وابــنته (ورد ذلــك فــي Class AcIon لمـايـكل أبـتد، 1991). 
هــذا يــجعل الــفيلم أكــثر ســخونــة لــكن ربــما أقــل واقــعية مــما يــجب. إلــي ذلــك كــله هــناك الــتولــيف 
حــيث الــلقطات مــتوالــية وبــل صــياغــة الــعمل بــأجــمله كــفيلم قــصّة أكــثر مــما ســبيل لتحــليل وضــع 

سياسي. 
عـلى ذلـك لا ريـب فـي صـدق مـا يـذهـب إلـيه المخـرج فـي تـقديـم حـكايـته. يـحسن الـدويـري تـقديـم 
 The Aqack «شــــخصياتــــه جــــميعاً. يســــتعين بــــمديــــر تــــصويــــره فــــي فــــيلمه الــــسابــــق «الــــهجوم
تــومــاســو فــيوريــللي الـــذي يســـتخدم هـــنا أســـلوبـــاً طـــيعاً: الـــكامـــيرا ثـــابـــتة غـــالـــباً حـــين يـــطلب 
المشهــد ذلــك، ومتحــركــة كــما لــو كــانــت كــامــيرا إخــباريــة (ريــبورتــاجــية) فــي مــشاهــد أخــرى، كــما 
مشهـد المـشادة الـكبيرة بـين أنـصار يـاسـر وأنـصار طـونـي خـارج المـحكمة، لـكن لا شـيء جـديـداً 

على أي من الصعيدين. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــــ



قماشتي المفضّلة   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غايا جيجي 

النمسا (2018) 
دراما [قضايا المرأة، الحرب في سوريا] | ألوان- 96 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

فــي مــطلع الــفيلم نجــد بــطلتها نهــلة (مـنال عـيسى) تجــلس عــند نــافــذة حــافــلة صــغيرة فــتحتها رغــم 
الـهواء الـبارد. يـطلب مـنها صـوت رجـالـي إغـلاق الـنافـذة. لا تـرد عـليه. يـكرر الـطلب ولا تـكترث. يـأتـيها 
صــــوت إمــــرأة تحــــمل طــــفلاً وتــــقول لــــها أن الــــبرد يــــكاد يــــفتك بــــرضــــيعها. لــــكن نهــــلة تــــتجاهــــل كــــل هــــذه 

الطلبات. 
لا نـعرف لمـاذا وهـذا أمـر سـيء ولـن تـحاول المخـرجـة تـوفـير سـبب فـعلي  ولـو بـعد حـين وهـذا أمـر أسـوأ. 
صـحيح أنـنا نـرى فـتاة شـابـّة غـير راضـية عـن شـيء ويـبدو أنـها محـرومـة عـاطـفياً مـن كـل شـيء، لـكن 
تـصرفـها ذاك يـبقى بـلا مـعنى. سـتبقى نهـلة  بـلا مـبرر لمـا تـرفـضه. تـرفـض مـن جـاء يـطلبها لـلزواج ثـم 
تـــرفـــض اهـــتمام شـــقيقتها بـــها. تـــرفـــض اســـتقلالـــية شـــقيقتها الأصـــغر وتخـــطف ســـلحفاتـــها وتهـــديـــها 
لــصبي جــارتــها. تــرفــض والــدتــها. تــرفــض الــحياة المــقيدة وتــرفــض أن تــعرف كــيف تــنطلق فــي الــوقــت 
ذاتـه. هـي تحـديـداً شـخصية لا تـثير الإعـجاب ولا تـثير الـشفقة بـالـتالـي تـبقى مـقطوعـة الأوصـال عـن 

الجمهور الذي من المفترض فهم مبرراتها ناهيك عن الموافقة عليها. 
مـــا نـــراه تـــبعاً لـــذلـــك تـــصرفـــات مـــفبركـــة تـــدفـــع خـــلالـــها المخـــرجـــة غــايــا جــيجي (فـــي فـــيلمها الـــطويـــل 
الـوحـيد حـتى الآن) بـبطلتها لـلعيش فـي أوهـام عـاطـفية بـينما تـصد الـحب إذا مـا طـرق الـباب. تـتبرع 
لـتكون إحـدى المـومـسات الـلواتـي يـعملن تـحت أمـرة جـارة لـها. تـدعـي إنـها تـريـد الإخـتلاء بـشاب لـكن 
الــشاب لا يــأتــي ثــم تــقترح أن تــمارس مــا تــمارســه الــفتيات مــن حــولــها. وطــلبها يـُـرفــض. يــضع الــفيلم 
قـــصّته فـــي مـــطلع الحـــرب الـــسوريـــة عـــلماً بـــأن الـــعلاقـــة تـــبقى واهـــية بـــين بـــطلته وتـــلك الحـــرب ولا تـــزيـــد 
كــثيراً عــن تــقارب زمــني بــين مــا يحــدث فــي خــصوصــيات بــطلته وعــمومــيات الــبلد. الــفيلم  جــريء هــنا 
ومـوح هـناك وبـالـتأكـيد كـان يـمكن أن يسـتفيد مـن حـكايـته عـلى نـحو أفـضل. تـعرف المخـرجـة مـا تـريـده 

من فيلمها ولا تعرف السبيل الصحيح للتعامل مع مفرداته لتحقيق غايتها. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــــ



ك 

كاريان بوليوود   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياسين فنان 



المغرب (2015) 
دراما إجتماعية  | ألوان- 102 د 

 No Label Films/ Image Factory  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
حسـب الـسيناريـو الـذي وضـعه ألـيكسس كـارو عـن فـكرة عـاشـت فـي بـال المخـرج الـشاب يـاسـين 
فــنـّان فــإن مــحور «كــاريــان بــولــيوود» (أو «أحــلام بــولــيوود» فــي عــنوانــه الآخــر) يــعود إلــى أن والــد 
بـــطله جـــيمي (ســهيل نــواز قــريــشي) كـــان عـــارض أفـــلام فـــي دار ســـينما والـــفيلم الـــذي أثـــر فـــي 
جــيمي هــو «ديــسكو دانســر»، وهــو فــيلم هــندي أخــرجــه، ســنة 1982، بـابـار سـوبـهاش (مــن بــعده 
قــــام مــــواطــــنه مــنتصر رحــمن أكــبر بــــإعــــادة صــــنع الــــفيلم ســــنة 1994) ونــــال نــــجاحــــاً مــــدويـّــــاً بــــين 
الشـبيبة المـغربـية. جـيمي فـي «كـاريـان بـولـيوود» كـنـّى نـفسه بـإسـم بـطل الـفيلم الـهندي وقـسّـم حـياتـه 
بــين واقــع مــن الــفقر والــتهميش وبــين أحــلام ورديــة يــرى نــفسه فــيها وهــو يــرقــص ويــغني وســط الــبنات 
عـلى أنـغام ألـحان الـديـسكو لـتلك الـفترة. الـفيلم يـدخـل ويخـرج مـن الـواقـع إلـى الحـلم ثـم إلـى الـواقـع 
بـسهولـة لـكن الـدرامـا الـفعلية هـي الـتي تـقع فـي واقـع جـيمي وصـديـقه الـذي يـحاول درء ذلـك الـتجني 
الـذي يـواجـهه مـن قـبل زمـرة شـبيحة السُــلطة. لا يـتوانـى المخـرج عـن تسـليط الـضوء عـلى تـلك المـتاعـب 
الــيومــية الــتي يــواجــهها الشــباب عــمومــاً وصــديــق جــيمي (وجــيمي بــالــطبع) عــلى نــحو خــاص والــتي 

تنتهي بمحاولة صديقه الإنتحار حرقاً. 
مـــا يـــلفت الإهـــتمام هـــنا هـــو أن المخـــرج أمـــين لـــلمكان وشـــروطـــه ولـــلشخصيات واخـــتلافـــاتـــها ويـــعامـــل 
الجـميع سـواسـية حـين الـنظر إلـيهم كبشـر. هـم عـلى نـوعـين: مـن يـملك ومـن لا يـملك مـن دون أن يـكون 
المــالــكون نــماذج ثــريــة فــاحــشة. يــكفي أن لــديــهم مــزايــا يــريــدون الــدفــاع عــنها فــي مــواجــهة أي ســبيل 
لإنـتفاضـة ولـو كـانـت فـرديـة. لـلفيلم نـبرة شـبابـية لـكن هـناك قـدراً مـلحوظـاً مـن الـحاجـة لإتـقان الـحواف 
الـبارزة كـأسـنان المـنشار تـصويـراً وتـولـيفاً. الـكامـيرا المحـمولـة طـوال الـوقـت تـؤدي إلـى تـباعـد المـشاهـد 

عن الموضوع عوض تقريبه من الواقع بالضرورة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

كتابة على الثلج  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشيد مشهراوي 



فلسطين، تونس، مصر  (2017) 
دراما سياسية  | ألوان- 110 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

يـفتح المخـرج رشـيد مشهـراوي فـيلمه عـلى الـقصف والـتدمـير الإسـرائـيليين وهـروع الفلسـطينيين فـي 
كــل مــكان طــالــبين الأمــان خــلال حــرب غــزة، 2014. ثــم يــنتقل إلــى داخــل بــيت ويــقفل بــابــه عــلى  زوج 
وزوجــــته وثــــلاثــــة أفــــراد لــــجؤوا إلــــى ذلــــك الــــبيت هــــربــــاً مــــن الــــقصف. الــــزوج (المــــمثل الــــسوري غــسان 
مــسعود) رجـــل مـــتقدم فـــي الـــسن خـــبر الـــحياة الـــسياســـية حـــتى مـــلّ مـــنها وغـــاص فـــي الـــزمـــن عـــبر 
الاعـتناء بـعدد كـبير مـن الـساعـات الـتي يـملكها وغـالـبها تـوقـف عـن الـعمل. الـزوجـة (الفلسـطينية عـريـن 
عُـــمَـري) هــي ربــة بــيت كــانــت تــفضل لــو أنــها لــجأت مــع زوجــها إلــى الأمــان فــي مــنطقة أخــرى. أمــا 
المقتحـــــمون عـــــليهما الـــــدار فـــــهم المـــــسعفة الـــــتي تـــــعمل للهـــــلال الأحـــــمر الفلســـــطيني (يـُــمنى مـــروان) 
والجـــريـــح (رمــزي مــقدســي) والمـــنتمي إلـــى فـــصيلة ديـــنية (المـــصري عــمرو واكــد بـــلهجة فلســـطينية 

شبه كاملة). 
مـــا يحـــدث لـــساعـــة ونـــصف هـــو مـــا يـــمكن أن يحـــدث لأي مجـــموعـــة مـــتناقـــضة مـــن البشـــر تجـــد نـــفسها 
حـبيسة مـنزل واحـد. الـخلافـات بـين المـعتدلـين والمـتطرف تـتصاعـد. والمـتطرف يـعادي الجـميع بـمن فـيهم 
ذلــك الجــريــح إذ يــعتقد إنــه مــدســوس عــليهم.  فــي حــين أن تــجهيز الــدرامــا لــتدور فــي مــكان واحــد لــيس 
جــديــداً إلا أن رشـيد مشهـراوي لــديــه الــوقــت الــكافــي لــتأســيس شــخصياتــه وجــعلها تــتداول مــوجــزاً 
لــلأوضــاع المــتناقــضة الــتي تــعايــشها. لــكن حــتى هــذا الــنجاح الجــزئــي كــان يــحتاج لــتفاعــل أكــثر حــدّة 

ينتج عن حدث ما مفقود داخل المكان. 
المــمثلون هــنا أقــوى مــن كــتابــات أدوارهــم. يــتجاوزون الــتكرار. الــذي لــم يــتسن للمخــرج التخــلص مــنه، 
بـــقوّة حـــضورهـــم. الـــشخصيات تـــنتهي كـــما بـــدأت غـــير قـــادرة عـــلى التحـــرك مـــن أمـــاكـــنها الأولـــى. كـــان 
أفــــضل لــــو أن المخــــرج اســــتدار صــــوب المــــكاشــــفة وبــــعض المــــصالــــحةالــــصلح قــــبيل الــــنهايــــة عــــوض زج 

الجميع صوب منغلق يبقي الأمور على حالها. 
عــلى الــرغــم مــن ذلــك، مــا يـُـثار مــن تــبادل حــوار مــشحون بــالــواقــع والإيــحاء بــالــفترة الــعصيبة الــتي يــمر 
بـها الجـميع.  ومشهـراوي يـحسن اسـتخدام الـلقطة لـتوازي الـكلمة ولا تـشكو مـعالـجته مـن الـقدرة عـلى 
تـوظـيف المـكان لأقـصى طـاقـته. وتـلك الإنـفجارات تـأتـي مـوقـوتـة وعـنيفة لـتوحـي بـما لا يظهـر بـصريـاً مـن 

عنف القصف الإسرائيلي خلال تلك الحرب. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ــ



الكعكة الصفراء  ★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طارق الجبوري 

العراق  (2015) 
أكشن  | ألوان- 110 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

نـــظريـــاً، يـــمكن لأي فـــيلم أن يحـــمل أي عـــنوان لأن الـــحكم الـــنهائـــي عـــلى جـــودة الـــفيلم وإذا مـــا كـــانـــت 
الـنتيجة قـادرة عـلى حـمايـة المـوضـوع أم لا. لـكن مـع عـنوان ركـيك يـلبس فـيلماً ركـيكاً كهـذا يـتساءل المـرء 
إذا مـا كـانـت الـكعكة مـصنوعـة مـن صـفار الـبيض مـع المـايـونـيز أو أن كـلمة صـفراء كـانـت اخـتياراً حـراًّ 

من قِبل صانع الفيلم. 
يـــــريـــــد «الـــــكعكة الـــــصفراء» اســـــتنساخ أفـــــلام الأكـــــشن الأمـــــيركـــــية الـــــتي شـــــاهـــــدهـــــا المخـــــرج ســـــابـــــقاً 
ويــصبغها عــلى حــكايــة يــقترب الــخيال فــيها لحــد الخــرافــة. لــم يــشاهــد، ويــتأثــر، بــأفــلام جــيدّة بــل بــتلك 
الـتي تـطلقها هـولـيوود كـأفـلام مـوازيـة تـبرق لأسـبوع عـلى قـائـمة «الـبوكـس أوفـيس» ثـم تـنضوي… هـذا 

 .DVD إذا لم تتوجه مباشرة إلى الـ
تــماشــياً مــع مــا اعــتقده المــؤلــف/ المخــرج رائــجاً ومــقبولاً، يقُحــم أحــداثــاً تــنبري لــتقول أن صــدّام حســين 
كـان يـسعى بـالـفعل لاحـتواء الـقنبلة الـنوويـة مـا سـمح لمـخابـرات الـعالـم أن تـتصارع عـلى أرض الـعراق 
قــبل غــزوة. كــامــيرا حــاضــرة محــمولــة ومهــزوزة. تــولــيف يخــلق إيــقاعــاً نــطناطــاً. حــركــات تــصويــر تــناســب 
أفـلام دعـايـة الـسيارات ومـوضـوع يـحاول أيـضاً أن يـعكس هـموم الـعراقـيين الإنـسانـية مـن دون إمـتداد 

صوب أي تحليل أو إحتواء أي بعد متطوّر. هو كعكلة بالفعل لونها شاحب وداخلها فارغ. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

كفرناحوم  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نادين لبكي 

لبنان/ الولايات المتحدة  (2018) 
دراما إجتماعية | ألوان- 120 د 

 Mood Films/ Boo Pictures :إنتاج



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

حـكايـة ولـد فـي الـثانـية عشـر مـن عـمره أسـمه زيـن  (زيـن الـرفـاعـي) تـرك بـيت أهـله بـعدمـا قـام والـداه 
بـتزويـج شـقيقته الـصغيرة (11 سـنة) لمـن طـلبها. يـتجه إلـى مـديـنة أخـرى بـحثاً عـن أقـارب لـه هـناك لـكنه 
يـجوع ويتشـرد إلـى أن تـأويـه خـادمـة أثـيوبـية فـي كـوخ تـعيش فـيه وطـفلها الـرضـيع. تخـرج يـومـاً لـعملها 
تـاركـة طـفلها بـرعـايـة زيـن وتـختفي (يـلقي الـبولـيس الـقبض عـليها لحـملها بـطاقـة هـويـة مـزوّرة). يـعانـي 
زيـن مـن الـوضـع المسـتجد ويـضطر لـلموافـقة عـلى تسـليمه لـرجـل أسـمه أسـبرو سـيقوم بـ «بـيعه» لـعائـلة 
ثـريـة واعـداً زيـن بـمساعـدتـه عـلى الـسفر إلـى تـركـيا إذا مـا عـاد إلـيه بـبطاقـة هـويـة. هـذا مـا يـضطر زيـن 
لــــلعودة إلــــى بــــيت أهــــله لــــكن عــــندمــــا يــــعلم أن شــــقيقته سحــــر مــــاتــــت مــــن جــــراء نــــزيــــف إثــــر قــــيام الــــزوج 
بــــمضاجــــعتها يــــنقض عــــلى ســــكين ويــــنفلت راكــــضاً صــــوب ضــــحيته لــــقتله. كــــل هــــذا يــــرد فــــي مــــشاهــــد 
اسـترجـاعـية (فـلاش بـاكـس) تـنطلق مـن المـحكمة الـتي تـنظر فـي الـقضية المـرفـوعـة ضـد زيـن وتـلك الـتي 

رفعها زين على والديه لأنهما أنجباه! 
يــوفــر الــفيلم عــنوانــاً أنــجيلياً. «كــفر نــاحــوم» هــو المــكان الــذي اخــتاره المــسيح لــلعيش والــذي ألــقى فــيه 
خـطبة «مـوعـظة الـجبل». لا أرى عـلاقـة حـاسـمة بـين المـرجـع الـتاريـخي وبـين مـا يسـتعرضـه الـفيلم مـن 
حـــالات إلا مـــن خـــلال خـــيط وعـــظي تـــوفـــره المخـــرجـــة ويـــنتهي بـــمفاد يـــنتقد جهـــل الـــعائـــلات الـــتي تـــنجب 
وتــزوّج بــناتــها بــاكــراً وتــعيش عــلى هــوامــش الــفقر المــدقــع. فــي الــحقيقة، إذا مــا كــان هــناك مــفاد واحــد 

يُستخلص من الفيلم فهو دعوة الفيلم للعائلات الفقيرة بعدم الإنجاب. 
مــع الإنــتقال، فــي الــفلاشــباك الأول، إلــى الــبيئة الــحاضــنة لــزيــن ووالــديــه وأخــوتــه (ثــلاثــة)، نــتعرفّ عــلى 
عــائــلة مــن الــجحيم. عــائــلة فــقيرة يــعيش أفــرادهــا (كــل بــلكنة مــختلفة!) فــي حجــرة واحــدة هــي المجــلس 
والمـنام والأب والأم يـمارسـان الـحب مـن وراء سـتارة عـازلـة غـير عـابـئين بـحالـتهما المـاديـة. تـقدم المخـرجـة  
وكــاتــبي الــسيناريــو خـالـد مـزنـر وجـهاد حـجيلي ومـيشيل كسـروانـي وجـورج خـباز عــلى وصــم 
الـعائـلة بـكل أسـباب التخـلف والـبذاءة. الجـميع يشـتم الجـميع والـبيئة غـير أخـلاقـية وبـل قـبيحة.  بـكلمة 
أخــرى، لا تــوجــد شــخصية إيــجابــية عــلى الإطــلاق لا فــي هــذا الــبيت ولا خــارجــه، الا تــلك الــتي تــمثلّها 
لــــبكي (فــــي دور المــــحامــــية) والــــقاضــــي. مــــا يــــتبدّى هــــنا أن الــــدافــــع لــــعرض هــــذا الــــفيلم هــــو الــــنيل مــــن 
شـخوص ولـيس مـن أوضـاع. الـطلب مـن الـفقراء الـتوقـف عـن الإنـجاب لـيس طـلباً واقـعياً أو مـوضـوعـياً. 
وهـو -إلـى حـد- عـنصريـاً (خـصوصـاً وأن الـعائـلة والـشخصيات الـتي نـتعرفّ عـليها لاحـقاً مسـلمِة). إنـه 
طـــلب يـــتجاهـــل طـــرح المســـببات الـــسياســـية والإقـــتصاديـــة الـــتي تـــشمل الـــبلد بـــأســـره. نـــعم هـــناك جهـــل 
وهــناك فــقر جــاثــم وهجــرة بــائــسة لــكن الــفيلم لا يــتطرق إلــيها لــتبريــر مــا يــقع فــي الــصورة الأمــامــية بــل 

لاستغلالها في رسالة تنضوي على مفهوم شخصي خاطئ. 



ربــع الــساعــة الأخــيرة اســتفاضــات مــتوالــية لا قــيمة لــها. تــحاول لــبكي تــليين الــصور الــسابــقة وإضــاءة 
مـا عـليها مـن عـتمة. فـجأة الأمـن يـلقي الـقبض عـلى تـاجـر البشـر أسـبرو وتـلتقي الأثـيوبـية بـطفلها فـي 
المـطار (تسـليم يـد) والـصبي يـنجح فـي حـملته ضـد الإنـجاب وهـا هـي نـاديـن لـبكي ذاتـها فـي المشهـد 
قـبل الأخـير تـرحـب بـه. «كـفرنـاحـوم» مـشغول بـمهارة لـيحقق الـلفتة الإعـلامـية والـتجاريـة الـتي أنجـزهـا، 

على حساب أي تحليل فعلي أو طرح واقعي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

ل 



لا أحد هناك   ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد مجدي 

مصر (2018) 
دراما إجتماعية | ألوان- 76 د 

 Big Leaf Studio  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

لـقطة بـلقطة ومشهـداً بمشهـد ينجـز أحـمد مجـدي (إبـن المخـرج المـعروف مجـدي أحـمد عـلي) فـي 
فـيلمه الأول عـملاً مـذهـلاً فـي تـألـيفه (كـتابـة وتـنفيذاً) وفـي إخـراجـه وتـصويـره. نـوع مـن حـدث ذات لـيلة 
مـــع عـــدة شـــخصيات شـــبابـــية. هـــناك عـــدة حـــكايـــات مـــنسوجـــة، بـــرمـــوزهـــا وطـــروحـــاتـــها، ضـــمن صـــلب 
الـــحكايـــة الأكـــبر. هـــناك ذكـــاء ومـــهارة رائـــعان. كـــل شـــيء مـــركّــــب وكـــل شـــيء سهـــل فـــي الـــوقـــت ذاتـــه. 
يــتعامــل الــفيلم مــع الــنظرات والــتعابــير والــخوف مــن الــليل والمــجهول. الــنتيجة فــيلم بــوقــع ســاحــر ولــغة 

بصرية واعية وحرفة مبتكرة لم يسبق للسينما المصرية أن خاضت مثلها وبنجاح الا نادراً. 
يـختار المخـرج عـدة حـكايـات وكـل مـنها يـغوص فـي حـالـة مـنفردة تـبدو غـير مـرتـبطة بـالـحكايـة الـرئـيسية 
الــــتي تــــدور حــــول الــــشاب أحــــمد (عـــمرو حـــسني) الــــذي يــــنبري لــــلبحث عــــن المــــال الــــكافــــي لــــعملية 
إجـــهاض فـــتاة لا يـــعرفـــها بـــل يـــقدم عـــلى ذلـــك بـــطلب مـــن صـــديـــقه. الـــحكايـــات الـــجانـــبية بـــطلاتـــها نـــساء 
تــــرويــــها ثــــلاث فــــتيات مــــجتمعات بــــينهن الــــفتاة الــــحامــــل. إلــــى ذلــــك، هــــناك حــــكايــــة يــــرويــــها طــــبيب فــــي 
مسـتشفى يـبدو خـالـياً مـن سـواه ومـن بـطل الـفيلم حـول طـبيب آخـر انـطلق يـبحث فـي شـوارع الـقاهـرة 
عـن إمـرأة فـقدت عـقلها بـعد مـوت إبـنتها. لـكنه لـم يجـدهـا. حـين عـاد أجـهش بـالـبكاء فـبكى الجـميع مـعه 

وتركوا المستشفى. 
«لا أحــد هــناك» عــنوان لا يــقل غــرابــة، لــكن لا أحــد هــناك فــعلاً عــندمــا يــدخــل الــشاب أحــمد ذلــك المســتشفى 
لــيداوي يــده الجــريــحة. الــرواق خــال مــن البشــر. الــغرف خــالــية. المــطبخ خــال. المســتشفى كــله بــلا بشــر. الــرمــز 
يــتجاوز الــعنوان إلــى حــالــة عــامــة أراد المخــرج الــتعبير عــنها مــختاراً تــوريــته وفــعل ذلــك جــيداً. ويــنتهي الــفيلم 
بــاســتكمال حــكايــة غــريــبة أخــرى حــول ظــرافــتين أحــدهــا ذكــر والــثانــي أنــثى يــتم نــقلها مــن الإســكندريــة إلــى 
الــــقاهــــرة لــــتزويــــجها. لــــكن الــــذكــــر يــــموت. بــــانــــتهاء الــــفيلم بــــنجاح أحــــمد بــــتوفــــير المــــبلغ المــــطلوب وإنــــقاذ الــــفتاة 
وبمشهــد الــظرافــة عــلى ظهــر شــاحــنة يــغلق الــفيلم الــباب عــلى احــتمال الــربــط الــفعلي بــين مــا يــقع بــين الــناس 

وبين ما يتبدّى كأساطير خيالية. 



بــفيلم مــليء بــالــرؤى المــمعنة والــحكايــات المســرودة بهــدوء والمــشاهــد المــصاغــة بــموهــبة فــنية عــالــية لــيس هــناك 
حـــاجـــة لـــكي نـــتلقم كـــل الـــتفاصـــيل الـــتي تـــشكل الـــفيلم بـــل مـــا يـــكفي لـــتبديـــد الـــغموض الـــذي، بـــدوره، جـــزء مـــن 

الموزاييك العام للفيلم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

لاله عيشة   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد البدوي 

المغرب (2020) 
دراما إجتماعية | ألوان- 95 د 

 Apostrophe Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يـدفـع فـيلم محـمد الـبدوي بـإتـجاه عـرض الـوضـع الحـزيـن لـلحياة فـي الأريـاف المـغربـية الـبعيدة ومـا 
تـحفل بـه حـياة إحـدى الـعائـلات مـن فـقر ومـعانـاة. إذ يـفعل المخـرج ذلـك، يـنبري لالـتفاط بـعض المـشاهـد 
الـــجيدة والمـــثيرة لـــلإعـــجاب جـــمالـــياً. زوايـــاهـــا، مـــسافـــاتـــها الـــبعيدة عـــن المـــوضـــوع المـُــصوّر وأحـــجامـــها 
وإضــاءاتــها الــطبيعية. لــكن لا شــيء فــعلي حــيال مــا يــمنح كــل ذلــك بــعض الــبطانــة الــدرامــية أو يــبلور 

المواقف صوب تداعيات متصاعدة. 
«لالـه عـيشة» عـن الـريـفيين الـذيـن لـديـهم مـن المـشاكـل مـا تـزخـر حـياتـهم بـها مـن دون أن تجـد المـعالـجات 
الـــفعلية لـــها. أنـــاس مـــتروكـــون لـــهمومـــهم ولمـــتابـــعة حـــياتـــهم كـــما تيســـر. المـــحور هـــنا هـــو عـــائـــلة صـــغيرة 
تــعيش، كــباقــي الــعائــلات، عــلى صــيد الــسمك وهــي مــكتفية بــذلــك. فــي أحــد الأيــام يــجف الــساحــل مــن 
أســماكــه ويــتبيّن أن الــدلافــين المــهاجــرة هــي الســبب فــي ذلــك إذ تــقتات عــلى هــذه الأســماك الــصغيرة. 
بـعد ذلـك هـناك كـل الـتداعـيات الـتي تـنتج عـن هـذا الـوضـع المـفاجئ مـا يـدفـع بـالـبعض للهجـرة بـحثاً عـن 
رزق آخـر. خـلال ذلـك يـتابـع المخـرج تـوفـير مـشاهـد تـعبرّ عـن حـالات مـختلفة. بـيئة تـتكل عـلى الـقليل مـما 

تجنيه والكثير مما تؤمن به من عادات وقيم. 
عـلى جـمالـياتـها لا تـمكن لـقطات المخـرج الـبعيدة المشُـاهـد مـن الـتعاطـف جـيداً مـع مـا يـدور أمـامـه. كـل 
شـيء مـصوّر عـن بـعد والـبعد والـكثير مـنه فـي الـليل. هـذا مـا يخـلق مـسافـة بـين المشُـاهـِد والمشَـاهـد الا 
بـالنسـبة لـلذيـن يـعتبرون أن ذلـك الـتعاطـف لـيس مـهماً بـينما الـفيلم مـبني لإثـارتـه تحـديـداً وعـن صـواب. 



شــــىء آخــــر مــــخفي بســــبب هــــذه المــــعالــــجة هــــو قــــدرة المــــمثلين عــــلى احــــتواء شــــخصياتــــهم. حــــين تــــكون 
الكاميرا بعيدة لا يستطيع المرء تبيّن الوقع كما يجب أن يكون. يصطدم بالحركة وحدها. 

الـــغالـــب هـــو أن المخـــرج أراد مـــعالـــجة مـــحفورة فـــي الـــسينما الـــتسجيلية، لـــكن ذلـــك لـــه تـــبعاتـــه المـــذكـــورة 
ويخلص بالفيلم لمجرد كونه فيلماً بعيداً عن الشأن العام تماماً كحال الموضوع الذي يقدمه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ليزا  ★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد الزين 
الإمارات العربية المتحدة (2016) 

كوميديا  | ألوان- 74 د 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

مـــنذ الـــلقطة الأولـــى تـــمامـــاً (رجـــل يـــقف وســـط غـــرفـــة يـــنظر إلـــى صـــورة يـــكشف «لـــيزا» عـــن رغـــبات لـــم 
تـُــمنهج جــيداً ولا عــلى نــحو صــحيح. الــلقطة تــلك تــطل مــرةّ ثــانــية بــعد حــين قــصير، ثــم مــرةّ أخــيرة فــي 
نــهايــة الــفيلم. كــان يــمكن لــها أن تــعني شــيئاً لــو أن الــفيلم لــه مــنحى الــذكــريــات والــحكايــة مســردة مــن 
وجـهة نـظر صـاحـب الـصورة أو مـن الـناظـر إلـيها، لـكن كـما هـي فـي الـفيلم فـإنـها تـعبير عـن رغـبة غـير 

محققة، تماماً كحال الفيلم بأسره. 
الـــشخصية المـــناســـبة لـــكي يـــتم ســـرد الـــحكايـــة (حـــول تـــحقيق تـــقوم بـــه بـــريـــطانـــية تـــتعرفّ خـــلالـــه عـــلى 
شــقيقين بــديــنين لــلغايــة) مــن وجــهة نــظرهــا هــي شــخصية لــيزا (لـورا دنـمار) صــاحــبة المشــروع الــذي 
يــدفــعها لــلتعرفّ عــلى عــائــلة إمــاراتــية طــيبة. لــكن المخــرج أحـمد الـزيـن لا يــتبع هــذا المــنظور رغــم أنــه 
يهيئ لــــه بــــتلك الــــلقطة الأولــــى، وأحــــيانــــاً لا يــــختار الــــلقطات الــــتي تــــشكل المشهــــد الــــواحــــد عــــلى نــــحو 
صــحيح. كــذلــك الــحال بــالنســبة لــلمضمون: فــي بــعض مــشاهــده يــوفــر مــا يــبدو أنــه ســيثير السخــريــة 
(المشهـد الأول لـلأخـويـن الـبديـنين وهـما نـائـمان) فـي حـين أن مـا يـقصده هـو مـأسـاويـة هـذا الـوضـع. كـل 
شــيء هــنا يــسير عــلى هــذا الــنحو غــير المــدروس وبــإيــقاع مــن يــريــد ســرد حــكايــة رومــانــسية كــبيرة، لــولا 
أن الـفيلم لـيس رومـانـسياً ولـيس ذي قـصة كـبيرة. فـي أحـد المـشاهـد نـرى عـلي يـُطعم خـرفـانـه حـباً، لـكن 
الخــراف كــانــت مــنحته ظــهورهــا لأنــها غــير مــكترثــة لــطعامــه. أي مخــرج صــارم وجــاد كــان عــليه أن يــعيد 

تصوير المشهد أو يحذفه. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ليل/ خارجي   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد عبدالله السيد 

مصر (2018) 
ميلودراما [شخصيات] | ألوان- 98 د 

 Hassala Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

لا يـــحافـــظ «لـــيل/ خـــارجـــي» عـــلى وحـــدة الـــفيلم المـــفترضـــة بـــل يـــنتهكها بـــضع مـــراّت. إنـــه حـــول مخـــرج 
أســمه مــو (كـريـم قـاسـم) يــترك الــتصويــر بــعد يــوم مــتعب ويســتقل ســيارة ســائــقه مــصطفى (شـريـف 
دسـوقـي). تـنضم إلـيهما فـتاة الـليل تـوتـو (مـنى هـلا) الـتي تـتهم مـصطفى بسـرقـتها (مـو كـان وجـد 
المـبلغ فـي الـسيارة واحـتفظ بـه). يـقود مـصطفى الـسيارة فـي طـرق وحـارات كـاشـفاً عـن شـخصية ذات 
مفـاهيـم تقـليديـة لا تـعجب موـ المتـودد إلـى توـتوـ. عرـاك بيـنه وبيـن الـسائـق ينـتهي فـي مرـكزـ الشرـطـة حيـث 

لا تسمح أخلاقيات المخرج ترك توتو ومصطفى معتقلان والنجاة بنفسه. 
فــي بــعضه عــن الــتفاوت الــطبقي (وقــليلاً مــن الــثقافــي) لــكن مــبررات مــو لــلإنخــراط فــي هــذا الــثلاثــي 
ليسـت واضـحة. وبـينما يـلتزم مـصطفى، مـعظم الـوقـت، تـجسيد شـخصية الإنـسان الأدنـى تـتقدم تـوتـو 
كـــإمـــرأة لـــيل بـــقلب مـــن ذهـــب. المـــنوال ذاتـــه لأفـــلام مـــضت. وفـــي الـــنهايـــة (مـــع فـــاصـــل كـــومـــيدي) يـــتبلور 
الـــفيلم كـــثرثـــرة مـــن الـــصور والـــحوارات يتخـــللها مـــواقـــف وعـــظيه. ومـــا يـــبدأ كـــفيلم يســـترعـــي الإهـــتمام 
ينحــدر ســريــعاً إلــى فــوضــى غــير مــنظمّة تــطرح نــفسها كــحالــة إجــتماعــية تــكشف عــنها لــيلة (خــارجــية) 
واحـــدة. الـــفيلم بـــانـــورامـــا لـــواقـــع مـــا مـــن مـــسافـــة آمـــنة (شـــخصية وســـياســـية) ضـــمن مـــنهج ســـينمائـــي 

يحاول أن ينتمي إلى سينما مستقلة وأخرى جماهيرية مع خلق مناسبات عدة للحالتين. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



م 

الماء والخضرة والوجه الحسن  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسري نصرالله 
مصر (2016) 

كوميديا اجتماعية  | ألوان- 115 د 
إنتاج: أحمد السبكي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

يـقترح سـيناريـو هـذا الـفيلم، الـذي كـتبه المخـرج يسـري نـصرالله والـكاتـب (والمخـرج) أحـمد عـبدالله 
عـــن  فـــكرة لـــلممثل بــاســم الــسمرة، الـــقيام بـــتحقيق عـــدة رغـــبات: هـــو كـــومـــيديـــا يـــنطوي عـــلى أحـــداث 
وشــــــخصيات بهــــــدف تــــــوفــــــير تســــــلية ومــــــرح.  فــــــي الــــــوقــــــت نــــــفسه هــــــو مــــــناســــــبة لــــــطرح بــــــعض الــــــخيوط 
الاجــتماعــية الــجادة. لا شــيء خــطأ فــي هــذه الــصورة لــولا أن المــنحى الــترفــيهي يــغلب كــل مــنحى آخــر 
مـــن دون أن يـــتبلور صـــوب عـــمل مـــقبول. كـــذلـــك فـــإن حـــبكة قـــيام أحـــدهـــم بـــمحاولـــة شـــراء عـــقار ســـكني 
ليهـدمـه ويـبني مـكانـه مشـروعـاً اقـتصاديـاً تـبدو مـنسوخـة كـما هـي فـي كـل فـيلم يـحاول أن يـعزز مـوقـف 
مـن يـرفـض الاسـتسلام إلـى الـعصرنـة. حـكايـته تـدور حـول عـائـلة مـكونـة مـن أب وولـديـه تـعمل فـي مـجال 
تـوفـير الـطبخ لـلحفلات. أحـد الـولـديـن يـحب فـتاة غـير الـتي تـم الإتـفاق عـلى زواجـه مـنها، وهـي بـدورهـا 

تحب شاباً آخر. 
أكـــــثر مـــــن نـــــصف مـــــدة الـــــعرض مـــــخصص لمـــــا يـــــقع فـــــي يـــــوم الـــــزفـــــاف مـــــن تـــــحضيرات ومـــــن مـــــواقـــــف 
ومــجابــهات عــاطــفية لا تــعلو لمســتوى الاهــتمام المــنشود. فــي الــدقــائــق الــثلاثــين الأخــيرة أو نــحوهــا يــعتم 
المخـرج نـصرالله رؤيـته أكـثر فـيبني جـواً إنـسانـياً بـعمق أفـضل مـما سـبق، لـكنه مـا يـلبث أن يـلغي كـل 
شــيء عــبر نــهايــة مــتسارعــة وكــاريــكاتــوريــة. قــبل ذلــك يــؤمـّـن المخــرج وفــريــقه واجــهة جــميلة مــن الألــوان 
الـفاقـعة مـا يـلائـم اخـتياره صـوب تـمكين الـدرامـا فـي الـفصول الأخـيرة. الـتمثيل حـيوي مـن الجـميع لـكن 
مــا يــقتل الــتعبير المــفترض هــو كــثرة الــحوارات. بــعض الــسيناريــوهــات الــعربــية يــتم كــتابــته وفــي الــبال 

حكاية مطبوعة، وهذا السيناريو هو واحد منها. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

محبس  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صوفي بطرس 
لبنان (2016) 

كوميديا  | ألوان- 93 د 
إنتاج: ناديا عليوات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

قـــد تـــبدو مـــسألـــة قـــيام حـــوار بـــين شـــخص حـــي وشـــخص مـــيت عـــبر صـــورتـــه المـــوزعـــة فـــي أركـــان مـــنزل 
طـريـفة خـصوصـاً فـي فـيلم يـعمد إلـى الـكومـيديـا. لـكن مـا هـو طـريـف هـو أيـضاً حـل سهـل يـُلغي الـخيار 
الأصــعب وهــو قــدرة المخــرج عــلى ايــضاح مــوقــف الــشخص الــحي مــن دون الــحوار الــقائــم بــينه وبــين 
صـورة. المخـرجـة صـوفـي بـطرس تـختار حـواراً بـين الـحي والمـيت لـتوضـيح لمـاذا ذلـك الـشخص الـحي 
(ربـــة الـــبيت فـــي الـــفيلم وتـــؤديـــها جـــيداً جــولــيا قــصّار) مـــليء بـــالـــحقد حـــيال الـــسوريـــين. فـــصاحـــب 
الـصورة هـو شـقيقها الـذي قُــتل عـلى أيـدي الـسوريـين خـلال حـقبة وجـودهـم فـي لـبنان. المـشكلة المـتأتـية 

هي أن للصورة صوت وحركة. تفعيلة أخرى كان يمكن الإستغناء عنها بمزيد من الكتابة الذكية. 
«مــحبس» مــكتوب جــيداً، رغــم ذلــك، مــن قــبل المخــرجــة. لــيس فــقط لمــا تــطرحــه بــل لــكيف تــكتبه كــنص. 
هــناك هــذه الــسيدة الــتي تســتقبل أهــل الــعريــس المــنتظر وتــكتشف فــي الــدقــيقة الأولــى مــن هــذا الــلقاء 
أن الجـــماعـــة ســـوريـــين. تـــكاد تـــفقد عـــقلها وتـــحيل نـــفسها إلـــى لـــعب دور خـــبيث لـــفك هـــذا الـــتحالـــف بـــين 
ابـنتها (سـيريـنا شـامـي) وبـين مـن تـحب (جـابـر جـوخـدار). الإكـتشاف المـؤلـم الـثانـي تـحصده قـبل 
الــنهايــة، إذ تــتكشف لــها أن زوجــها يــقيم عــلاقــة عــاطــفية مــع ســكرتــيرتــه وأن وراء الــرحــلة المشــتركــة إلــى 

تركيا مشروعاً غرامياً هي آخر من يعرفه. 
الــشخصيات المــبينة مــثيرة جــداً لــلاهــتمام. هــناك هــذه الأم الــحقود وزوجــها المــحب وابــنتها الــعاشــقة، 
وفـي المـقابـل هـناك أم الـعريـس (نـاديـن خـوري) الـتي لـديـها حـساسـيتها أيـضاً حـيال الـلبنانـيين (لـيس 
حــقداً بــل تــرفــعاً) الأب (بـسام كـوسـا) المــتفائــل دائــماً أكــثر مــن الــلزوم. الــولــيمة الــعامــرة عــلى طــاولــة 
الـغداء تـكون مـيدان احـتدام مـواقـف نـتيجة مـحاولات أم الـعروس إفـشال الـزيـارة وهـي تـكاد تـنجح لـولا 
أن مـحاولاتـها لا تـنتهي كـما تخـطط لـه. «مـحبس» مسـل وفـي الـوقـت ذاتـه دال.  مـا ينجـزه هـو نـجاح مـا 
أراده لــنفسه وهــو نــجاح غــير كــاف لــتحويــل الــفيلم إلــى عــمل أعــلى مــن واقــعه. مــنهجه هــو ســرد حــكايــة 



لـكن مـا يـنقذه مـن الـهوان تـمثيل جـيد لا يخـطئ الـوقـيت (خـصوصـاً مـن بـَـتي توَـتـل) وتـصويـر حـريـص 
على النوعية (قامت به راشيل عون). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

المختارون  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي مصطفى 
الإمارات العربية المتحدة | 2016 

تشويق [أحداث مستقبلية]  | ألوان-  99 د. 
 Abis Studio :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

عــلي مــصطفى هـــو مخـــرج «دار الـــحي» و«مـــن أ إلـــى ب» الـــلذان دارا فـــي نـــطاقـــين مـــختلفين عـــن 
نــــــــطاق فــــــــيلمه الجــــــــديــــــــد «المــــــــختارون» (تــــــــمت تــــــــسميته بــــــــالإنجــــــــليزيــــــــة The Worthy الــــــــتي تــــــــعني 
«المســـــــــتحقون» أو «الـــــــــنبلاء»). هـــــــــنا يـــــــــتجاوز طـــــــــموح المخـــــــــرج المشـــــــــروع حـــــــــدود الـــــــــزمـــــــــان والمـــــــــكان 
الــحاضــريــن، كــما الــحال فــي هــذيــن الــفيلمين، إلــى عــالــم مــا بــعد الــدمــار المســتقبلي. عــمل يــنتمي إلــى 
سـينما الـنوع (The Genre)، كـما تـوفـرهـا هـولـيوود عـبر مـعظم إنـتاجـاتـها. تـشويـقي عـنيف مـع مـرحـلة 
يـــتحول فـــيها الـــفيلم إلـــى الـــرعـــب قـــبل وصـــولـــه إلـــى مـــشاهـــد مـــا بـــعد الحـــدث الأســـاســـي، مـــوحـــيًا بـــأنـــه 
ســـيكون الـــرقـــم الأول فـــي مســـلسل ســـينمائـــي إذا مـــا أتـــيح لـــلفيلم الـــنجاح الجـــماهـــيري الـــذي يـــطلبه 
لنفسه. وهو يتناول أحداثاً تقع في المستقبل الداكن الذي تخيم بعض غيومه في أفق حياتنا اليوم. 

هــناك مجــموعــة مــن الأشــخاص يــعيشون فــي الــطرف الــبعيد عــن مــديــنة مــا بــعدمــا لــجؤوا، قــبل أحــداث 
الـــــفيلم، إلـــــى مـــــبنى كـــــان مـــــصنعاً فـــــي الـــــسابـــــق وتـــــم تـــــحويـــــله إلـــــى حـــــصن عـــــصي عـــــلى الـــــفضولـــــيين 
والمـعتديـن. فـي ذلـك المـكان حـيث المـاء هـو أثـمن مـا فـي الـوجـود، يـتزعـم الأب مجـموعـة مـتفانـية تـضم ابـنه 
وابـــنته. هـــو أب مـــسالـــم يـــحاول الـــحفاظ عـــلى ســـريـــة هـــذه الـــبيئة الـــنائـــية ومـــناعـــتها. مـــع مـــطلع الـــفيلم 
يـتعرض المـكان لـغزو مـن ثـلاثـة أفـراد مسـلحين. الأب يـكاد يخسـر حـياتـه لـولا تـدخـل غـريـب رابـع يـدعـي 
أنــه لا يــنتمي إلــى المجــموعــة الــغازيــة. يــعرض عــليه الأب الــبقاء ريــثما تــلتئم جــراحــه. لــكن هــذا الــغازي، 
واســـمه مـــوســـى، يـــنقلب عـــلى الأب ويـــقتله، ثـــم يـــتحوّل إلـــى بـــاقـــي الأفـــراد، ويـــقتلهم واحـــدًا تـــلو الآخـــر. 
الــوحــيد الــناجــي هــو الابــن (واســمه عــيسى) الــذي يــقتل ذلــك الــسفاح، ويــنطلق هــاجــراً المــوقــع الــذي لــم 

يعد صالحاً للحياة. 
تـــلفت الأســـماء المـــختارة لـــبعض الـــشخصيات: الأب شـــعيب، والـــغريـــب الـــقاتـــل اســـمه مـــوســـى، والإبـــن 
الــباقــي حــياً أســمه عــيسى، وهــناك داوود ومــريــم لــجانــب بــلال وجــمال. يــعرف المخــرج تــمامــاً مــا يــريــده 



مــن المــوضــوع والمــكان والمــمثلين، ويــنسج مــن هــذه الــعناصــر فــيلماً مــغتربــاً عــن الــواقــع (وهــذا مــقبول) 
لـكنه يـحتاج لـلمس قـضايـا خـاصـة بـه بـما فـي ذلـك الإسـتفادة مـن الـبعد الـديـني المـتمثل بـما تـرمـز إلـيه 
أســــماء الــــشخصيات ذاتــــها. قــــضايــــا مــــن شــــأنــــها إبــــعاد الــــعمل عــــن نــــاصــــية مــــزدحــــمة بــــالأفــــلام ذات 
الــــروايــــات والــــعوالــــم الشــــبيهة. هــــناك إدارة جــــيدة لــــلممثلين المنسجــــمين مــــع شــــخصياتــــهم عــــلى نــــحو 

منضبط. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

مدام كوراج   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرزاق علواش 

الجزائر، فرنسا (2015) 
دراما إجتماعية  | ألوان- 90 د 

 Baya Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يـواصـل المخـرج مـرزاق عـلواش نـبشه فـي جـوانـب الـحياة الجـزائـريـة فـي الـزمـن والـوضـع الـحالـيين. 
بــعد «الــتائــب» (2013)  و«الســطوح» (2013)  فــيقدّم حــكايــة بــطلها شــاب يــعيش عــلى مــا يســرقــه 
مـن مـجوهـرات وحـقائـب نـسائـية ويـدمـن المخـدرات ويـؤم كـوخ والـدتـه الـتي تـرعـى عـمل شـقيقته كـعاهـرة 
بــينما تســتمع إلــى خــطب الــفتاوى عــلى الــشاشــة الــصغيرة. عــالــم عــمر (عـدلان جـميل) مــقفل وبــلا 
أمــل حــتى مــن بــعد أن يــلتقي، مــن دون قــصد، بــالــفتاة ســلمى (لامـيا بـزواوي). كــان لــطش عــقدهــا 
وهـي فـي طـريـقها إلـى المـدرسـة. حـين خـروجـها يـرصـدهـا ثـم يـتقدم مـنها ويـعيد الـعقد إلـيها. مـن تـلك 
اللحــظة، حــياتــه ازدادت اضــطرابــاً. هــناك عــاطــفة لا يــفهمها نــحوهــا، وبــالنســبة إلــيها، هــو شــاب «لا 

يشكل خطراً» كما تقول لشقيقها. 
يــوصــم مــرزاق عــلواش المــجتمع بــأســره (مــن فــوق مــتمثلاً بــالــشقيق والــنظام الــذي يســتند إلــيه) ومــن 
تـحت (الـطبقة الـشعبية ذاتـها) بـالشـلل والعجـز الـذي يشـبه تـمامـاً عجـز عـمر عـن أي فـعل لإنـقاذ نـفسه 
ولـــلتواصـــل مـــع الـــفتاة الـــتي يـــحب او مـــع المـــحيط الـــذي يـــنتمي إلـــيه. وســـط كـــل ذلـــك تـــأتـــي الإيـــحاءات 
الــتي تــلقي بــالــلوم عــلى الــديــن. لــيس فــقط مــن خــلال مــا تــتابــعه الأم مــن فــتاوى، بــل كــذلــك مــن خــلال 



تـكرار صـوت الأذان مـن المـساجـد خـلال الـنهار والـليل. الـغايـة هـنا هـي الـربـط بـين الـديـن وبـين الـواقـع 
المــر الــذي نــتابــعه كــما لــو أن الأول مــسؤول بــرمّـــته. حــرفــياً الــفيلم جــيد. هــناك تــصويــر راصــد وخــلفية 
مشــــبعة بــــالــــبيئة تشــــبه، فــــي هــــذه الــــناحــــية، تــــلك الــــتي صــــوّرهــــا مـــايـــكل شـــابـــمان لــــفيلم «ســــائــــق 
الــتاكــسي» مـارتـن سـكورسـيزي. كــذلــك هــناك بــضع مــطارح مشــتركــة (المــديــنة، الــبطل الــلا-بــطل 
وأداة الإنـتقال: سـيارة فـي الـفيلم الـسابـق، دراجـة عـند عـلواش). لـكن تـراڤـرز/ روبـرت ديـنيرو فـي 

«سائق التاكسي» (1976) هو أوعى سياسياً، بينما يكتفي عمر بأن يكون ضحية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

المسافر  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هادي غندور 
لبنان (2018) 

كوميديا إجتماعية | ألوان- 100 د 
 Androma Pictures :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

بـطل «المـسافـر» عـدنـان (رودريـغ سـليمان) رجـل مـتزوّج مـن امـرأتـه وعـمله. الأولـى لـديـها كـل صـفات 
المــرأة الــلبنانــية الــتي تــرعــى الــحياة الــعائــلية فــي داخــل الــبيت وخــارجــه، والــعمل هــو وظــيفة فــي شــركــة 
ســــفريــــات. لا شــــيء يــــتغير كــــثيراً عــــادة. حــــين يــــأتــــي وقــــت الإنــــصراف، يــــركــــب ســــيارتــــه لــــخارج بــــيروت 
و«يــعلق» فــي زحــمة الــسير قــبل وصــولــه شــبه مــنهك إلــى الــبيت، حــيث الــعشاء الــجاهــز وبــعده سهــرة 

تلفزيونية. هناك أبناء المنطقة في «الويك-إند» يلعب معهم طاولة الزهر ويحاول تحمّـلهم. 
يـعرف عـدنـان الـكثير عـن المـدن الـتي يـبيع لـها تـذاكـر الـسفر مـن دون أن يـكون قـد سـافـر إلـى أي مـنها . 
يـتلقى عـرضـاً مـفاجـئاً: سـيرسـله رئـيسه إلـى بـاريـس لـحضور مـؤتـمر مـهاجـريـن لـبنانـيين بهـدف احـتمال 
جـذبـهم لـزيـارة «هـيدا الـبلد المـعتر»، لـيس لـصالـح الـبلد بـل لـصالـح مـكتب الـسفريـات. المشـروع يـصبح 
حــقيقة. عــدنــان يــصل إلــى بــاريــس. يــلتقي بــقريــبة أرمــلة (عـايـدا صـبرا) وابــنتها الــشابــة لــيلى (دنـيا 

إيدن) وسيهمل العمل الذي جاء من أجله ما يترتب عليه طرده من الوظيفة. 
عــدنــان لــن يــفهم نــفسه ومــا يحــدث مــعه كــثيراً، لــكننا ســندرك أنــه تــرك بــلداً لــم يــكن راضــياً عــنه لــبلد لا 
يـمكن لـه أن يسـتوعـبه. مـن محـطة يـنتقدهـا لـغياب مـا فـي المحـطة الـثانـية إلـى محـطة ثـانـية لا يسـتطيع 



الــتأقــلم مــعها أو لــها. وجــه المــمثل ســليمان قــد لا يــتمتع بجــمالــيات خــاصــة لــكن لــديــه الــتجسيد الــفعلي 
لـلشخصية المـناطـة بـه. تـعكس عـيناه حـالاتـه الـداخـلية وعـنده مـوهـبة تـوفـير الإنـفعال المحـدود  المـناسـب  

لكل الحالات من دون بهتان أو دكانة. 
لـــدى المخـــرج هــادي غــندور وضـــوح المـــعالـــجة وانـــسياقـــها السهـــل ولا يـــنوي أن يـــصنع مـــنهما شـــيئاً 
آخــر. لا يــحاول تحــليل أي وضــع بــل ســرده، ولا الــتعمّق فــي الــوجــدان الــفردي لــشخصياتــه بــل المــرور 
بـعناويـنه. لا يـنتقد بـل يـترك بـطله حـائـراً فـي مـواقـفه. هـذا يـمنح الـفيلم سـهولـة وأداء غـير مـتكلف مـزدان 
بـــتصويـــر ذكـــي فـــي الـــتفاصـــيل. لـــكن مـــا يـــمتثل عـــلى الـــشاشـــة رغـــم إنـــكار الـــحاجـــة لـــتعميق المـــنحنيات 

النفسية والأحداث جيد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

مسافرو الحرب   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جود سعيد 

سوريا (2019) 
دراما اجتماعية [الحرب السورية] | ألوان- 108 د 

 Al Amir ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

عـالـج المخـرج الـسوري جـود سـعيد مـوضـوع الحـرب الـدائـرة فـي بـلاده  أكـثر مـن مـرةّ. فـيلمه «مـطر 
حــمص» (2016) مــا زال أفــضلها لا مــن حــيث المشهــد الــعريــض الــذي يــوفــره حــول تــلك الحــرب فــي 
مــديــنة حــمص الــتي عــانــت كــثيراً مــن جــراء مــا تــعرضّــت لــه مــن عــنف، بــل مــن حــيث مــزجــه لــتفاصــيل 

إنسانية عديدة في أوضاع حاسمة عليها أن تختار فيها بين الحياة والموت. 
هــنا، كــما فــي فــيلميه الآخــريــن «بــإنــتظار الخــريــف» (2016) و«رجــل وثــلاثــة أيــام» (2018)، يــوفــر 
الــبديــل الــريــفي لمــا طــرحــه «مــطر حــمص». الــشخصيات الــتي يــكتبها مــا زالــت حــائــرة لــكنه يــضيف 
عـــليها شـــخصيات أخـــرى انـــتهازيـــة تـــركـــبها الـــرغـــبة فـــي اســـتخدام الحـــرب كســـتار لـــلإرتـــقاء والـــتسيد. 
بـــهاء (أيــمن زيــدان) لـــيس مـــن بـــين هـــذه الـــشخصيات بـــل إنـــسان صـــادق وأمـــين يـــرتـــاح إلـــيه الـــذيـــن 
شــاركــوه رحــلة الهجــرة الــداخــلية مــن بــلدة مــنكوبــة إلــى أخــرى مــهجورة. فــي كــتابــة لا يــنقصها المــعرفــة 
بـــطبيعة الأمـــاكـــن ولا بـــطبيعة الـــشخصيات الـــقرويـــة. بـــهاء أقـــدر مـــن ســـواه عـــلى الـــحفاظ عـــلى الـــلُبنة 



الــــفعلية لمــــن مــــعه. لــــولاه لمــــا عــــرفــــت الــــبلدة المــــهجورة الكهــــربــــاء والمــــاء ثــــانــــية. طــــموحــــه الــــوحــــيد ســــعادة 
الآخـريـن. وهوـ يـفعل ذلـك عـلى الـرغـم مـن وجوـد أبوـ لميـا (حسـين عـباس) الـذي يجـدهـا فـرصـة منـاسبـة 

للتسلط مع وجود من يساعده في ذلك لغاياته الخاصة. 
سـرعـان مـا يـنتبه المـشاهـد إلـى أن المـاثـل أمـامـه أقـرب لأن يـكون نـواة إجـتماعـية شـامـلة. قـصد المخـرج 
الحـــديـــث عـــن الـــوطـــن والـــشعب وإعـــادة الـــبناء مـــن وســـط الـــدمـــار وكـــيف ســـيحاول الـــبعض اســـتغلال 
الــظرف لــيسود. لا يــهم كــثيراً إذا مــا كــان المخــرج مــحسوبــاً عــلى الــنظام أو عــلى ســواه. جــود ســعيد 
يــحقق الــفيلم الــذي يــريــد عــلى نــحو مــن يــصر عــلى إنــجاز المســتوى الــفني الــذي يســتحقه الــفيلم فــي 
مـثل هـذه الـظروف ويـنجح… لا يـنجح  دائـماً إذ أن الـفيلم لا يخـلو مـن مـشاكـل مـن بـينها ذلـك الـتأكـيد 
عــــلى أهــــمية الــــحوار المــــلتبس الــــذي يــــبرز عــــنصراً إنــــشائــــياً، وربــــما قــــيمة أدبــــية أو شــــعريــــة، لــــكنه لا 
يــتماشــى تــمامــاً مــع الــلغة الجــمالــية الــتي يــطرحــها الــفيلم. وإذ انــتهى المخــرج مــن تــأســيس أســلوب 
عـمله وحـضوره فـي الـسينما الـسوريـة بـات عـليه أن يـنتبه إلـى الـتفاصـيل لـدفـع مـسيرتـه إلـى مسـتوى 

أعلى. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

مطر حمص  ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جود سعيد 
سوريا (2016) 

دراما إجتماعية [الحرب السورية]  | ألوان- 120 د 
إنتاج: المؤسسة العامة للسينما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

قــــسّم المخــــرج جــود ســعيد فــــيلمه إلــــى فــــصول كــــل مــــنها بــــعنوان: آذار: مــــطر الــــقلب، نــــيسان: مــــطر 
الحب، أيار: مطر السواد. 

فـــي كـــل فـــصل حـــكايـــته المـــرتـــبطة بـــما سيســـبقها أو يـــليها. الأولـــى تمهـــد لـــقصّـة حـــب بـــين شـــاب وفـــتاة، 
وفــي الــثانــية يــتم الــقبض عــليهما وعــلى الــراهــب الــذي قــرر الــبقاء فــي المــنطقة المــهجورة. فــي الــفصل 
الـثالـث يـفرز الـفيلم تـلك الـحكايـات ويحـدد أكـثر وجـهة نـظره فـي الأحـداث الـواقـعة. هـو ضـد الإرهـابـيين 
والمــتطرفــين ومــع ثــورة بــدأت ســلمية ضــد أخــطاء فــي الــنظام المــاثــل كــان يــمكن لــها أن تــعالــج مــن دون 

محاولة كسر رأس. في بعض نواحيه يأخذ الفيلم شكل ذكريات، 



ســياســياً، الــفيلم أذكــى مــن أن يـُـسقط نــفسه فــي تــقوقــع ســياســي. إنــه رصــد لــحياة تــحت الــرصــاص 
ووسـط المتفجـرات عـن أشـخاص يـعايـشون هـذا الـواقـع بـآخـر مـا لـديـهم مـن قـدرات حـياة. ومـا هـو أبـعد 

من ذلك حقيقة أنه منفـّذ بتلك الحرفية التي لا يمكن ضحد قوّتها الفنية. 
أكـثر مـن مـرةّ نجـد المخـرج أمـام تحـديـات فـنية كـبيرة. لـديـه فـيلم عـليه أن يـصوغـه بـانـضباط صـحيح مـن 
بـدايـته وحـتى نـهايـته، فـي الـوقـت الـذي عـلى الـفيلم سـرد حـكايـات مـتعددة وإن كـانـت جـميعاً تـلتقي فـي 
حـــدود المـــكان. عـــليه أن يـــبث رســـالـــة مـــعاديـــة للحـــرب فـــي الـــوقـــت الـــذي عـــليه أن لا يـــكون ســـاذجـــاً فـــي 
طـروحـاتـه ومـدى قـدرتـه عـلى الاحـتفاظ بـواقـعية الحـدث وجـنون الحـرب. جـمالـيات الـعنف أخـاذة ورهـيبة 
فـــي آن واحـــد، وهـــي ائـــتلاف بـــين الـــكتابـــة والإخـــراج والـــتصويـــر فـــي أكـــثر عـــنايـــة مـــمكنة. مشهـــد مـــثل 
الــرقــص عــلى لــحن «أنــا قــلبي دلــيلي» لـليلى مـراد مبهــر. المــشاهــد المــختارة لــلمدنــي المختبئ خــلف 
ســاعــة المــيدان غــير قــادر عــلى مــغادرة مــكمنه خــوفــاً مــن الــقناص المــتربــص، ثــم  مشهــد مــقتله وحــدهــا 
تـحكي حـكايـة. مـشاهـد الـقصف ذاتـها رائـعة. حـقيقية. شـاهـدنـا مـثيلاً لـها فـي كـلاسـيكيات عـن الحـرب 

أكثر من مرةّ لكنها هنا تحاكينا على نحو قريب | 
يـوفـر «مـطر حـمص»  سـياق جـيد الـتألـيف (كـتب المخـرج الـسيناريـو مـع سـهى مـصطفى وسـماح 
الــفتال). مـــديـــر تـــصويـــر فـــيلمه الـــسابـــق، وائــل عــز الــديــن يـــقوم بـــعمل رائـــع مـــن الـــلقطة الأولـــى إلـــى 

الأخيرة. مشبع بروح المكان ومتشبـّث بانعكاسات الواقع ليجسد الحالة أينما حل المشهد التالي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

مفك   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسام الجرباوي 

فلسطين (2018) 
دراما إجتماعية  | ألوان- 108 د 

 Rimsh Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يــــبدأ الــــفيلم فــــعلياً بــــعد نــــحو إثــــنا عشــــر دقــــيقة مهــــدورة عــــلى بــــدايــــة تــــعريــــفية لا دور فــــاعــــلاً لــــها ســــوى 
تــعريــفنا بــبطل الــفيلم زيــاد وهــو صــبي يــلعب بــالمــفك مســتخدمــاً إيــاه كــسيف ضــد صــديــق طــفولــة. بــعد 



الـتمهيد نـتعرفّ عـلى زيـاد (زيـاد بـكري) شـابـاً يـدخـل الـسجن الإسـرائـيلي لخـمسة عشـر سـنة بـعدمـا 
رفض الوشاية بصديق له قتل مستوطناً. 

يخـــرج زيـــاد مـــن الـــسجن غـــريـــباً حـــتى عـــلى مـــحيطه. يـــتعرفّ عـــلى حـــالات عـــبثية مـــن بـــينها أن الأمـــور 
الــحياتــية فــوضــويــة وأن الســلطات الفلســطينية تــمارس لــغة الــيد الــطولــى عــلى المــواطــنين وأن لا شــيء 
يســــتطيع تــــغيير مــــا يــــحصل عــــلى الأرض لا داخــــل الــــقطاع ولا فــــي المــــواجــــهات بــــين أصــــحاب الــــحق 
وأصـــحاب رفـــض الـــحق. يـُــفاجـــأ زيـــاد بـــأن الإســـرائـــيلي الـــذي تـــم إطـــلاق الـــنار عـــليه مـــا زال حـــيّاً بـــذلـــك 
يــطرح الــفيلم مــسألــة الــبطولــة ذاتــها مــن زاويــة عــبثية شــامــلة. وفــي الــنهايــة تــراود زيــاد خــاطــرة خــطف 
مـفك آخـر يـنقله مسـتوطـن إسـرائـيلي فـي سـيارتـه وقـتله بـه. المشهـد مـفتوح عـلى نـهايـة تـغري بـالـتساؤل 
حــول مــا إذا كــان زيــاد ســيقوم بــذلــك أو لا (ســائــق الــسيارة الــيهودي مســلح وقــد يــبادر إلــى قــتل زيــاد 

أيضاً). 
الــحضور الــنسائــي مــتوفــر كــمشاكــل لا حــلول لــها. هــناك مخــرجــة تــريــد تــحقيق فــيلم عــن زيــاد فــيتهمها 
بـــأنـــها لا تـــفهمه وتـــعمل لـــصالـــحها. وفـــتاة تـــحبه وتـــريـــد الـــتقرب مـــنه لـــكنه يـــؤاثـــر الإبـــتعاد عـــنها. شـــقيقته 
تـدرك إن تـصرفـات زيـاد (إنـطواء، تـجهم دائـم، عـدم الـرغـبة فـي الـتواصـل مـع الآخـريـن) تـمنع الـعرسـان 
عـنها. لـكن الأسـوأ مـن ذلـك هـو طـريـقة إدارة المـمثلات عـمومـاً المـانـع لـتعميق مـنطلقاتـهن. كـل الـحوارات 
الــــتي تــــنطق بــــها المــــمثلات تـُــــلقى مســــترســــلة بــــلا تــــوقــــف كــــما لــــو أنــــها قــــراءة مــــدرســــية. لا خــــصوصــــية 
شــخصية تحــمل بــصمة مــا. حــين تــطرح المخــرجــة داخــل الــفيلم ســؤالاً تــتبعه بــآخــر كــما لــو أن المــطلوب 
مـنها أن تـختصر كـل مـا لـديـها فـي سـؤال واحـد.  نـعم هـناك تـنفيذ جـيد وإيـقاع صـحيح وتـصويـر بـيئة 

في مكانها، لكنه «مفك» مكسور لا يبقى منه سوى المقبض. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

من أجل القضية   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن بن جلون 

المغرب (2019) 
كوميديا | ألوان- 90 د ت 

 Janaprod  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل مخرج (مهرجان دبي) وأفضل فيلم (مهرجان ميلانو لسينما القارات الثلاث) 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

يـأتـي «مـن أجـل الـقضية» كـسعي للجـمع بـين المـادة الـترفـيه وتـلك الـجادة فـي مـضمونـها. كـومـيديـا مـن 
المخـــرج المـــغربـــي حــسن بــن جــلون الـــذي مـــن بـــين أعـــمالـــه فـــيلم نـــال الـــكثير مـــن الـــنقاش هـــو «أيـــن 
تــــــمضي يــــــا مــــــوشــــــي؟» (2007) إذ اعــــــتبره الــــــبعض نــــــداءاً لإعــــــادة الإعــــــتبار لــــــيهود المــــــغرب الــــــذيــــــن 
اســـتوطـــنوا إســـرائـــيل واعـــتبره الـــبعض الآخـــر اســـتغلالاً لـــلوضـــع يهـــدف إلـــى تـــرويـــج مـــضمون مـــسيء 
لمسلمي المغرب من حيث تصويرهم مستغلون لوضع اليهود الذين كانوا يمرّون في أزمة هوية وثقة. 
الـــفيلم الجـــديـــد يـــختلف مـــن حـــيث أنـــه يـــدور حـــول تـــفاهـــم وحـــب بـــين فلســـطيني لا يجـــد وطـــناً ويـــهوديـــة 
تــــتعاطــــف مــــعه فــــي قــــضيته. الأول أســــمه كــــريــــم (رمــزي مــقدســي) عــــازف فــــي المــــقاهــــي الــــشعبية، 
فلسـطيني الـهويـة يـعيش فـي المـغرب ويـبدأ الـفيلم بـه وهـو يـشارك، بـعوده، فـرقـة مـن عـازفـيَن ومـغن حـين 
يـدخـل شـخصان أجـنبيان هـما مـنتج حـفلات فـرنـسي (جـيريـمي بـانسـتر) ومـغنية (جـولـي دراي) 
لـيتابـعا عـزفـه. لـيس مـقنعاً إنـهما أعـجباً جـداً بـإمـكانـياتـه فـعزفـه (سـواء أكـان هـو الـعازف فـعلاً أم لا) لـم 
يـأخـذ مـن الـوقـت إلا بـضع ثـوان قـبل أن يـتقدمـا مـنه ويـطلبانـه لـحفل فـي مـديـنة وهـران الجـزائـريـة. هـو 
ســـعيد بـــالـــعرض لـــكنه يـــدق جـــرس الإنـــذار ســـريـــعاً: “عـــلى أن أقـــول لـــكما أنـــني فلســـطيني وهـــذا قـــد 

تصاحبه مشاكل في اجتياز الحدود”. 
الـسفر بـالـبر، كـون وهـران ليسـت بـعيدة عـن الحـدود المـغربـية- الجـزائـريـة،  والفلسـطيني كـريـم والمـغنية 
الــيهوديــة ســيريــن يــنطلقان بــكل وســيلة مــمكنة صــوب تــلك الحــدود. الشــرطــة المــغربــية تــدقــق وتــبحث ثــم 
تــجيز عــبور الحــدود والشــرطــة الجــزائــريــة تــدقــق وتــبحث ولا تــجيز الــدخــول.  هــناك أســباب تــؤدي إلــى 
بـحث كـريـم عـن حـلاق يـقص عـنده شـعره ثـم عـن مـصوّر لأخـذ صـورة جـديـدة بـينما تـنتظره سـيريـن فـي 
المـسافـة الـفاصـلة بـين نـقطتي الحـدود. تـتفهم وضـعه وتـثور لـحالـه وفـي الـنهايـة يـتبيّن لـهما أن كـريـم لـم 

يكن بحاجة أساساً إلى فيزا لدخول الجزائر كونه فلسطيني الهوية. 
الـــفيلم كـــومـــيديـــا نـــاقـــدة لـــكن الجهـــد المـــبذول فـــيها مـــتناثـــر وغـــير مـــتوازن الـــتفعليل لـــكنها تـــؤمـــن إيـــطال 
أغـــراضـــها المـــختلفة  رغـــم الـــتقصير فـــي وحـــدة الـــسياق تـــنجح فـــي إيـــصال أغـــراضـــها المـــختلفة وفـــي 
بــعض مــا يــترامــى مــن مــشاهــد ســاخــرة لــبولــيس الحــدود الــذي يــتصرف أفــراده كــل حســب رؤيــته. فــي 
نـهايـة المـطاف لا يـعدو الـفيلم سـوى حـالـة تـرفـيهية بـمضمون يحـمل طـرحـاً لـشأن جـاد. لا عـناصـر فـنية 

يمكن الإعجاب بها فهو 
وفــي حــين كــان المــرء يــتوقــع فــناً مــا لــفيلم اخــتير لــلمسابــقة فــإن مــا حــصل هــو أن اخــتياره ورد كــما لــو 

كانت هزيل في تصويره وتنفيذه وتمثيله كذلك. 
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أ عـــمر بــــظهور أخـــيه ســـمير، الـــذي اعـــتبر مـــيتاً، بـــعد عشـــريـــن ســـنة مـــن الـــغياب. ظـــهور الـــشقيق  يـــفاجـَــ
الأكبر يخلط أوراق أسرة مضعضعة، في الوقت الذي يبدأ فيه سمير بمعاينة حياة جديدة عليه. 

مـــنذ فـــيلم غــسان ســلهب «أشـــباح بـــيروت»، ســـنة 1998، وربـــما مـــن قـــبل ذلـــك تـــرددت، فـــي الأفـــلام 
الـلبنانـية، مـنظومـة الـظهور المـفاجئ لـرجـل كـان اعـتبر مـيتاً. وهـي كـلها تـتعامـل مـع الحـرب فـي الخـلفية. 
حــدث جــسيم وقــع ســابــقاً وهــا هــو الــرجــل الــغائــب يظهــر فــجأة بــعدمــا تــم اعــتباره مــيتاً أو مــفقوداً إلــى 
الأبـد.  لـكن فـي فـيلم وسـام شـرف هـناك تـناول كـومـيدي لـلموضـوع يـميـّزه بـالـقدر الـكافـي عـن سـواه. 
كــــذلــــك أحــــداث لا تــــنوي ســــبر غــــور الحــــرب أو الــــعودة إلــــيها بــــل الانــــتقال إلــــى الــــحاضــــر، ولــــو أن هــــذا 

الحاضر يحمل تعاليمها. 
سـمير الـعائـد لـيس لـديـه حـكايـات بـطولـة يـحكيها، والـفضول لا يسـتولـي عـلى شـقيقه عـمر. الـحاصـل أن 
هـناك رغـبة لـدى الـشقيق الـعائـد بـالامـتزاج بـالمـجتمع الجـديـد (الإلـتحاق بـالـعمل كـحارس أمـني لمـغنية 
لامـــعة) مـــن دون تـــغيير فـــي دفـــة الـــتصرفـــات ذاتـــها. هـــو مـــا يـــزال ســـمير الـــسابـــق الـــذي قـــد يـــلجأ إلـــى 
الــعنف فــي لحــظة فشــل فــي الــتواصــل (مشهــد اعــتدائــه عــلى الــجار). فــي مــجالــه الــضيق يســتعرض 
الـفيلم وضـع الـحياة فـي بـيروت. لا يـدعـي أنـها نـموذجـاً، لـكنها مـتوفـرة ومـوجـودة وعـلى الـشاشـة تـتبدى 
كـــما لـــو كـــانـــت حـــقيقية بـــما يـــكفي لاعـــتبار الـــفيلم صـــادقـــاً فـــي مـــنحاه. ســـيفقد الـــفيلم فـــي ثـــلثه الأخـــير 
بـــعض زخـــمه ولـــن يجـــد نـــهايـــة مـــثلى، لـــكنه ســـيؤكـــد عـــلى حـــالـــته ونـــجاح المخـــرج لمـــعالـــجة كـــومـــيديـــة غـــير 

مهدورة أو متكلفة. 
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ــــــــ ـ
عـــرفـــت روايـــة «مـــولانـــا» لإبــراهــيم عــيسى شهـــرة مـــحقة كـــونـــها تـــناولـــت عـــالـــم الـــدعـــوات الإســـلامـــية 
المـعتدلـة مـنها والمـتطرفـة وبـعض خـفايـا الـدور الـذي تـلعبه المـؤسـسة الـحكومـية فـي تـوظـيف الـوضـع عـلى 

جانبيه كما الدور الواضح للإعلام في تزكية التيارات المختلفة. 
نــتعرف هــنا عــلى  الــشيخ حــاتــم (عـمرو سـعد) كنجــم تــلفزيــونــي مــحبوب يــبث رســالات تــسامــح 
واعــتدال فــي بــرنــامــج نــاجــح يــدر عــليه حــياة رغــيدة هــي بــعض أســباب غــيرة بــعض رجــال الــديــن 
مــنه. يــتعرض ذات مــرة لــغوايــة إمــرأة مــدســوســة عــليه مــن قــبل رجــال الــدولــة فــتبتزه لأجــل تــغيير 
بــعض مــا يــرد فــي خــطبه ثــم تــتقدم مــنه الــرئــاســة بــطلب إقــناع إبــن الــرئــيس بــالــعدول عــن رغــبته 

باعتناق المسيحية. 
الإقـتباس المـاثـل عـلى الـشاشـة نـقل عـن الـروايـة الـكثير مـن أحـداثـها وشـخصياتـها، لـكنه أغـفل أحـداث 
وردت فـــي الـــكتاب «كـــان يـــمكن لـــها أن تســـبب مـــشاكـــل لهـــذا الـــفيلم»، كـــما قـــال المخـــرج لهـــذا الـــناقـــد. 
المـوضـوع بـقي مـاثـلاً حـول ذلـك الـداعـية الإسـلامـي الـناجـح الـذي لـديـه طـريـقة جـاذبـة لشـد المـشاهـديـن 
لــبرنــامــجه الــتلفزيــونــي المــناوئ لمــدرســة متشــددة مــن نــاحــية، ولمــحاولــة حــكومــية لــلسيطرة عــلى بــرنــامــجه 

من ناحية ثانية، وذلك الإعلام المسيـّر في الوقت ذاته. 
، ورسـالـته تـؤيـد مـا يـدعـو إلـيه  رغـم مـا قـام بـه المخـرج مـن تـغيير إلا أن مـكمن الـقلب فـي هـذا الـعمل بـينِّ
الــشيخ حــاتــم فــي الــوقــت الــذي يــوالــي الــفيلم فــيه الــكشف عــن خــلفيات مــثيرة وأحــداث ظــل. مــثل فــيلمه 
الـــسابـــق، «عـــصافـــير الـــنيل» (2010) المـــأخـــوذ عـــن روايـــة إبــراهــيم أصــلان، يـــولـــي المخـــرج مجــدي 
أحـمد عـلي المـعالـجة المـبنية عـلى روح ومـلامـح الـعمل الأدبـي عـنايـته الـفائـقة، لـكنه يـتعثر هـنا فـي كـم 
الـحوار الـذي يـسوقـه وفـي تـكرار المـفادات. صـحيح أن الـكثير مـما يـقولـه الـفيلم فـي مـكانـه بـما فـي ذلـك 
نـــقده لـــدور الـــدولـــة ومـــعالـــجتها لـــلوضـــع، لـــكن هـــذه المـــواقـــف تـــتوالـــى مـــع قـــليل مـــن فـــرص الـــقراءة غـــير 
المـسموعـة حـواراً. المـوسـيقا تهـدر فـي كـل وقـت مـضيفة إلـى ثـقل الـعمل المـزيـد. فـي الـدور الـرئـيسي يـوفـر 
عــمرو ســعد إطــلالــة واثــقة، لــكنها حــقيقة لا يــجب نــكرانــها أنــه يــمثـّل بــتأثــير واضــح مــن أســلوب أحـمد 

زكي في الأداء، ما يصرف النظر عن بعض جهده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ





ن 

نار من نار  ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جورج هاشم 
لبنان (2016) 

دراما إجتماعية  [تبعات الحرب] | ألوان- 110 د 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

«نـــار مـــن نـــار» هـــو فـــيلمان فـــي فـــيلم واحـــد. مخـــرج يـــصوّر مشهـــداً عـــاطـــفياً مـــن فـــيلمه. حـــكايـــات ذلـــك 
الــفيلم الــداخــلي هــي جــزء مــن ركــام وجــدانــي وعــاطــفي يــعيش فــي داخــله ودواخــل مــمثليه. حــين يــنتقل 
«نــــار مــــن نــــار» إلــــى الــــحياة الــــحاضــــرة (حــــيث تــــقع غــــالــــبية الأحــــداث) يــــبقى المشــــروع الــــذي يــــقوم بــــه 
المخـرج داخـل الـفيلم (وجـدي مـعوض) هـاجـسه لمـا حـدث فـيه خـلال الـتصويـر ولمـا مـا زال يـتفاعـل مـن 
أفــكار خــرجــت مــن ســياقــها الــقصصي فــي الــفيلم (الــذي يجــري تــصويــره) لــيتداولــها الــحال الــحاضــر 
(الـــفيلم الـــذي نـــراه)، خـــصوصـــاً عـــندمـــا يـــقع الـــلقاء بـــين المخـــرج وصـــديـــق قـــديـــم (فــادي أبــي ســمرا) 

ليتطور إلى مناجاة صادقة ومهمّـة يختتم الفيلم بها أحداثه. 
هـــنا مـــساحـــات ومـــسافـــات والـــكثير مـــن هـــواجـــس حـــرب مـــضت تـــعيشها تـــلك الـــشخصيات فـــي الـــبال 
وتـمزقّـها الأسـئلة الـتي لـم يـعد لـها أجـوبـة. ومـن مـطلع الـفيلم وحـتى نـهايـته هـناك ذلـك الاهـتمام الـدقـيق 
بـكل بـدايـة ونـهايـة لـقطة مـع تـشكيل فـني لافـت يـحول كـل مـا فـي الـصورة إلـى شـريـك فـيها ولـيس مجـرد 

حضور ضروري لذاته. 
احـــتاج «نـــار مـــن نـــار» إلـــى إيـــضاح بـــعض المـــفاصـــل بـــين الـــفترتـــين الـــزمـــنيـّتين. تـــلك الـــتي تـــقع خـــلال 
الــــتصويــــر (خــــلال الحــــرب الأهــــلية ســــنة 1982) وتــــلك الــــلاحــــقة. الإنــــتقال ربــــما كــــان واضــــحاً فــــي بــــال 
المخــرج لــكن لــيس كــذلــك فــي الــعمل نــفسه. لا يــضع المـُشـاهــد أصــبعه جــيداً عــلى الســبب الــذي يــجعل 
مـــن الـــكاتـــب عـــدائـــية إلـــى حـــد اشـــتراكـــه فـــي الـــحفل ثـــم الـــهجوم عـــليه. صـــحيح أن بـــعض ذلـــك وارد فـــي 
الـــــحوار لاحـــــقاً لـــــكن ذلـــــك هـــــو المـــــلجأ الـــــذي لا بـــــد مـــــنه. يـــــرتـــــاح المخـــــرج أكـــــثر فـــــي المـــــشاهـــــد المـــــفتوحـــــة 
والـــــخارجـــــية. قـــــوة بـــــصريـــــاتـــــه هـــــي فـــــي الـــــدور الـــــذي تـــــلعبه الـــــكامـــــيرا جـــــيداً فـــــي المـــــشاهـــــد الـــــخارجـــــية 
خــصوصــاً. رغــم ذلــك، المشهــد الــبرغــماتــي الــطويــل بــين المخــرج والــكاتــب تــم تــشكيله (كــامــيرا ومــونــتاج) 

على نحو جيد وناضج. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

نجمة الصبح ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جود سعيد 
سوريا  (2019) 

دراما  [الحرب السورية] | ألوان- 96 د 
إنتاج:  المؤسسة العامة للسينما. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

يــكاد المخــرج الــسوري جـود سـعيد لا يــتوقــف عــن الــعمل فــي ظــل ظــروف صــعبة، وهــذا جــيد، لــكنه لا 
يـــورد جـــديـــداً هـــنا وهـــذا ســـيء. مـــا لـــديـــه هـــو مـــا ســـبق وأن عـــرضـــه فـــي أفـــلام ســـابـــقة لـــه ضـــمن حـــكايـــة 

مختلفة وإن لم تكن جديدة بدورها دوماً. 
كـــعادتـــه، يـــتناول المخـــرج حـــياة شـــرائـــح ونـــماذج تـــعيش كـــابـــوس الحـــرب الـــقائـــمة. يـــعرض لـــشخصيات 
عـــديـــدة ويســـرد حـــكايـــة شـــقيقين أحـــدهـــما انـــضم لـــلثورة والآخـــر قـــام بـــالـــوشـــايـــة بـــأخـــيه الـــذي قـــبضت 
الســلطات عــليه واســتخرجــت كــلوتــه خــلال اعــتقالــه. لــن يــنس الأول مــا فــعله شــقيقه بــه وعــندمــا تــتاح لــه 
ولجـماعـته احـتلال الـقريـة يخـطفون الـنساء وبـينهن فـتاة هـي تـوأم لأخـرى أسـمها نجـمة الـصبح مـاتـت 
خـلال الـقصف. تنتحـل الـشقيقة إسـم أخـتها الـقتيلة فـي أحـداث كـانـت كـافـية بحـد ذاتـها لـفيلم مسـتقل. 
لـكن المخـرج فـي رغـبته الـتوسـع فـي طـروحـاتـه يتسـبب بتشـتيت جهـد المشُـاهـد وإربـاكـه. يسـتديـر الـفيلم 
كــل قــليل عــند مــفترق ثــم يســتديــر هــنا ويســتديــر هــناك وكــلما فــعل ذلــك خســر شــيئاً مــن وقــوده وحــكايــته 
وازدادت أعـباء مـا يـريـد الـبوح بـه. الـتكرار، بـدوره، مـشكلة، فـحكايـة وجـود خـلاف بـين شـقيقين مـوجـودة 
فـــي أفـــلام أخـــرى لـــجود ســـعيد كـــذلـــك قـــطع الـــساق والإيـــذاء الجســـدي وغـــير ذلـــك. مـــا يـــنقذ الـــفيلم مـــن 
إنحــدار كــامــل هــو تــلك الــلقطات المــبدعــة لمــشاهــده. يتحــرك المخــرج خــلال الــتنفيذ لاســتنفاذ كــل وســيلة 
تــصويــر مــمكنة مســتغلاً المــكان لــجانــب أفــكاره فــي التحــريــك وفــي الــطريــقة الــتي ســيصوّر فــيها هــذا 
المشهد أو ذاك. وهذا يقُدّر كثيراً (وينتج عنه مشاهد خلابة بفضل مدير تصويره عقبة عز الدين) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ



نحبكّ هادي ★★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن عطيةّ 
تونس  (2016) 

دراما إجتماعية | ألوان- 89 د 
 Nomadis Images  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

هــــادي (مــاجــد مســتورة) شــــخص هــــادئ فــــعلاً وعــــادي الســــلوك والمظهــــر لا يـُـــثير الــــتفات أحــــد ويــــرنــــو إلــــى 
الـصمت ويـبتعد عـما يـُثير التحـدي وتـصرفـاتـه مـتوازنـة. لا يـبدو سـعيداً ولا بـائـساً. فـقط شـخصاً يـتنفس 

ما حوله ولا يبدي رأياً فيه. 
هــو عــلى أهــبة الــزواج مــن إبــنة الــجيران حســب اتــفاق صــاغــته والــدتــه. لــيس هــناك مــن حــب بــالــضرورة 
بــل فــعل تــلقائــي لــرجــل عــاش  تــحت رعــايــة أمـّـه (أمـنية بـن غـالـي) ووصــايــاهــا واســتجاب لــتوجــهاتــها  
ونــصائــحها. كــل شــيء ســيتغير بــعد ذلــك عــندمــا يــتم إرســالــه إلــى بــلدة ســاحــلية بــغرض بــيع ســيارات 
بــيجو لــبعض المــصانــع. هــناك يــلتقي  بــإمــرأة تــعمل دلــيلاً ســياحــياً أســمها ريــم (ريــم بــن مــسعود). 
يجــذبــه جــمالــها وتجــذبــها بــراءتــه وعــلاقــتهما ســتكون بــدايــة الــتغيير الــكبير الــذي يــحتاجــه فــيكتشف أن 
. بـذلـك بـات عـليه  الـزواج المـزمـع مـن إبـنة الـجيران لا يـجب أن يـتم وإن أمـه أوقـعته تـحت هـيمنتها طـويـلاً
مـواجـهة والـدتـه والخـطة الـتي رسـمتها لـه لـلزواج مـن تـلك الـفتاة. هـي انـتفاضـة جـامـحة فـي ذاتـه لـكنها 
لا تـفضي إلـى ثـورة. فـفي الـنهايـة يـخفق فـي اخـتيار الحـريـة مـدركـاً  إنـه لا يسـتطيع تـرك والـدتـه وحـدهـا 

ولا التقاليد الذي تربّى عليها. 
بــالــقصد أو بــدونــه هــناك تــماثــل بــين مــا نــراه وبــين تــونــس. الأم هــي الــوطــن والإبــن هــو المــواطــن. الــثورة 
انــدلــعت لــكنها بــقيت مــقيدّة. يســتطيع هــادي أن يــثور لــكنه لا يســتطيع تــغيير تــقالــيده. ربــما فــي ذلــك 
بـعض الـتعسّـف وقـدر غـير قـليل مـن الـتشاؤم لـكن المـعالـجة، المـكتوبـة كـما المـنفـّذة بـصريـاً، واقـعية وأي 

تغيير كان يمكن للفيلم استحداثه في هذا الإطار كان سيؤول بالفيلم إلى خانة التمنيات وحدها. 
يحــــــمل «نــــــحبك هــــــادي» ســــــمات الــــــسينما الأوروبــــــية كــــــحال عــــــدد كــــــبير مــــــن الأفــــــلام الــــــتي يــــــنفـّذهــــــا 
ســـينمائـــيون مـــن تـــونـــس والجـــزائـــر والمـــغرب. فـــيه مـــشاهـــد أفـــضل إدارة وتـــنفيذاً مـــن مـــشاهـــد أخـــرى، 
والــتولــيف يــدفــع بــه لســرعــة ايــقاع حــيناً ولهــدوء مــحسوب حــيناً آخــر. لــكن عــدا ذلــك، هــو درامــا عــاطــفية 
جــيدة الــتنفيذ تــنطلق بــلا حــرارة لــربــع ســاعــة ثــم تــضع نــفسها عــلى طــريــق مــتصاعــد وتــتحوّل إلــى عــمل 
يــروي الــحكايــة المــعتادة عــلى نــحو يســد كــل الــثغرات الــتي كــان مــن المــحتمل أن تــودي بــالــفيلم صــوب 
المــــيلودرامــــا أو الــــتقليد. عــــلى ذلــــك، يــــتعب المــــرء مــــن المــــشاهــــد المــــتكررة الــــتي نــــرى فــــيها هــــادي يــــقطع 



المـسافـة جـيئة وذهـابـاً بـين المـديـنة والـبلدة مـراّت عـدة. هـي مـتكررة ولـو أنـها تـقود لـفهم حـالـة وقـوعـه بـين 
عالمين: ذلك الذي ينتمي إليه والآخر الذي يبغيه لنفسه. إنه فيلم عن خيبة أمل وزوال فرصة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نوارة ★★ 
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هالة خليل 
مصر  (2015) 

دراما إجتماعية [قضايا المرأة، أحداث 2010] | ألوان- 120 د 
إنتاج:  رد ستار للإنتاج. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

كــكل فــيلم روائــي هــناك قــصّـة والــقصّـة تــتطلب حــبكة جــيدة بــلا ريــب وهــذا مــا تــسعى المخــرجــة هـالـة 
خـليل، فـي ثـالـث فـيلم لـها بـعد «أحـلى الأوقـات» (2004) و«قـص ولـزق» (2006) إلـيه هـنا. تنجـز مـا 
تـسعى إلـيه لـكن هـذا الإنـجاز يـأخـذ كـل جهـدهـا. نـراهـا حـريـصة عـلى الشـرح وقـد وصـل المـفاد أكـثر مـن 

مرةّ. حريصة على تقديم التفاوت بين الطبقات وهو ما يتبدّى في ربع الساعة الأولى بوضوح. 
حـكايـة خـادمـة بـيوت مـتزوّجـة (عـلى الـورق كـما تـقول) مـن صـاحـب محـل تـصليح أدوات لـم يـدخـله زبـون 
مـنذ شـهور. والـده مـرمـي فـي حـمام المسـتشفى ومـا يحـدث هـناك فـرصـة الـكاتـبة/ المخـرجـة لـنقد مـعامـلة 
المسـتشفيات لـلمرضـى وفـوضـاهـا واخـتلاسـها الـرشـاوى كـيفما تسـتطيع. يـوفـر الـفيلم بـعد ذلـك المـقابـل 
المــــادي: ســــياســــي ووزيــــر ســــابــــق (محــمود حــميدة) يــــرفــــض الإقــــتناع بــــأن ثــــورة الــــربــــيع المــــصري 
(والأحـداث تـقع بـعد عـام مـن إنـطلاقـها سـنة 2010) سـتصل إلـيه. عـندمـا يـتبدّى ذلـك يتسـلل مـع زوجـته 
وإبــنته خــارج الــبلاد. بــاقــي الــفيلم (فــي ســاعــتين) كــان يــمكن إخــتصاره مــن دون تــكرار مــواقــفه إلــى 
ســاعــة واحــدة (90 دقــيقة فــي المجــموع). الــتمثيل مــن مـنةّ شـلبي  محـمود حـميدة وأحـمد راتـب 
وأمـــير صـــلاح الـــديـــن جــــيد رغــــم الخــــطوط الــــكثيرة تــــحت  شــــخصية الأخــــيرة. حــــميدة، بــــمشاهــــده 
الـقليلة، يـكتنز شـخصيته بـطلاقـة وأحـمد راتـب يـبقيها تـلقائـية وطـبيعية. كـان أكـثر فـائـدة وإجـادة لـو أن 
المخـرجـة عـادت لأسـلوبـها الـواشـي أكـثر مـن أسـلوبـها المـباشـر وخـفـّت يـد الشـرح عـن الـحكايـة وسـاوت 

بين رغبتها في إتقان سردها وضرورة أن تجد ملاذات فنية لها. 
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خليل زعرور 
لبنان (2017) 

دراما عاطفية  | ألوان- 127 د 
 Stray Bee ProducIons :إنتاج
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 ــ ـــــــ

درامــــا عــــاطــــفية تــــقع فــــي بــــيئة مــــسيحية وتــــتمحور حــــول الــــفتاة الــــشابــــة نــــور (عــايــدة صــبرا) الــــتي 
تــــصادقــــت، مــــنذ طــــفولــــتها، وإبــــن الــــجيران فــــي الــــقريــــة الــــجبلية الــــتي تــــقع فــــيها الأحــــداث. الآن، وقــــد 
أصـبحت فـي الـرابـعة عشـر مـن الـعمر تتسـلل مـن الـبيت لمـقابـلة مـن تـحب ولـو أن الـعلاقـة مـا زالـت عـند 
حــــدود الــــلقاءات ضــــمن مجــــموعــــة مــــن الشــــبـّان المــــتميزيــــن بــــعفويــــتهم وقــــلة مــــداركــــهم وصــــدق مــــودتــــهم 
وصـــداقـــة كـــل مـــنهم لـــلآخـــر. والـــدتـــها (جــولــيا قــصار) تـــعيل نـــفسها وإبـــنتها عـــبر بـــيع مـــا تـــطبخه مـــن 
أصــناف طــعام مــتخصصة وفــي إحــدى المــرات تــرســلها إلــى مــنزل عــائــلة (مــؤلــفة مــن أم وإبــنها الــعائــد 
مــن الهجــرة). هــناك تــلفت نــظر الإبــن الــذي يــكبر نــور بــسنوات عــدة فــيطلب مــن والــدتــه أن تخــطبها لــه 
(رغـــم الـــفوارق الـــطبقية). أم نـــور وشـــقيقها يـــوافـــقان عـــلى هـــذا الـــزواج المـــبكر لـــكن نـــور تـــرفـــضه أولاً ثـــم 

تـــقبل مـــضطرة. مـــا يـــلي ذلـــك تـــيمة مـــعهودة حـــول الـــزوج الـــذي يـــضرب زوجـــته ويـــهينها مـــا يـــدفـــع نـــور 
للتواصل مع صديق الطفولة لتنتهي الأحداث مأسويا. 

إنـــها الـــحكايـــة الـــقديـــمة ذاتـــها الـــتي امـــتدت شـــرقـــاً وغـــربـــاً حـــول الـــزواج بـــالـــغصب ولـــيلة الـــعرس الـــتي 
تــنتهي بــالإغــتصاب. لــكن الــشيء الــوحــيد الجــديــد هــنا هــي أن الأحــداث تــقع فــي كــنف قــريــة مــسيحية 
بـينما اعـتدنـا، فـي أفـلام عـربـية شـتى، مـشاهـدة أعـمال ذات حـكايـات مـشابـهة تـقع فـي بـيئات مسـلمة 
فــي أفــلام مــغربــية أو جــزائــريــة أو تــونــسية أو مــصريــة. كــونــها تــقع فــي بــيئة مــسيحية يحــمل، لــجانــب 
الــــنقد المــــوجــــه مــــن المخــــرج (المــــسيحي) خـــليل زعـــرور نــــقداً جــــريــــئاً لا بــــالنســــبة لــــزواج الــــقاصــــرات 

فحسب، بل للتركيبة الإقتصادية والطبقية. 
فــنياً، يــكتفي المخــرج بــقدر محــدود مــن مــحاولــة الإجــادة. يــقدم عــلى عــمل لا يــريــد مــنه ســوى إيــصال 
حـكايـة لجـمهور الـحكايـات تـاركـاً المـوعـظة فـي سـياق الـفيلم عـوض أن تـكون رأس حـربـته. يسـتفيد جـيداً 
مــن مــواقــع الــتصويــر (قــريــة جــبلية مــحاطــة بــغابــات كــثيفة وطــبيعة خــلابــة) مــا يــسفر عــن تــصويــر كــامــل 
لــلبيئة وشــخصياتــها مــن الــكاهــن الــذي يــشفق عــلى نــور مــما يحــدث مــعها إلــى الأم والــشقيق الــلذان 



يـشعران بـالـذنـب لاحـقاً إلـى الـزوج وأمّــه الـلذيـن يـتعامـلان ونـور كـما لـو كـانـت مـن المـمتلكات. لا تـأتـي 
الحكاية بجديد بحد ذاتها، لكن الفيلم يرسم وضعاً إجتماعياً بريشة جديدة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــ ـــــــ

إمــرأة ســوريــة آتــية مــن كــندا (نـورة صـلاح الـديـن) بــاحــثة عــن ضخــرة بــيضاء تــتوســط شــلالــين فــي 
مـكان مـا مـن الصحـراء الـشاسـعة. ومـرشـد (هـشام رسـتم) يـعرف الصحـراء كـكف يـده تسـتأجـره لـكي 
يـوصـلها إلـى ذلـك المـكان. لـكن المـرشـد لـديـه مـشكلة مـع إبـنه الـذي يـود الإنـضام إلـى قـوافـل المـهاجـريـن 
غــير الشــرعــيين. مــعظم الــفيلم يــتمحور حــول حــديــث الــسائــق عــن حــكايــات يــعلم أنــها وقــعت فــي بــطن 
تــاريــخ ومــكان هــذه الصحــراء. المخــرج وكــاتــب الــسيناريــو الـناصـر لخـمير يــكاد يســتبدل شــخصية 

شهريار بالمرأة التي تستمع لتلك الحكايات بينما سيارة الجيب تنطلق فوق رمال الصحراء. 
عــلاقــة المخــرج بــالــتاريــخ والــتراث وأدب الــوصــف والأســاطــير مــعهودة مــنذ فــيلميه الأولــين «الــهائــمون» 
و«طـوق الحـمامـة المـفقود» فـي الـثمانـينات. مـا يـمر بـنا هـنا مـن حـكايـات مـثير لـلإهـتمام وبـصريـاً مـمتع 
الــصورة بــلونــها الــذهــبي ومــشاهــدهــا الــواســعة. لــكن الــفيلم يــثير الــشعور بــأن الأفــضل مــا كــان الــفيلم 
يسـتطيع إنـجازه لـم يـتبلور جـيداً. ليسـت هـناك مـن مـشكلة نـاتـجة عـن الإنـتقال بـين المـاضـي والـحاضـر، 
لـكن بـعض المـشاكـل تـقع لاحـقاً عـندمـا يـتراءى لـلمرأة أنـها وجـدت المـكان الـذي تـبحث عـنه فـتترك عـنده 
زجــــاجــــة تــــحتوي عــــلى رفــــات أمــــها الــــتي أوصــــتها بــــذلــــك لأنــــها هــــناك (فــــي وســــط هــــذا المــــكان المــــعزول 
والــغريــب) شــاهــدت حــبيبها لآخــر مــرةّ. مــا يحــدث بــعد ذلــك لا يخــلو مــن إرتــباك فــي الــتنفيذ خــصوصــاً 
وإنــه كــان يــمكن الإســتغناء عــن المــكالمــات الــهاتــفية المــتكررة والإكــتفاء بــالأخــيرة مــنها مــع ربــط أفــضل 

بالدلالات. 
كـان يـمكن لـلسائـق أن يـخبر المـرأة شـيئاً عـن مـشاكـله (بـالـتالـي يـضعنا نـحن فـي إلمـام)، كـما أن السـر 
الــذي تــخفيه المــرأة وراء رحــلتها وتــصر، فــي ثــلثي الــفيلم الأولــين، عــدم الــبوح بــه لا يــتبلور كــما لــو كــان 

من الأهمية بحيث يأتي كشفه متأخراً. 
لــكن «هــمس الــرمــال» جــميل كــعادة أفــلام المخــرج. يــتحول الــزمــن فــي تــلك الصحــراء الــشاســعة إلــى 
ومــيض ســرمــدي ثــابــت لا يــعمل بــمقتضيات أيــامــنا هــذه. تــبقى الــحكايــات الــدخــيلة،  تــبقى لــب الــفيلم 
الـــحقيقي لـــدرجـــة أن المـــرء يـــتمنى لـــو أن الـــفيلم بـــأســـره كـــان حـــولـــها. هـــناك حـــكايـــات صـــوفـــية وأخـــرى 
اجــــتماعــــية ضــــمن الــــبيئة الــــخاصــــة بــــها. شــــخصيات تــــلك الــــحكايــــات مــــن أبــــناء الصحــــراء الآتــــين مــــع 
نــشأتــها كــما لــو كــانــوا مــن رمــالــها (لــيس مــن بــينها مــن هــو مــمثل مــحترف). قــصصهم تحــمل مــفادات 
كماً رائـــعة ولـــو أن المـــزج بـــين الـــيوم والأمـــس لـــيس مـــصاغـــاً بـــتآلـــف رومـــانـــسي بـــقدر مـــا هـــو انـــتقال  وحـِــ

تفرضه الحكاية بين زمانين. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

و 

واجب  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن ماري جاسر 
فلسطين (2017) 

كوميديا إجتماعية    | ألوان- 96 د 
 Ape $ Bjorn  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

«واجــــب» كــــما كــــتبته مخــــرجــــته آن مــاري جــاســر هــــو كــــومــــيديــــا اجــــتماعــــية ذكــــية وجــــادة حــــول إبــــن 
الــناصــرة أســتاذ المــدرســة أبــو شــادي (محـمد بـكري) الــذي يــريــد تــوزيــع دعــوات حــضور عــرس إبــنته 
المــقبل يــساعــده إبــنه (صـالـح بـكري) الــذي عــاد مــن رومــا لــلغايــة. بــعد ذلــك ســيعود الإبــن إلــى حــياتــه 
الإيــطالــية حــيث يــعيش مــع فــتاة فلســطينية هــي إبــنة مــسؤول ســابــق فــي مــنظمة فــتح. المــنظـّمة الــتي 

يعتبرها والده خرجت على طريق النضال منذ سنين وباتت مصلحة إدارية يغشيها الفساد. 
فـــي مشهـــد حـــاســـم قـــبل نـــهايـــة الـــفيلم يـــتواجـــه الأب وإبـــنه فـــي جـــدال حـــاد. لـــقد رفـــض الإبـــن أن يســـلّم 
دعــوة لــعميل الــشابــاك يــريــد والــده أن يــدعــوه. يخــرج الأب وإبــنه مــن الــسيارة  فــي مــكان مــا عــند حــافــة 
المـديـنة. فـي جـدال عـالـي الـنبرة يـعبر كـلٌ عـما يـدور فـي صـدره مـن قـناعـات. لا يـرى الأب بـداً مـن دعـوة 
الـعميل لأنـه بـات مـقتنعاً بفشـل وسـائـل حـل الـقضية الفلسـطينية وراض بـالاحـتلال الـقائـم مـع قـدر مـن 
مـداهـنة الـوضـع. يـرى الإبـن غـير ذلـك داعـياً لـلرفـض والامـتناع عـن قـبول الأمـر الـواقـع. لـكل وجـهة نـظره 
والمخــرجــة تــمسك الــعصا مــن مــنتصفها. حــين تــميل لــناحــية شــادي فــإن مــيلها محــدود ولــو أنــه مــلموس 

بسبب عنايتها الفائقة بشخصية شادي من البداية وتسديد سهام إعجاب به قبل ذلك المشهد. 
لــدى الــفيلم نــبرة ســاخــرة مــن مــطلعه:  يــفتح الــفيلم عــلى أبــو شــادي جــالــساً فــي المــقعد الأمــامــي مــن 
سـيارة فـولـفو قـديـمة يسـتمع إلـى أخـبار الـوفـيات بـصوت مـذيـع أجـش يـتلو مـن مـات وكـم بـلغ عـمراً وكـيف 



ســتشيع جــثته. يــصل إبــنه حــامــلاً صــندوق الــدعــوات ويجــد أبــيه مســتمتعاً بــالــسيجارة الــتي يــدخـّـنها. 
يـسألـه “بـعدك بـتدخـّن؟". يـجيبه الأب "لا". تتحـرك الـسيارة عـلى صـوت مـذيـعة تـقول إنـه صـباح جـميل، 
وإن وزارة الــسياحــة الإســرائــيلية قــررت حــذف الــعبارات الــعربــية مــن بــعض الإعــلانــات. عــندمــا تــغادر 

السيارة الكادر تطالعنا أكياس الزبالة خلفها. 
تــــقع الــــحكايــــة فــــي يــــوم واحــــد يســــبق الــــعرس وتــــحيط بــــالــــغبطة الــــتي تــــملأ قــــلوب الجــــميع وتــــأتــــي عــــلى 
بـــطاقـــات الـــدعـــوة الـــتي تـــم طـــبع تـــاريـــخها خـــطأ وعـــلى كـــيف يـــتدارك أبـــو شـــادي الأمـــر عـــندمـــا يـــتذكـــر 
شـخصاً لـم يـوجـه لـه دعـوة.  والأهـم خـلفية أبـو شـادي مـع زوجـته الـتي تـركـته وهـربـت مـع عـشيق لـها قـبل 
عشـريـن سـنة لتسـتقر فـي الـولايـات المتحـدة، هـذا مـا زال مـؤلمـاً بـالنسـبة لـه رغـم أن ابـنته تـتمنى لـو تـعود 
أمــها لــكي تــحضر عــرســها. محــمد بــكري، الــذي حــظى بــجائــزة أفــضل مــمثل فــي الــدورة الأخــيرة مــن 
مهـرجـان دبـي (2018)، مـا زال يـمسك بـوتـيرة أدائـه جـيداً. يـفصح عـما يـريـد بـنظراتـه أو بـنبرة حـديـثه.  
لا وجـود لـلقطات صـامـتة تـعكس مـا فـي الـداخـل. أرادت المخـرجـة فـيلماً بـسيط الـشكل والإنـسياب ومـثل 
تـــلك الـــتدخـــلات كـــانـــت ســـتعيق تـــلك الحـــركـــة. الـــقصّـة الـــبسيطة بـــحبكتها: مـُــهمّـة يـــسيرة. يـــوم مشـــرق. 

مدينة سهلة (غالباً بلا مشاكل سير) وحكاية تفُهم ومضامينها من دون عوائق. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ورد مسموم  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد فوزي صالح 
مصر  (2018) 

دراما إجتماعية [هجرة]  | ألوان- 70 د 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

«ورد مــسموم» عــن حــياة مــكبـّلة. لــم يــعد هــناك طــموحــات لــها ولا آمــال، بــل واقــع مــعاش يشــبه أشــلاء 
الــــحياة. وهــــو يــــبدأ بمشهــــد مــــن الــــلقطات الــــصادمــــة: مــــياه آســــنة تســــري فــــي أحــــد الأزقــــة. يــــمشي 
الـــعابـــرون بـــجانـــب الجـــدار مـــختاريـــن خـــطواتـــهم بحـــذر لـــئلا يـــدوســـوا فـــي المـــاء. بـــعد قـــليل تـــندلـــق مـــياه 

سوداء من أحد الأنابيب لتزيد الأسن أسناً. 



يسـتمر المشهـد لـنحو دقـيقة ونـصف وبـه يـغلّـف المخـرج أحـمد فـوز صـالـح (فـي أول أفـلامـه) الـواقـع 
والمــكان ويــنتقل مــنه لــلتفاصــيل الــتي لــن تــختلف كــثيراً عــما بــثه ذلــك المشهــد. لــيس أن المخــرج لا يــرى 
جـمالاً فـي الـقاهـرة لـكي يـصوّره لـكن مـا يـريـده هـو تـوثـيق تـلك الشـريـحة مـن الـحياة الأدنـى مـن مـعظم 
مـا شـوهـد مـن قـبل مـن أفـلام مـشابـهة عـبر الـسنين. ولـديـه المـوضـوع المـناسـب حـول تـلك الـفتاة الـشابـة 
تـــحية (مــريــهان مجــدي) الـــتي تـــعيش مـــع أمـــها (صــفاء الــطوخــي) وشـــقيقها صـــقر (إبــراهــيم 
الـنجاري) فـي بـيت صـغير يـقع فـي أحـد أفـقر أحـياء ضـواحـي الـقاهـرة. تـعمل تـحية مـنظفة حـمامـات 
وشـــــقيقها يـــــعمل فـــــي مـــــصبغة نـــــسيج. ذات يـــــوم تـــــفاجـــــأ بـــــأن شـــــقيقها يخـــــطط لـــــلسفر بـــــقارب محـــــمّل 
بـالمـهاجـريـن غـير الشـرعـيين. تـحاول إقـناعـه بـالـعدول عـن ذلـك وعـندمـا تـخفق تـبلغ عـنه فـيلتقط الأمـن كـل 
الــركــاب المــحتملين ويــعود شــقيقها إلــى بــيئته الــكئيبة، لــكن كــوكــي تــدرك إنــها فــعلت الــشيء الــصحيح 

حفاظاً على حياة لا يوجد بديل متاح لها. 
أســـلوب المخـــرج  تـــسجيلي راصـــد. يـــديـــر مـــمثليه الـــقلائـــل فـــي حـــكايـــة الـــفيلم الـــبسيطة (مـــقتبسة عـــن 
كـــتابـــة لأحــمد زغــلول الــشيطي) بـــرتـــابـــة مـــقصودة بـــذاتـــها. لا مـــواقـــف عـــاطـــفية تـــعلو عـــن الـــواقـــع 
المـعاش أو درامـا تـطيح بـالمـعالـجة الـهادئـة الـتي اخـتارهـا المخـرج لـعمله هـذا. الـتمثيل يـبقى أقـرب إلـى 

تسجيل الدلالات ولا يعلو عن ذلك في النبرة أو في التعبير. 
لـكن الـفيلم خـافـت أكـثر بـقليل مـما يـجب. حـقيقة أن المخـرج اخـتار الأسـلوب الـذي يـريـد بـه عـرض مـا 
يحـدث أدّى إلـى إبـراز الـحاجـة إلـى حـدث مـا يـرفـع مـن نـبرة الـفعل ورد الـفعل عـليه.  محـمود حـميدة 
لـه دور صـغير جـداً تـريـده لـو يـكبر. هـو مـثل الـلؤلـؤة فـي كـل فـيلم يـؤديـه. إلـيه تـسعى بـطلة الـفيلم لـكي 
يـــدلـــها عـــلى سحـــر أســـود تســـتطيع إيـــقاف رغـــبة شـــقيقها بـــالهجـــرة إذ لا تســـتطيع أن تـــتصوّر الـــحياة 
بــدونــه. مــريــهان جــندي مــمثلة مــقنعة فــي الــدور لــكن الــدور- فــي الــوقــت ذاتــه- محــدود المــتطلبات. يــقع 
الـفيلم فـي خـانـة المـيزانـيات المحـدودة لـلغايـة والمخـرج يـبرع فـي تـوظـيف المـكان والـشخصيات والـبيئة 

خير توظيف. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

وقائع قريتي  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كريم طرايدية 
الجزائر (2016) 

دراما إجتماعية [سيرة، حرب التحرير]  | ألوان- 93 د 
 AARC Algeria :إنتاج



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

فـــيلم طـــموح فـــي مـــوضـــوعـــه ومـــضمونـــه حـــول صـــبي اســـمه بـــشير (مــالــك بــاخــوش) يـــعيش ســـنوات 
الاحـتلال الـفرنـسي وحـرب جـبهة التحـريـر فـي قـريـته الـواقـعة فـي مـنطقة جـبال أطـلس. إنـه صـبي ذكـي 
ومـختلف، يـكن لـه بـعض رفـاقـه فـي المـدرسـة الـعداوة لهـذا السـبب. يـعيش مـع والـدتـه (مـونـي بـوعـلام) 
وجـدّتـه (الـتونـسية فـاطـمة بـنسعيدان) بـينما انـصرف والـده لـلالـتحاق بـرجـال جـبهة التحـريـر فـي تـلك 
الــــجبال الــــصعبة. فــــي ظــــل هــــذه الــــحياة المــــضطربــــة فــــي نــــفسه كــــما حــــولــــه يــــتعرفّ بــــشير عــــلى مــــجند 
فــــرنــــسي (لــوســيان غــوِيــنار) الــــذي يــــعامــــله بــــلطف وكــــياســــة. لــــكن بــــشير يســــرق ذات يــــوم مســــدس 

المجند، وعندما تداهم قوّة فرنسية منزل والديه بحثاً عن أبيه تجد المسدس في البيت. 
فـي عـمومـه، وعـبر حـكايـات وشـخصيات أخـرى،  يـتنازل الـفيلم عـن أي تـصعيد لمـا يـعرضـه. إنـه حـكايـة 
تـــتماثـــل بـــواقـــع مـــن دون أن تـــكون بـــذاتـــها واقـــعية الـــسائـــد فـــيها مـــعالـــجة نـــمطية لـــلشخصيات جـــميعاً 
وكـاريـكاتـوريـة لمـا تـوفـره مـن أحـداث. سـاخـر هـنا وجـاد هـناك فـي الـوقـت الـذي لا السخـريـة مـناسـبة ولا 

الجدية هادفة. 
المــشكلة الــكبيرة الــثانــية هــي تــمثيل الــولــد (والــتمثيل عــمومــاً). مــالــك بــاخــوش يــفتقر إلــى التجــربــة، لــكن 
هـذا الإفـتقار فـي الـعديـد مـن الأفـلام الـتي تـقدم شـخصيات رئـيسية فـي مـثل سـنهّ يـعوضـه وجـود مـوهـبة 
أداء غـير مـتوفـرة هـنا، كـذلـك غـير مـتوفـر إدارة نـفسية- درامـية مـن قـِبـل المخـرج لـبطله ذاك تـرشـد المـمثل 
الـــصغير لـــكيف يـــؤدي لحـــظاتـــه. مـــا هـــو واضـــح أن المخـــرج يـــكتفي بـــتوجـــيهه صـــوب الحـــركـــة المـــطلوبـــة 
والجــملة الــحواريــة المــرغــوب بــها مــا يــزيــد مــن هــوان الــفيلم الــذي يــفتقد، فــي الأســاس، مــعالــجة درامــية 

أكثر حدّة مما يتكوّن أمامنا بإسمها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ولدي  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن عطية 
تونس (2018) 

دراما إجتماعية | ألوان- 104 د 
 Nomadis Images :إنتاج



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

تـــبدو الـــعائـــلة الـــتي يـــضعها المخـــرج تـــحت مجهـــره هـــنا مـــتناغـــمة فـــي الـــبدايـــة. الأب ريـــاض (محــمد 
دريــف) والأم نـــظلي (مــنى مجــري) والإبـــن الـــهادئ ســـامـــي (زكــريــا بــن عــياد) لـــكنه هـــدوء تـــحت 
السـطح. سـامـي  مـصاب بـصداع نـصفي والـطب يـؤكـد الـحالـة لـكن لـجانـب هـذا الـوضـع هـناك صـداع 
آخـر مسـتتر. سـامـي عـرضـة لـتأثـير جـماعـة مـتطرفّـة تـريـد سـوقـه إلـى الـقتال فـي سـوريـا. الـوالـدان لا 
يــــكتشفان ذلــــك الا مــــن بــــعد إخــــتفاء الإبــــن مــــا يــــدفــــع الأب إلــــى الــــسفر وراء إبــــنه لــــعله يــــلحق بــــه عــــلى 

الحدود التركية- السورية. 
مـــن هـــذا المـــفصل يـــبدأ الـــفيلم تـــوعـــكاً مـــؤســـفاً. مـــا ســـبق كـــان درامـــا اجـــتماعـــية تـــحت ظـــلال الـــعائـــلة 
المـتعاضـدة. مـا بـعد ذلـك، يـدخـل الـفيلم فـي رحـلة لا تسـتوفـي الشـروط. فـلا هـي كـامـلة فـي أحـداثـها ولا 
تـنتهي بـمفاد فـعلي أكـثر مـن مجـرد أن الأب قـرر الـعودة حـتى مـن قـبل دخـولـه الحـدود الـسوريـة لأنـه لـم 
يجـد نـفسه سـيكون قـادراً عـلى إقـناع إبـنه بـالـعودة مـعه. حـتى ولـو مـضى بـحثاً عـنه فـإن الـبحث، مـن 
وجــــهة نــــظر نــــص ســــينمائــــي، ســــيكون صــــعباً إذ كــــيف سيجــــده بــــين عشــــرات الآلاف مــــن المــــتطوعــــين 
الـعرب (بـينهم، حسـب مـصادر، 7000 تـونـسي)؟ كـان ذلـك سـيدخـل الـفيلم فـي مـتاهـة مـطوّلـة والـبديـل 
هـو تـصويـر تـوهـان الأب نـفسه. المـشكلة الـناتـجة عـن قـصر الـرحـلة وتـوقـفها هـي أن الـفيلم يـبدو كـما لـو 
اكـتشف أن المـوضـوع أكـبر مـما يـرغـب فـيه فـتركـه وعـاد عـنه. بـذلـك لـم يـؤد الـفيلم لمـا طـمح إلـيه ولا تـكامـل 

في مفاد ناجح. 
مـا سـبق ذلـك جـيد فـي كـل خـامـاتـه وخـانـاتـه. بـل الـرحـلة ذاتـها تسـتفيد مـن مـعرفـة الأجـواء الـفنية الـتي 
يــريــد المخــرج تــوفــيرهــا لــتشارك فــي أســلوب الــعمل وبــصريــاتــه (تــصويــر جــيد مــن الــفرنــسي فـردريـك 

نواروم) تفضي إلى وحدة ذلك الأب في رحلته وظلمة محيطه وخوفه من النتائج. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



ي 
يا طير الطاير  ★★★ 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاني أبو أسعد 

فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، هولاندا  (2015) 
سيرة حياة | ألوان- 100 د 

 Cactus World Films   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

مــن حــين لآخــر يــصدر صــوت فلســطيني يشــد الإنــتباه ويجــذب الأنــظار إلــى مــأســاة بــلاده. «يــا طــير 
الــطايــر» (عــن ســيناريــو لـسامـح زعـبي وهـانـي أبـو أسـعد) يحــمل صــوتــين: قــصّـة حــياة محـمد 
عــسّـاف، الـــشاب الفلســـطيني الـــذي فـــاز قـــبل ســـنوات بـــمسابـــقة «آراب آيـــدول» ولـــحق نـــجاحـــه ذاك 
بـالمـزيـد مـنه عـلى المسـتوى الـفني، عـلى الأقـل. وصـوت هـانـي أبـو أسـعد، المخـرج الـذي اقـترب مـرتّـين 
مـــــن الـــــفوز بـــــأوســـــكار أفـــــضل فـــــيلم أجـــــنبي (ضـــــمن الـــــترشـــــيحات الـــــرســـــمية) مـــــرةّ عـــــن «الـــــجنة الآن» 

والأخرى عن «عمر». 
هــذا الــفيلم يــختلف عــنهما مــن حــيث أن المــوضــوع الفلســطيني يــأتــي ضــمن ســياق الــفيلم ويــصب فــي 

 . مفهوم المتلقي من دون الحاجة لتقديمه منفصلاً



نــحو 45 دقــيقة مــن مــدة الــعرض تــدور حــول محــمد عــساف (يــؤديــه صــغيراً قـيس عـطاالله) وهــو ولــد 
صــــغير يــــهوى المــــوســــيقا ويــــؤلــــف فــــرقــــة مــــوســــيقية مــــع شــــقيقته هــــبة (هــبة عــطا الله) وعــــدد مــــن رفــــاق 
المـــدرســـة. يـــبحث محـــمد ورفـــاقـــه عـــمن يـــساعـــدهـــم فـــي مـــشوارهـــم المـــبكر. وفـــاة شـــقيقته  يـــشكل صـــدمـــة 
كـــــبيرة ويـــــدفـــــعه لـــــنبذ غـــــناء الـــــطرب والإنـــــصراف صـــــوب قـــــراءة الأنـــــاشـــــيد الـــــديـــــنية.  يـــــنتقل الـــــفيلم مـــــن 
الــتسعينات إلــى الــسنوات الــقريــبة المــاضــية لــنتعرف عــليه (يــؤديــه شــابــاً تـوفيق بـرهـوم) وهــو يــعمل 
ســائــق تــاكــسي لــكنه لا زال يحــلم بــالــعودة إلــى الــغناء. يجــد ســبيلاً إلــى ذلــك عــبر التســلل بــجواز ســفر 
مـزوّر إلـى مـصر لـلإلـتحاق بـمسابـقة «آراب أيـدول» ويـفوز بـالمـرتـبة الأولـى مـحققاً انـتصاراً عـلى الـذات 

كما على الظروف كلها. 
يــولــي المخــرج الــرحــلة الــطويــلة مــن الــطفولــة إلــى ســن الشــباب إهــتمامــاً جــيدّاً ويــختار مــنها المحــطات 
الأهـم. بـعض هـذه المحـطات مـتوقـع الحـدوث، لـكن المـعالـجة الـكلية الـتي يـختار لـها المخـرج شـكل الـفيلم 
الـــنضالـــي عـــلى صـــعيد الـــفرد الـــواحـــد ووســـط كـــل الـــظروف المـــناوئـــة يـــنقذ الـــفيلم مـــن مـــشاكـــل فـــي هـــذا 
الــسياق. ومــن دون أن يــرصــد المخــرج الأوضــاع الــسياســية فــي الــداخــل الفلســطيني أو فــي خــارجــه 
الـقريـب (الإحـتلال) يـوعـز دومـاً أن كـل الأحـلام صـعبة الـتحقيق لـكن حـلم بـطله كـان أصـعب. الـعناصـر 
الإنـــتاجـــية والـــتقنية فـــي مســـتوى جـــيـّد حـــافـــظ عـــليه المخـــرج فـــيلماً بـــعد فـــيلم. تـــصويـــر مـــلحوظ الجهـــد 

لإيهاب عسّال. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــــ

يارا   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عباس فاضل 

لبنان (2018) 
دراما عاطفية | ألوان- 101 د 

 Stalker ProducIons   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يـارا (مـيشيل وهـبه) فـتاة شـابـة تـعيش مـع جـدتـها (مـاري الـقاضـي) فـي بـيت عـلى هـضبة عـالـية 
فـي قـريـة لـبنانـية سـاحـرة. لـيسا وحـدهـما فـهناك حـمار وبـغل ودجـاج وديـك وقـطط وخـنزيـر وكـلب وعـدد 
لا بــأس بــه مــن المــاعــز. تــلتقط الــكامــيرا كــل هــؤلاء فــي بــدايــة الــفيلم مــعرفّــة بــالــطبيعة وبــنوعــية الــحياة 
الـــتي يـــعيشونـــها وســـط الأشـــجار وفـــي وفـــرة مـــن الـــزرع والمـــاء. هـــذا «الإلـــتقاط» يـــتكرر كـــثيراً طـــوال 



الــفيلم. فــي مــشاهــد عــدّة يــقطع المخــرج مــن البشــر إلــى الــحيوانــات، أو مــن البشــر إلــى لــقطة مــتكررة 
ترتفع فيها الكاميرا عمودياً لتصوير جذع شجرة وصولاً إلى أعلاها. 

جـــــمال الـــــطبيعة يـــــلعب دوره الـــــجاذب قـــــبل أن يـــــفقد دلالاتـــــه. هـــــو قـــــرار المخـــــرج (والـــــكاتـــــب والمـــــصوّر 
والمـونـتير والمـنتج عـباس فـاضـل) أن يـقوم بسـرد حـكايـة بـسيطة بـلا أحـداث كـبيرة أو حـتى مـتوسـطة 
الحجــم. بــعد تــمهيده ذاك، يــضم المخــرج إلــى الــفتاة الــصغيرة والجــدة شــاب (إلـياس فـرايـفر) ضــل 
طـــــريـــــقه ووحـــــد نـــــفسه عـــــلى ســـــطح المـــــنزل أمـــــام الـــــفتاة الجـــــميلة يـــــارا الـــــتي كـــــانـــــت تنشـــــر الـــــغسيل. 
اســتلطاف ســريــع ثــم عــودة لــه فــي الــيوم الــتالــي (أو الــذي بــعده) وتــشابــك هــوى بــين الإثــنين. لا شــيء 
كـثير فـي كـل هـذا سـوى أن الـقريـة لـها عـيون لا نـراهـا تـرقـب مـنها وتـتكلم. الـحكايـة تـنتهي عـملياً هـنا 
لأن الــشاب إلــياس ســيسافــر إلــى فــرنــسا ويــارا ســتبقى وحــدهــا مــن جــديــد. صــنع فــاضــل فــيلماً يــريــد 
مــنه أن يــكون بــبساطــة حــكايــته. لــكن المــفردات الــتي بــين يــديــه قــليلة ولابــد لــه مــن تــكرارهــا وتــكرارهــا لا 
يـــؤدي إلـــى الـــتأثـــير المـــقصود. يـــمر الـــفيلم بـــحكايـــته ومـــكانـــه كـــما لـــو كـــان يـــراقـــب حـــياة ســـاكـــنة، لـــكنه 
يــوازيــها ســكونــاً إلــى درجــة انــقلاب الــعمل مــن فــيلم إيــحاءات إلــى فــيلم إعــادات.  لا يــساعــد عــلى ردم 
هذا الوضع حقيقة أن الممثلين غير محترفين ولو أن إلياس فرايفر يعمد إلى بعض الجهد الخجول. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

يلا عقبالكن شباب ★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شادي حنا 

لبنان (2016) 
كوميديا إجتماعية  ألوان- 113 د 
 Dream Box ProducIons   :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

الــــنجاح الــــكبير الــــذي حــــققه المخــــرج شــادي حــنا ســــنة 2015 بــــفيلم «عــــقبالــــكن» دفــــعه والمــــنتجون 
لإعـادة الـكرةّ وبـالـطريـقة ذاتـها: مـعالـجة خـفيفة وسـلسلة مـزدانـة بـتمثيل مـقبول لـشخصيات لـها وجـود 
فــي الــواقــع مــع حــكايــات مســتمدة مــنه. قــطعة حــلوى بحــد ذاتــه مــع الــكثير مــن الــفاكــهة المــلونــة فــوقــها 



لـزيـادة الـجاذبـية أقـرب لمجـلة أزيـاء فـاخـرة كـل صـفحة فـيها تشـبه الأخـرى وتسـتدعـي الـنظر فـقط. فـي 
أفضل حالاته فيلم لطيف تستطيع الإستغناء عنه في أي وقت. 

حــول شــخصيات رجــالــية تــلعب الــبوكــر كــل يــوم أحــد وتــنصرف إلــى حــياتــها الــخاصــة فــي بــاقــي أيــام 
ة جــداً. هــا هــي الشــلة  الأســبوع ولــو أن هــذه الــحياة الــخاصــة قــد تــلتقي وســواهــا فــهي ليســت خــاصـّـ
مــتواجــدة فــي مــطعم تــتناول الأكــل والشــرب مــع نــسائــهم. الــلطيف والمــزعــج مــن تــصرفــاتــهم مــتوفــر عــلى 
الـطاولـة ذاتـها. هـناك المـتزوج الـشاكـي، والمـتزوج الـذي يـعكس سـعادة غـير مـوجـودة، والـعازب المـتلاعـب 

وذاك الذي يحاول أن يبقى طليقاً لكنه يجد نفسه مطارداً من نساء غير سعيد بوجودهن. 
يــــبدأ الــــسؤال حــــول جــــدوى مــــا نــــراه  بــــاكــــراً، وذلــــك يحــــدث لأن الإســــتعراض المــــاثــــل قــــد يــــحتوي عــــلى 
مـــشاهـــد فـــيها قـــدر مـــن الـــطروحـــات والمـــلاحـــظات حـــول ســـلوك الـــشخصيات لـــكن لـــيس هـــناك مـــن أزمـــة 
فـــعلية ولا مـــن صـــدام حـــقيقي بـــين أي طـــرف وآخـــر، ولأن هـــناك حـــاجـــة للتســـلية، نجـــد مـــشاهـــد مـــتكررة 

المعاني أو مغالى في حوارها وتمثيلها بحيث لا ينتج عنها سوى المزيد من الشيء نفسه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

يوم أضعت ظلّي   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤدد كعدان 

سوريا/ فرنسا (2018) 
دراما إجتماعية [الحرب في سوريا] | ألوان- 94 د 

 KAF ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة  الفضية (ڤالانسيا)، ألذهبية (ڤانكوڤر لسينما المرأة)، لويجي ديلارونتيس (ڤنيسيا) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

تــقع الأحــداث ســنة 2012. الأب ســافــر إلــى الــسعوديــة مــنذ 6 ســنوات. الأم ســناء (سـوسـن أرشـيد) 
تـــعمل فـــي صـــيدلـــية تـــديـــرهـــا إمـــرأة تـــؤيـــد الـــنظام لـــكن ســـناء لا رأي لـــها فـــيما يـــدور لـــكن الـــحياة صـــعبة 
عــليها كــما يــطالــعنا الــفيلم عــندمــا نــراهــا تــقف فــي صــف طــويــل أمــام مــركــز لشــراء عــبوّة غــاز مــن دون 
الـحصول عـليها. تسـتأجـر وقـريـبها جـلال (سـامـر اسـماعـيل) وزوجـته ريـم (ريـهام الـقصار) سـيارة 
أجــرة لــلذهــاب لــحي آخــر بــحثاً عــن الــغاز، لــكن الــسائــق يــخشى إيــقافــه عــند حــاجــز عــسكري ويهــرب 



بـسيارتـه تـطارده، وركـابـه رصـاص عـناصـر الـحاجـز. يـنتهى الأمـر بـسناء وريـم وجـلال فـي ضـاحـية تـقع 
مــــا بــــين الــــقوات الــــسوريــــة والــــطرف المــــناوئ. فــــي هــــذا المــــكان تــــكتشف ســــناء أن ظــــل جــــلال لــــم يــــعد 

موجوداً، وفي نهاية الفيلم تفقد هي أيضاً ظلها. 
الــظل الــذي تســتخدمــه سؤدد كـعدان هــنا مــجازاً هــو تــلك الــنقطة المــبدأيــة الــتي يــفقد فــيها الإنــسان 
قـدرتـه الـسابـقة عـلى الـعيش المـتاح والمـتأقـلم مـع الـواقـع لـيدلـف إلـى عـبء الـواقـع ومـعانـاة الـحال الـسائـد. 
هـذا هـو أقـرب مـا يـمكن بـه تـفسير الـحالـة المسـتعرضـة الا إذا كـانـت المخـرجـة تـقصد شـيئاً آخـر ربـما لـم 
يـصل. فـي كـل الـحالات  يـبقى اسـتخدام هـذا الـرمـز تـفعيلاً محـدود الأثـر كـكل بـإسـتثناء بـعض الـغرابـة 
الـتي يحـدثـها دافـعاً المـشاهـد لـلتفكير فـي مـغزاه. هـناك تـغييب لـتفاصـيل مـهمّة وخـفّة تـناول فـي بـعض 
المـشاهـد. عـلى ذلـك، تـلتقط المخـرجـة المـشاهـد بـدرايـة كـامـلة لمـا يـجب أن تـعنيه كـل لـقطة مـن انـعكاسـات 
لـلواقـع ولـلمشاعـر الـفرديـة عـلى حـد سـواء. الـكامـيرا تـجيد دورهـا فـي حـث المـشاهـد عـلى المـشاركـة فـيما 
يـراه. هـي محـمولـة بـدرايـة  وتـعرف دورهـا وكـيف تـنفذه مـن دون أن تـعبث بـقانـون الـعمل نـفسه. هـذا رغـم 
تــكرار اســتخدام الــكامــيرا فــي حــركــة شــبه دائــريــة تــصعد فــيها عــن مســتوى الــشخص ثــم تــدور يــميناً 
لـــتفصح بـــبطء عـــن هـــدف آخـــر لـــها. يـــجيد مـــديـــر الـــتصويـــر الـــفرنـــسي إريــك ديــڤن ذلـــك بـــلا ريـــب لـــكن 

تكراره يفتقد الجديد بعد حين. 
الــشخصيات مــكتوبــة جــيداً، ولــو بــحوار تــوظــيفي، والأداء يــبلور مــا تــتفاعــل بــه مــع جهــد نــاجــح لــلممثلة 
ســوســن أرشــيد. حــقيقة أن المخــرجــة تــضعها دومــاً فــي الــصورة مــن دون أن يــتحوّل الــفيلم إلــى دعــايــة 

للمعاناة الفردية بعيداً عن المعاناة الجماعية أمر يستحق كذلك التقدير. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

يوم الدين ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو بكر شوقي 

مصر (2018) 
دراما إجتماعية  ألوان- 115 د 
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بـــــيشاي (راضـــي جـــمال) مـــــصري قـــــبطي أصـــــيب صـــــغيراً بـــــمرض الجـــــذام ومـــــا زال جســـــده يحـــــمل 
عـلامـات المـرض الـفارقـة رغـم أنـه شُــفي مـنه. وجـهه مـشوّه وأصـابـع أطـرافـه مـقوّسـة. فـي الخـلفية الـتي 
تـرد عـلى لـسان بـيشاي، أن والـده وضـعه طـفلاً عـند بـاب المـصحة فـي ريـف لـيس بـعيد عـن الـقاهـرة ثـم 
هـــرول عـــائـــداً إلـــى الـــسيارة المـــنتظرة وهـــو يـــعده بـــأن يـــعود إلـــيه ويســـتعيده، لـــكنه لـــم يـــفعل. وهـــناك ذلـــك 
الـصبي أوبـامـا (أحـمد عـبدالـعزيـز) الـذي يـشفق عـليه. صـبي يـتيم لا يـعرف شـيئاً عـن مـاضـيه. عـلى 
عـكس بـيشاي لـيس لـديـه تـاريـخ يـرويـه. وعـندمـا يـقرر بـيشاي أن يـرحـل عـن الـبيئة الـتي تـأويـه لـيعود إلـى 

قريته البعيدة في جنوب الصعيد المصري يتبعه أوباما ويلتحق به. 
الــفيلم إذاً رحــلة مــن مــوقــع مــوحــش تــمر بــمواقــع مــوحــشة أكــثر. هــناك الصحــراء شــبه الــقاحــلة وســكك 
الــقطارات الــقديــمة وتجــمعات المــشوّهــين والمــعاقــين والــكثير مــن الــسعي لــعودة بــيشاي إلــى مــنزل أبــيه 
رغـم كـل الـصعاب. لـكن هـناك أيـضاً جـمال لـدى بـعض الـشخصيات. فـي الأسـاس يسـتند الـفيلم إلـى 
شـــخصيتين رئـــيسيـّتين يحـــملان الـــفيلم وجـــوهـــره بـــلا عـــناء ظـــاهـــر. شـــخصان لا يـــمكن لأحـــدهـــما، بـــعد 
حـين، أن يـعيش بـعيداً عـن الآخـر. بـيشاي يـعامـل الـصبي كـإبـنه والـصبي يـعامـله كـأبـيه. هـذا مـسيحي 
والآخـر مسـلم. والمـسيحي مـضطر فـي بـعض المـواقـف لـلإدعـاء بـأنـه مسـلم. أولاً فـي مشهـد حـبسه فـي 
زنــزانــة يــشاركــه فــيها مــتديــن مســلم (قــد يــكون أخــونــجياً) وثــانــياً عــندمــا يــضطر لــلتظاهــر بــأنــه مســلم 

ويقوم بالصلاة في مسجد مع جموع المصلين. 
مــن المشهــد الأول، عــندمــا تــفتح الــكامــيرا (تــصويــر الأجــنتيني فـدريـكو سـيسكا) عــلى أفــق عــريــض 
مــن الأرض المــطمورة بــالــتراب الــباهــت والــنفايــات المــترامــية، إلــى المشهــد الأخــير عــندمــا يــقف بــيشاي 
وأوبــامــا بــمحاذاة صحــراء أخــرى لــيعودا مــن حــيث أتــيا، تــتوالــى صــور مــدقــعة كــحالــهما. المخــرج أبـو 
بـكر شـوقـي، الــذي وُلــد مــن أب مــصري وأم اســترالــية ودرس الــسينما فــي نــيويــورك واخــتار، عــمداً، 
تــــحقيق هــــذا الــــفيلم لــــيكون عــــمله الــــسينمائــــي الأول، لــــم يــــكن أمــــامــــه ســــوى أن يــــلائــــم الــــحال الــــفردي 
بــالــحال الجــماعــي المــتمثل فــي تــلك الــطبيعة الــقاحــلة. بــذلــك يــبتعد الــفيلم عــن الــسياســة (والــديــن) لــكن 

الأولى ليست بعيدة عنه بسبب اهتماماته الإجتماعية وتصويره لمهمّشين بلا أمل أو رجاء. 
فـيلم عـلى قـدر كـبير مـن الـرأفـة والـكثير مـن الـصدق وأي مـعالـجة مـرتـفعة عـن هـذا السـطح سـتخدشـه. 
مـعظم شـخصياتـه طـيبّة ولا شـرور لـديـها وبـالـتالـي لـيس هـناك مـن صـراع فـعلي. لـكن ذلـك لا يـعني أن 
الـفيلم ضـعيف فـي أي مـن نـواحـيه. فبسـبب صـدق صـورتـه وصـدق أداء مـمثليه وصـدق المخـرج الـواقـف 

وراء الكاميرا، يصل الفيلم إلى مطارح مذهلة في عمق مضمونها وكياناتها الإنسانية. 
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فـي «يـوم للسـتات» حـكايـة خـيالـية حـول تـخصيص الـنساء بـيوم مـعين مـن الأسـبوع فـي حـمام سـباحـة 
يـقع فـي أحـد أحـياء الـقاهـرة. لـكن هـذا لا يحـل تـمامـاً مـعضلات الـحياة الأخـرى. يـَـمد سـيناريـو هـناء 
عــطية الــفيلم بــكثير مــن الــنماذج الــتي تــعرف المخــرجــة كــامــلة أبــو ذكــري كــيفية تــشغيلها لــحساب 
الــعمل وتــحويــلها إلــى نــماذج مــقبولــة حــتى حــين تســتطرد فــي حــكايــاتــها. الــنظرة الــشامــلة الــتي تــومئ 
بــها المخــرجــة صــوب ســكان الــحارة طــبيعية ومــتعايــشة. المــشكلة فــي هــذا الــصدد هــي أن عــدم تــزويــد 
الـفيلم بـمواقـف أكـثر حـدّة (وأقـل تـعاطـفية) يـؤدي بـه إلـى خـلع أظـافـره الـتي كـان يسـتطيع خـدش وجـه 

الواقع على نحو أكثر إيلاماً. 
الــفيلم درامــا مــتجانــسة مــع أخــطاء تــدور حــول الــوحــدة الــكبيرة الــتي تــسكن شــخصياتــه، ذات يــوم تــم 
افـــتتاح مســـبح لـــلعامـّــة فـــي حـــي شـــعبي فـــي الـــقاهـــرة  وتـــخصيص يـــوم يـــكون حـــكراً عـــلى الـــسيدات. 
تــــعيش الــــحارة مــــآزق الــــوضــــع المــــعيشي المــــتلبدّ ويــــومــــياتــــها الــــتي لا تــــتغير بــــل تــــتواصــــل. شــــخصياتــــه 
الـنسائـية مـتعددة ومـتبايـنة تـحت ظـل الـوضـع الـواحـد. الـنماذج الـتي تـوفـّرهـا المخـرجـة ضـحايـا ذواتـهن 
» لـلرسـامـين وأحـبت مـن هجـرهـا. الـفتاة الـساذجـة (أو  والمـجتمع فـي آن: المـرأة الـتي اشـتغلت «مـوديـلاً
«الـعبيطة» كـما يـطلقون عـليها)، الـتي تـقع بـدورهـا فـي أول حـب فـي حـياتـها، ثـم الأرمـلة الـشابـة الـتي 
عـــــانـــــت كـــــثيراً مـــــن ضـــــغط أخـــــيها الأكـــــبر وتجـــــد أنـــــها، لمـــــعظم الـــــفيلم، غـــــير قـــــادرة عـــــلى انـــــتهاج حـــــياة 
جـديـدة.هـناك، أيـضاً، شـخصيات رجـالـية مـن الـنسيج  الإجـتماعـي الـعام الـقابـض عـلى الحـريـات فـي 

مجتمع تنفذ المخرجة كاملة أبو ذكري إليه بوعي. 
عـــلى ذلـــك، المـــادة مـــا زالـــت تـــقليديـــة كـــذلـــك مـــعالـــجتها. وإحـــدى مـــشكلات الـــفيلم نجـــدهـــا فـــي الـــشغل 
الــعاطــفي المــبالــغ فــيه مــن حــين لآخــر. الأزمــة واضــحة والمــشاعــر المــنبثقة جــلية، لــكن مشهــداً وراء آخــر 
يـرنـو إلـى عـصر آخـر قـطرة دمـع فـي أعـين شـخصياتـه، كـما لـو أن تـكرار الـبكاء يـؤدي إلـى تـأكـيد الـحالـة 

 . التي ليست بحاجة إلى تأكيد أصلاً
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حسن فرحاني 

الجزائر (2019) 
تسجيلي [شخصيات واقعية، بيئة إجتماعية] | ألوان- 94 د 

إنتاج:  أفلام يناير 
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• جائزة النجمة الفضية (الجونة)، أفضل مخرج جديد (لوكارنو)، جائزة مدينة تورينو (إيطاليا)، 
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فــيلم تــسجيلي مــن المخــرج الجــزائــري الجــديــد حـسن فـرحـانـي يــدور حــول إمــرأة مــتقدمــة فــي الــسن 
تـعيش وحـيدة فـي بـناء صـغير يـقع عـلى الـطريـق الصحـراويـة السـريـعة. لا زوج ولا أولاد ولا تـفكر كـثيراً 
. فــي مــنزلــها جــزء حــولــته إلــى دكــان تــبيع فــيه الــطعام (بــيض مــقلي  فــيما ســتؤول إلــيه حــياتــها مســتقبلاً

عادة) والمرطبات والشاي والقهوة وتعتاش من هذا وحده. 
يـتابـع المخـرج الـحياة الـصغيرة والـخاصـة فـي ذلـك الـركـن المـنسي مـن الـعالـم ومـا يـوفـره الـفيلم فـي نـحو 
سـاعـة ونـصف هـو مـلاحـظة تـلك الـحياة الـيومـية المـنسابـة بهـدوء لهـذه المـرأة والإسـتماع إلـى الـحوارات 
الـتي تـقع بـينها وبـين سـائـقي الـشاحـنات غـالـباً (هـناك مـسافـرة وحـيدة مـن فـرنـسا تـتوقـف لـبضع دقـائـق 
ثــــمينة) وتــــكويــــن صــــنف مــــن الــــحياة فــــي جــــو خــــاص ومــــثير لــــلإهــــتمام. لــــكن الحــــدود مــــغلقة أمــــام هــــذا 
الإخـتيار. لا يسـتطيع الـفيلم الخـروج مـن مـوقـع المـرأة مشهـديـاً كـونـه مـرتـبط بـها وحـدهـا. وهـي لا تـسافـر 
. نلحـظ اتـكالـها عـلى الـغيب وعـدم انـشغالـها (ظـاهـريـا عـلى الأقـل) بـما قـد يـؤول إلـيه  ولا تـنتقل الا قـليلاً

مستقبلها. 



مــن هــذه المــكوّنــات الــخاصــة بــالمــرأة والمــكان الــصغير وســط الصحــراء المــمتدة حــولــها، صــنع فــرحــانــي 
عـملاً جـديـدة بـالإعـجاب. فـجأة طبـيعة تـلك المـرأة وقـرارهـا بـالبـقاء حيـث هـي ووحيـدة، ثـم مستـقبلها الـذي 
بـات مهـدداً بـافـتتاح محـطة بـنزيـن سـتؤمـّن حـاجـيات المـسافـريـن عـلى تـلك الـطريـق الصحـراويـة يـتركـان 

في النفس الشعور بالتقدير والأسى ممتزجان جيداً. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ

أ 
أبداً لم نكن أطفالاً  ★★★ 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمود سليمان 

مصر (2015) 
تسجيلي [شخصيات واقعية، بيئة إجتماعية] | ألوان- 94 د 

إنتاج:  أفلام يناير 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل مخرج (مهرجان دبي) وأفضل فيلم (مهرجان ميلانو لسينما القارات الثلاث) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

يــصف الــفيلم حــال إمــرأة أســمها نــاديــا حــسن، مــطلقة مــرتــين وتــعيل نــفسها وأدولادهــا الــثلاث عــبر 
الـعمل كمجـلخ فـي شـوارع الـقاهـرة. حـياتـها صـعبة لـكن لـيس بسـبب عـملها وتـربـية أولادهـا فحسـب بـل 
بســبب مــا مــرّ عــليها مــن مــآســي مــنذ أن كــانــت طــفلة. الــفيلم يسجــل ويســتطرد فــي الــتسجيل. بــين كــل 
فــترة وأخــرى طــويــلة يـُــضيف شــيئاً لا نــعرفــه أو يــفتح الــنافــذة المــطلّـة عــلى هــذه المــرأة وأحــوالــها أكــثر 
. هـذا الإسـتطراد يحسـب عـلى الـفيلم لأنـه يـُـطيل مـدّة عـرضـه بـلا طـائـل حـقيقي. لـكن مـا يـتضمّـنه  قـليلاً
الـفيلم مـن مـأسـاة تـمشي عـلى قـدمـين يـكشف، عـلى نـحو غـير مـوجـه، كـيف يـتضاعـف الـهم الإجـتماعـي 
بـكامـله وكـيف أن الـفرد يخسـر مـوقـعه فـي حـياة سـعيدة ومـن دون أن تـُـتاح لـه فـرصـة الـنجاح أو الفشـل 

متساوية. 



هـذا الـفيلم هـو نـوع مـن اسـتكمال فـيلم سـابـق للمخـرج  محـمود سـليمان بـعنوان «يـعيشون بـيننا» 
وهــو يــبدأ الــفيلم الجــديــد بــمشاهــد مــن الــفيلم الــسابــق، ويــعمد هــنا إلــى مــتابــعة نــاديــا وأبــنائــها. إثــنان 
مـنهم فـي المـدرسـة وآخـر (الأصـغر) يـساعـد أمـه. يـعود المخـرج الـى الـعائـلة بـعدمـا كـبر الـولـدان ويـنتقل 
بهــــذا الــــوضــــع إلــــى نــــوع مــــن قــــراءة الــــطالــــع المــــعتم لــــهما إذ يــــبحثان عــــن الــــعمل ولا يجــــدانــــه ويــــحاولان 
الإبـــتعاد عـــن الجـــريـــمة كـــمصدر رزق بـــات منتشـــراً. أزاء وضـــع كهـــذا، لا يـــمكن الإكـــتفاء بـــعرض حـــالـــة 
فـرديـة (مـوزعـة بـين عـدة شـخصيات) بـل عـلى الـفيلم أن يـتطرق إلـى الـواقـع الإجـتماعـي المـحيط والمـحبط 
والمـسؤول عـن مـآسـي الـناس. هـذا كـله مـؤلـم وحـزيـن، لـكن الـفيلم فـي شـتـّى شـؤونـه الأخـرى (فـنية فـي 

المجمل) يميل إلى المباشرة وقدر من الحضور المتواضع ولو الفعال في الوقت ذاته. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

احكيلي   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماريان خوري 

مصر (2019) 
تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 98 د 
 Miss InternaIonal Films  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

• جائزة أفضل مخرج (مهرجان دبي) وأفضل فيلم (مهرجان ميلانو لسينما القارات الثلاث) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

تـــقترح مــاريــان خــوري أن المـــادة الـــتي ســـتعرضـــها والـــتي تـــتضمن الـــبحث عـــن تـــاريـــخ والـــدتـــها ومـــن 
خـلالـها عـن نـفسها، سـتثير الإهـتمام حـتماً. ربـما لأن الـعائـلة تـحتل مـكانـة ثـقافـية وفـنية مـرمـوقـة وتـشمل 
ثــــلاثــــة أســــماء كــــبيرة فــــي عــــالــــم الــــسينما المــــصريــــة المســــتقلة: يــوســف شــاهــين و(شــــقيق المخــــرجــــة) 

غبريال خوري وماريان خوري ذاتها. 
هـذا الإهـتمام حـقيقي ولـو أن لا شـيء كـثيراً يـوازيـه عـلى صـعيد فـني مـا يـجعله يـأتـي بـنتائـج أقـل مـما 
هـو مـتوقـع. خـلال أكـثر مـن سـاعـة ونـصف تـنتقل المخـرجـة مـن مـشاهـد بـيتية (مـوائـد طـعام، لـقاءات) إلـى 



مـقابـلات ومـنهما إلـى إبـنة مـاريـان الـشابـة الـتي تـلتقطها الـكامـيرا مـن فـتحة بـاب غـرفـة نـوم وهـي تـسأل 
وتـــحاور الأم الـــواقـــفة وراء الـــكامـــيرا. لـــيس هـــناك أســـلوب فـــعلي لهـــذه الســـلسلة مـــن المـــشاهـــد بـــالـــشكل 
المــتكرر هــذا. تــصويــر الــعائــلة والــبحث عــن إجــابــات تــتعلق بــوالــدة مــاريــان مــثير لــفترة لــكنه يــتحوّل إلــى 
مـنوال قـريـب مـن الضجـر وإلـى حـديـث صـالـونـات فـي أكـثر مـن مـناسـبة. تـحية مـاريـان خـوري لـوالـدتـها 
مـــن خـــلال بـــحثها عـــن تـــاريـــخ أمـــها يـــتبلور جـــيداً كـــمادة بـــينما المـــشاهـــد المـــخصصة لـــيوســـف شـــاهـــين 
محـــــــدودة وهـــــــي الـــــــلمعات الـــــــفعلية لهـــــــذا الـــــــفيلم. فـــــــي تـــــــلخيص الـــــــفيلم تـــــــرد عـــــــبارة أن “لـــــــلفيلم قـــــــيمة 
إنــثروبــولــوجــية واضــحة تـُـمسك بــنمط مــعيشي وطــبقة مــصية تــكاد تــنقرض”. هــذا أكــثر مــما يــتبدّى ولــو 

أن الغاية ربما كانت كذلك. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

آخر رجال في حلب  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراس فياض 

سوريا، دنمارك (2017) 
وثائقي [الحرب السورية] | ألوان- 83 د 

 Fantascope ProducIons:  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

«آخـر الـرجـال فـي حـلب» فـيلم مـؤلـم كـيفما نـظرت إلـيه. يـدور، كـما كـان حـال «الـخوذات الـبيض» الأقـل 
مـنه إجـادة، حـول فـريـق الـدفـاع المـدنـي خـلال الـقتال الـضاري فـي مـديـنة حـلب بـين قـوات الـنظام وبـين 
مـعارضـيه. رجـال الـفريـق آلـوا عـلى أنـفسهم الـدفـاع عـن ثـانـي أهـم مـدن سـوريـا حجـماً وكـثافـة سـكانـية 
ونــتابــعهم فــي يــومــياتــهم وهــم يــبذلــون أقــصى قــدراتــهم فــي ســبيل إنــقاذ مــصابــين أبــريــاء ســقطوا تــحت 

انقاض المباني المهدمة أو في الشوارع المدمّرة. 
قـلب الـفيلم مـع المـعارضـة بـوضـوح لـكنه فـي نـهايـة مـطافـه لـيس دعـائـياً مـع أو ضـد أي طـرف عـلى نـحو 
مــباشــر. لــيس، فــي الأســاس، فــيلم مــواقــف بــقدر مــا هــو تــوثــيق ومــعايــشة لمجــموعــة مــن الــرجــال الــذيــن 
انـــقطعوا عـــن عـــائـــلاتـــهم وقـــرروا عـــدم الـــلجوء إلـــى بـــلدان الـــجوار مـــؤمـــنين بـــأن أدوارهـــم الإنـــسانـــية فـــي 
المـــديـــنة المـــنكوبـــة تـــعلو فـــوق كـــل حـــاجـــة أخـــرى. أحـــدهـــم رجـــل مـــتزوّج أســـمه خـــالـــد عـــمر  وهـــو لا يـــقود 
المجـموعـة فـقط، بـل اخـتير لـيكون مـحور الـفيلم. يـتابـعه الـفيلم بـاهـتمام فـي لحـظات فـرحـه الـقليلة وحـزنـه 



الـــدائـــم ويـــصوّره المخـــرج فـــي ســـاعـــات راحـــته وســـاعـــات عـــمله ثـــم حـــين يـُـــقتل وهـــو يـــقوم بـــواجـــبه. تـــعلو 
صـــرخـــة صـــامـــتة ومســـتحقة فـــي صـــدر المـــشاهـــد كـــون المخـــرج عـــمل مـــع خـــالـــد عـــن كـــثب وقـــدّمـــه إلـــى 
المــشاهــديــن كــنموذج لمــحيطه مــن رفــاقــه. أســس لــه حــضوراً إنــسانــياً يــجعله جــديــراً بــالــتعاطــف الــذي 
يـــحصده طـــوال الـــفيلم. تـــصويـــر جـــيد  مـــن فــادي الحــلبي وهــنريــك إبــسن وأســـلوب حـــيوي دائـــم. 
مـــشاهـــد اســـتخراج الأطـــفال، أحـــياءاً وأمـــواتـــاً، مـــن تـــحت الأنـــقاض مـــن بـــين مـــشاهـــده الأقـــوى تـــأثـــيرا.  
وثــائــقي بــلا ريــب (ومــن أفــضل مــا تــم تــحقيقه فــي هــذا المــجال عــن الحــرب الــسوريــة) لــكن هــذا الــتأثــير 

موضعي يصل إلى ذروته خلال العرض ويتلاشى بعده. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

أرق  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديالا قشمر 

لبنان (2015 د) 
تسجيلي [بيئة إجتماعية] |  ألوان- 109 د 

 Ali n’ Produc0ons :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ
يــدور هــذا الــفيلم الأول لمخــرجــته حــول إمــرأتــين. ســلمى (نسـريـن الـراضـي) حــامــل  بــلا مــأوى تــلف 
حــارات المــديــنة بــحثاً عــن عــمل ومــكان لــتبيت فــيه، وعــبلة (لـبنى الـزبـّال) صــاحــبة دكــان لــبيع الــفطائــر 
والمـعجّنات تـعيش مـع إبـنتها وردة (دُعـاء بـلخوضـة) بـعد وفـاة زوجـها قـبل سـنوات. تلحـظ عـبلة وجـود 
ســـلمى عـــلى الـــرصـــيف المـــقابـــل وتـــحاول تـــجاهـــلها لـــكنها لا تســـتطيع فـــتفتح بـــيتها لاســـتقبالـــها، عـــلى 

مضض مطلع الأمر ثم بغية مساعدتها فعلياً إلى أن تضع سلمى حملها. 
فـــي هـــذا الـــفيلم المـــدروس بـــعنايـــة والـــرقـــيق فـــي مـــعالـــجته ســـتتبادل عـــبلة وســـلمى المـــواقـــف. كـــل واحـــدة  
ســـتساعـــد الأخـــرى فـــي شـــؤون حـــياتـــها. فـــفي مـــقابـــل مـــنح عـــبلة المـــرأة الـــحامـــل مـــكانـــاً لـــلعيش ســـتقوم 
ســلمى بــمساعــدة عــبلة فــي صــنع الــعجائــن مــا يــرفــع مــن مــدخــول المحــل. ســتمنحها كــذلــك الــقوّة عــلى 
الـتوقـف عـن حـدادهـا الـدائـم  مـنذ وفـاة زوجـها والإنـفتاح عـلى الـحياة مـن جـديـد. سـتضع سـلمى طـفلها 

غير الشرعي وترغب في التخلص منه لكنها لن تستطع ذلك. 
عـلى ذلـك، لا تسـتطيع المخـرجـة تـجاهـل الـوضـع الإجـتماعـي كـكل وتـأثـيره عـلى الـفرد ولا ضـرورة إلـغاء 
وضـع سـلمى الـصعب بـنهايـة مـبتسمة.  الـلقطة الأخـيرة لـها وقـد حـملت الـطفل وخـرجـت بـه مـلقية نـظرة 



وداع عـــلى عـــبلة وإبـــنتها. مــريــم الــتوزانــي مخـــرجـــة واثـــقة مـــما تـــقوم بـــه وتـــتعامـــل مـــع شـــخصياتـــها 
الـــنسائـــية بـــفهم حـــقيقي تـــاركـــة لمـــمثلتين جـــيدتـــين تحـــليل الأزمـــة الـــفرديـــة وســـبر غـــور مـــا فـــي داخـــل كـــل 
مـــنهما مـــن عـــاطـــفة حـــيال الـــعالـــم الـــصعب الـــذي تـــعيشان فـــيه ولاحـــقاً حـــيال بـــعضهما الـــبعض. مـــديـــرة 
الـتصويـرالـفرنـسية  فـيرجـيني سـوردج تسـتخدم الـتأطـير والإضـاءة المـناسـبتين كـذلـك تـديـر الـتصويـر 
فـــي الـــشوارع والـــحارات جـــيداً. طـــموحـــات المخـــرجـــة الـــفنية لابـــد أن تـــكون محـــدودة بســـبب مـــيزانـــيتها 
الــــصغيرة. نــــهايــــة مــــتوقــــعة لــــكنها مــــناســــبة لمــــوضــــوع شــــائــــك  فــــي مــــجتمع يــــرقــــب تــــصرفــــات أفــــرادهــــا 

ويحسبها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

أطلال ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمال كركار 
الجزائر (2016) 

تسجيلي [أحداث واقعة] | ألوان- 111 د 
 Centrale Electrique :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

هــناك ثــلاثــة أجــيال تــعلق عــلى مــا أصــاب بــلدة ولــد عــلال الــتي غــزاهــا «الــجيش الإســلامــي» مــع مــطلع 
الـتسعينات واتخـذهـا قـاعـدتـه الـعسكريـة إلـى أن تـمكنت الـدولـة مـن تحـريـرهـا والـقضاء عـلى المتشـدديـن 
وإنـــهاء قـــبضتهم عـــلى الـــريـــف. عـــلى أن الاهـــتمام الأول مـــنصب عـــلى شـــاب يتحـــدث عـــن تـــلك الـــحقبة 
الـقاسـية وذكـريـاتـه ويـتبرع كـذلـك بـآرائـه الـتي لا تخـرج عـن المـتوقـع مـنها. ومـا يـقولـه لا يخـلو مـن الـتكرار 

كذلك بعض ما يعرضه الفيلم من مشاهد ودلالات. 
يجـذب الـفيلم الإنـتباه بـالـنظر إلـى رغـبته الحـديـث فـي ذلـك الـتاريـخ الـشائـك («الـسنوات الـسوداء» كـما 
اصــــطلح عــــلى تــــسميتها)، لــــكن مــــن يــــقدمــــهم للحــــديــــث عــــنه لا يــــتمتعون بــــالــــكاريــــزمــــا ويــــبدون كــــما لــــو 
إخــتيارهــم جــاء تــبعاً لــقرعــة مــا أو حســبما اتــفق. كــذلــك لا يــثيرون الإعــتقاد بــأن لــديــهم الــكثير مــما قــد 
يـــدخـــل فـــي عـــداد المـــوقـــف. وهـــذا يـــشمل أســـاســـاً الـــشاب الـــذي يـــمنحه الـــفيلم مـــعظم وقـــته والـــذي يـــبدو 
مــتوتــراً هــنا ويــلوك أشــياء غــريــبة أو يــتذوقــها! الــفيلم تــسجيلي (ولــيس وثــائــقياً) لــكن المــشاهــد يســتطيع 

أن يدرك المشاهد والأقوال متفق عليها مسبقاً. 
يــنتقل الــفيلم أحــيانــاً بــين المــادة الــتي يــصورهــا (مــعظم الــفيلم) ومــواداً مــصوّرة مــن قــبل لــكنه يــميل فــي 
الـنهايـة إلـى الـتسجيل المـطوّل مـع مـشاهـد عـابـرة يـمكن لـلبعض قـبولـها كـمشاهـد شـعريـة. فـي مـنتصف 



الــفيلم يــصوّر المخــرج حــصانــاً يــركــض فــي الــحقل. تــأتــيك الــصورة ومــفاداتــها ســريــعاً لــكن المشهــد لا 
يــريــد أن يــنتهي. فــي مجــمله هــو فــيلم جــزائــري آخــر عــن تــلك الــسنوات الــعصيبة الــتي اســتولــى فــيها 
المتشــددون عــلى زمــام حــكم أنــحاء واســعة مــن الــريــف. الــعديــد مــن تــلك الأفــلام (روائــية أو تــسجيلية) 
أثــمرت عــن نــتائــج أفــضل وأعــمق مــن الــنتيجة المــاثــلة هــنا. وفــي حــين يــمكن غــفران المــيزانــية المحــدودة 

التي يبدو أن الفيلم يعمل عليها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

آلات حادة  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجوم الغانم 
الإمارات العربية المتحدة (2017) 

تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 84 د 
 Nahar ProducIons :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

هـو  عـن الـفنان الإمـاراتـي حـسن شـريـف الـذي رحـل عـن دنـيانـا فـي الـعام 2016 مـا يـعني أن الـفيلم 
د مـعنى إضـافـياً لـلمعانـي الـتي يـوفـرهـا بـصريـاً. إنـه لـيس سـيرة  لـحقه قـبل أن يـغادر الـحياة وبـذلـك جسـّ
حـــياة بـــل ســـيرة حـــاضـــر الـــفنان يتحـــدث فـــيه عـــن مـــبادئـــه الـــشخصية والـــفنية وعـــن نـــظرتـــه إلـــى الـــرســـم 
والـتيار «المـفاهـيمي» الـذي اخـتطه لـنفسه تـأثـراً بـالـفنان الـفرنـسي- الأمـيركـي هـنري روبـير مـارسـل 
دوكـامـب عـلى الـرغـم مـن أن اهـتمام دوكـامـب الأول كـان الـفن الـتكعيبي. إذ يـذكـر الـفنان شـريـف تـأثـره  
بـالمـدرسـة المـفاهـيمية لـدوكـامـب الا أنـه يـمتنع عـن ذكـر مـاهـية هـذا الـتأثـير أو إجـراء مـقابـلة بـين فـنه وفـن 

دوكامب ما كان سيثير المزيد من الإهتمام به لمن لم يعرفه. 
بـأسـلوبـها الـكاشـف والـشفاف، تـحيط المخـرجـة نـجوم الـغانـم كـل مـا يـمكن لـها أن تـحيط بـه فـي ظـل 
بـضعة أيـام تـابـعت فـيها حـياة الـفنان وأعـمالـه. وهـي تـزيـن عـملها بـأشـعاره ونـثريـاتـه وبـقدر مـن تحـريـك 
بــعض الــرســومــات الــخاصــة بــها (أنــيميشن) وكــل ذلــك يــصب فــي خــانــة إجــادتــها لــتنويــع بــصري جــيد 
مـــصحوبـــاً، أكـــثر مـــن مـــرةّ، بـــتقسيم الـــشاشـــة إلـــى عـــدة أقـــسام (مـــا يـــعرف بـ Split Screen) تـــصوّر 
الـفنان وهـو يـعمل. سـبق للمخـرجـة ان اهـتمت بـمواطـنيها مـن الـفنانـين. فـي الـعام 2014 قـدمـت «أحـمر 
أزرق أصـفر» الـذي دار حـول الـفنانـة نـجاة مـكي. ذلـك الـفيلم حـمل حـزنـه مـن الـبدايـة كـونـه دار حـول 
إمــرأة تلتحــم بــمشاعــر مــن الــوحــدة ويــصوّر الــتأمــل فــي الــذات والــتاريــخ. فــي الــفيلم الجــديــد يســتلهم 
الــفيلم حــزنــه مــن المــصدر ذاتــه وهــو تــلك الــوحــدة الــتي يــعيش فــيها الــفنان بــعيداً عــن مــحيطه. فــحسن 



شـــريـــف نـــأى بـــنفسه عـــن الـــزواج والـــعائـــلة وقـــلما اســـتقبل أحـــداً فـــي مـــنزلـــه. هـــو يـــنفي أنـــه وحـــيد، لـــكن 
الفيلم يكشف تباعاً أنه كذلك. 

يـغيب عـن الـفيلم أي تحـد مـن قـبل المخـرجـة. هـي تـقبل مـا يـُـقال لـها مـن دون نـقاش أو طـرح أسـئلة. هـذا 
يحـدد مـساراً لـلفيلم ويـؤدي بـه إلـى نـاصـية عـمل مـكتفٍ بـما يـعرضـه. يـشي الـفنان مـن حـين لآخـر بـأنـه 
لا  يســتطيع قــول الــكثير عــن نــفسه وفــنه، لــكنه يــبوح لــلكامــيرا بــالــكثير ســواء عــبر تــرجــمة أفــكاره حــول 

الحياة والفن إلى كلمات أو إلى رسوم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

أمل   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد  صيام 

لبنان (2018) 
تسجيلي [أحداث] | ألوان- 83 د 

 Abbouq  ProducIons :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

تـعني الـكلمة فـعلاً مـزدوجـاً. أسـم الـفتاة  أمـل وأسـمها يـرمـز إلـى الأمـل الـكبير الـذي تـسعى لـتحقيقه. 
أمـل واسـع ثـابـرت عـليه مـنذ أن اشـتركـت فـي المـظاهـرات الـتي أدت لـلإطـاحـة بـالـرئـيس حـسني مـبارك 
ومحـمد مـرسـي. عـلى أنـها الآن، ومـع نـهايـة الـفيلم، يـبدو ذلـك الأمـل تشـتت بـفعل دخـول الـفتاة مـرحـلة 
جــديــدة مــن حــياتــها تــنضوي عــلى الــتديــن والــزواج والــبحث عــن وســيلة لــدخــول الــجامــعة ودراســة مــادة  
قـــانـــونـــية فـــيها. هـــي مـــرحـــلة «الـــرشـــد» لـــكنها فـــي الـــوقـــت ذاتـــه خـــطوة إلـــى الـــوراء نســـبة  لمـــا وعـــدت بـــه 
نـفسها. لـكن أمـل فـي سـنة 2011  ليسـت أمـل فـي سـنة 2017 (وقـت تـصويـر الـفيلم) بـل تـغيـّرت عـلى 
نـــحو مـــشهود. الآن تتحـــدث عـــن دخـــول ســـلك الـــبولـــيس، ذلـــك الـــذي واجـــهها والمـــتظاهـــريـــن  بـــكل شـــدّة. 
يــمكن لــلمرء مــتابــعة جــدلــها الــسياســي ومــقارنــته بــما آل إلــيه خــطابــها الــذاتــي لاحــقاً. المــشكلة هــي أن 
الـــفيلم يـــبني ثـــقله عـــلى تـــلك الأفـــكار غـــير الـــثابـــتة ويـــتبنىّ تـــحولّاتـــها مـــن دون أن تـــساؤل أو نـــقد. يـــتيح 
الإنـــتاج للمخـــرج محــمد صــيام امـــكانـــيات جـــيدة يـــوظـــفها المخـــرج بـــدرايـــة إنـــما مـــن دون ابـــتكار أو 

تطوير لما بعد ما هو بمثابة عرض جيد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ



أمّهات   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مريم بكير 

المغرب (2020) 
تسجيلي [قضايا نسائية] | ألوان- 63 د 

 Abel Aflam, Sedna ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
فـــي مـــديـــنة أغـــاديـــر أسســـت الـــسيدة مــحجوبــة أيــدبــوش  (لا يـــقل الـــفيلم مـــتى) جـــمعية بـــإســـم «أم 
الـبنين» الـتي تـعني بـشؤون الـنساء الـحامـلات مـن دون زواج شـرعـي. هـذه الـعنايـة، كـما نـلاحـظ مـما 
يـــعرضـــه الـــفيلم، تـــشمل تـــوجـــيه المـــرأة الـــتي وجـــدت نـــفسها فـــي هـــذا الـــوضـــع لمـــا تســـتطيع أن تـــقوم بـــه 
اجـتماعـياً وطـبيّاً و، فـي بـعض الـحالات، قـانـونـياً لتخـطي هـذا الـوضـع فـي ظـل قـوانـين (يـمكن لـلمرأة أت 

تسجن من شهر إلى سنة حسب المادة 450، كما يقول الفيلم في مقدّمته). 
يـرد الـفيلم عـدّة حـالات تـختلف فـي الـتفاصـيل وتـلتقي فـي حـقيقة أن الـفتاة الـحامـل تـخشى الإفـصاح 
عــما وجــدت نــفسها عــليه ولا تــدري مــا تــفعل لــتجنب الــفضيحة. واحــدة مــن هــذه الــحالات كــانــت طــلب 
مــحجوبــة مــن والــدي الــفتاة الــحضور إلــى المــكتب لمــواجهــتهما بــالــوضــع. تــصل الأم ثــائــرة والأب هــادئ 
ومـا تـلبث الأولـى أن تـجيش بـالـبكاء وتـشكو حـالـتها هـي مـع زوجـها. المـعضلة أكـبر مـن الـحالات وتـتعلق 
بـالـتعالـيم والشـريـعة والـتقالـيد الإجـتماعـية. يـولـي الـفيلم هـذه الـجوانـب مـن خـلال الـحوارات الـقائـمة بـين 

محجوبة ومساعدتها مع قليل من التصوير خارج المؤسسة. 
صادق في رغبته إيصال رسالة توعية لكن يبدو كما لو كان من إنتاج الجمعية ولو إنه ليس كذلك. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

أنوار روما  ★★ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

علي خالد 
الإمارات العربية المتحدة  (2017) 

تسجيلي [رياضة] |  ألوان-  84 د 
 Image NaIon :إنتاج



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــ

مـعالـجة تـتميز بـالـحيويـة لأحـد أهـم إنـجازات دولـة الإمـارات الـريـاضـية. فـفي الـعام 1990 شـاركـت دولـة 
الإمـارات عـبر فـريـقها فـي مـباريـات رومـا لـكرة الـقدم. فـي تـلك المـباريـات تـأهـلت دولـة الإمـارات، الـتي لـم 
يـكن كـثر سـمعوا عـنها فـي الـغرب، لـنهايـات كـأس الـعالـم. والـفيلم، كـما أخـرجـه المـعلق الـريـاضـي عـلي 
خـالـد بـمساعـدة مـن فـريـق أجـنبي لا يـفتأ مـغازلـة ذلـك الـتاريـخ الـشخصي والـوطـني للحـدث عـبر تـقديـم 
الـلاعـبين الـذيـن صـنعوه فـي مـقابـلات يسـترجـعون فـيها ذكـريـاتـهم مـنذ دخـول المـباريـات الـتمهيديـة الـتي 
جـــرت فـــي ســـنغافـــورة (ســـنة 1989) وصـــولاً إلـــى تـــلك الـــتي أقـــيمت فـــي إيـــطالـــيا وحـــقق فـــيها الـــفريـــق 
إنـــجازاً لافـــتاً. لـــجانـــب المـــقابـــلات يســـتعين الـــفيلم بـــالـــكثير مـــن المـــواد الأرشـــيفية.  ويـــغدق بـــالمـــعلومـــات 
الـــتاريـــخية والمـــقابـــلات الـــكاشـــفة مســـلطة الـــضوء عـــلى مـــا كـــان يـــخالـــج الـــلاعـــبين (مـــن بـــينهم مــحسن 
مـصلح، عـلي ثـانـي وعـبدالـقادر حـسن) مــن مــشاعــر وعــلى مــا قــد غــاب عــن الــفيلم مــن تــفاصــيل 

مصوّرة. 
مــــا هــــو مــــميز فــــي كــــل ذلــــك ذلــــك الــــتولــــيف الــــناجــــح فــــي انــــتقالــــه مــــن مشهــــد لآخــــر والإيــــقاع الــــحيوي 
والحـــماســـي الـــذي اســـتطاع تـــحقيقه بـــعد كـــل هـــذه الـــسنوات الـــتي مـــرتّ عـــلى الحـــدث. الـــفيلم هـــو مـــن 

نتاج شخص مؤهل بخبرته ومعلوماته والإنتاج دعم كل ذلك بوضوح وتأثير. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

أوديسا عراقية   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمير جمال الدين 

العراق، سويسرا (2015) 
تسجيلي [هجرة، حرب عراقية] | ألوان- 162 د 

 Dschoint  Ventschr FilmprodukIon AG  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل فيلم تشجيلي (مهرجان زيورخ). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ



يـعجبك فـي هـذا الـفيلم ذلـك الـبذل الـكبير والـدقـيق الـذي صـرفـه المخـرج سـمير جـمال الـديـن (يـكتفي 
بـتوقـيع مـعظم أفـلام بـإسـم سـمير) لـتحقيق هـذا الـعمل، تـألـيفاً وتـشكيلاً وكجـمع لـلمعلومـات ثـم تـنفيذاً. 
تـولـيف جـيـّد (صـوفـي بـرونـر) لـلمواد الـوثـائـقية المسـتخدمـة بـدقـة لا يـعيبها سـوى عـدم  التخـلّـص مـن 

نصف ساعة أو نحوها. 
يــنطلق  المخــرج مــن الــتعريــف بــأقــاربــه المنتشــريــن حــول الــعالــم مــتابــعاً مــا حــدث لخــمسة مــنهم تــركــوا 
الـــعراق عـــلى مـــراحـــل إلـــى بـــلاد مـــختلفة حـــول الـــعالـــم. فـــي كـــشفه لمـــا حـــدث لأقـــاربـــه يـــعرض مـــا يجســـد 
الحـرمـان والتشـتت والإحـباط. وإذ يـفعل ذلـك يـفتح دفـاتـر الجـميع وتـواريـخهم الـخاصّــة فـإذا بـالمـشاهـد 
أمــام حشــد مــن الــشخصيات الــتي تــعاطــت والــسياســة عــلى نــحو حــثيث مــا عــرضّــهم لــنقمة المــسؤولــين 
فـــي الـــعراق و-أحـــيانـــاً- خـــارجـــه. فـــي غـــمار ذلـــك يـــكشف عـــن تـــجارب إنـــسانـــية مـــتواصـــلة مـــؤلمـــة ولـــو أن 
المخـرج لا يـسعى لمـعالـجة عـاطـفية.  يسـبر المخـرج غـور الـتاريـخ الـعراقـي مـن أيـام الإحـتلال الـبريـطانـي 
إلــى نــهايــة الــنظام الــبعثي. وفــي حــين أنــه يــنتقد غــياب الحــريـّــة والــنزعــة للسُـــلطة وغــياب الــديــمقراطــية 

في كل العهود إلا أنه يسدد لنظام صدّام حسين أكثر نقده.  تعليق المخرج واف وهادئ. 
هـــناك عـــبارات تســـبق كـــل فـــصل (والـــفيلم فـــيه فـــصولاً كـــثيرة) كـــنوع مـــن الـــتمهيد لمـــا ســـنراه. تظهـــر تـــلك 

العبارات بالعربية والإنكليزية على نحو متكرر ما يفقدها الغرض الذي من أجله اعُتمدت. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

أوفسايد الخرطوم  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مروة زين 
السودان (2019) 

تسجيلي  | ألوان- 75 د 
 One Produc0ons :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

فــــي الــــوقــــت الــــذي يــــعلن فــــيه الــــفيلم فــــي بــــدايــــته إنــــه «فــــي الــــسودان، تــــحت حــــكم الــــنظام الإســــلامــــي 
الــــعسكري، يـُـــمنع عــــلى الــــنساء مــــزاويــــة كــــرة الــــقدم أو صــــنع الأفــــلام»، نــــتابــــع مجــــموعــــة مــــن الــــنساء 
(مـــحجبات غـــالـــباً) يـــمارســـون لـــعبة كـــرة الـــقدم بحـــريـــة. كـــذلـــك فـــإن المخـــرج هـــو أنـــثى وكـــلا المـــسألـــتين 

يناقض ما يذهب الفيلم لتأكيده من اللحظة الأولى. 



عـــدا هـــذه الـــنقطة فـــإن «أوفـــسايـــد الخـــرطـــوم» يـــنجح فـــي إثـــارة الإهـــتمام بخـــمسة نـــساء يـــمارســـن كـــرة 
الـــقدم ولـــو بـــإجـــتهاد. إحـــداهـــن (أســـمها ســارة) تـــبدو أكـــثر المتحـــمسات لـــلعبة ولـــديـــها إلمـــام بـــفرق كـــرة 
الــقدم الأجــنبية وخــصوصــاً فــريــق بــرثــلونــة الأســبانــي. هــي أيــضاً الأكــثر تحــديــاً وإصــراراً عــلى أن مــا 
تـــقوم ورفـــيقاتـــها بـــه مشـــروع أو عـــليه أن يـــكون كـــذلـــك. الـــفيلم بـــدوره يـــتمتع بـــمعالـــجة مـــرحـــة مـــع بـــعض 
الــلمسات المــمكن وصــفها بــالــشعريــة.  لا يــريــد الــفيلم الــتوقــف بــعمق عــند أي مــن الــطروحــات الــتي تــمر 
عـــابـــرة (مـــثل مـــسألـــة الـــحجاب ومـــسألـــة نـــقد بـــعض الـــفتيات لإنـــقسام الـــسودان إلـــى بـــلديـــن) بـــل يـــبقى 

خفيفاً وإيجابياً كما لو أنه على علم بأن أحلام البنات في تأسيس كرة قدم ستتحقق يوماً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ب 

بانوبتِك  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رنا عيد 
لبنان (2017) 

تسجيلي [شخصي، ما بعد الحرب] | ألوان- 69 د 
 Abbout ProducIons :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

المخــرجــة لأول مــرةّ رنـا عـيد شــغوفــة بــالــصوت. لــديــها ســتديــو لــلتسجيل الــصوتــي يــعمل بــنشاط بــمعية 
الـسينمائـيين الـلبنانـيين الجـدد الـذي يـشكلون الـفورة الـحالـية لهـذه الـسينما. لـكن شـغفها هـذا يـُسـتثمر 
فـي «بـانـوبـتِك» (مـا يـمكن تـعريـبه إلـى «رؤيـة بـانـورامـية») عـلى أفـضل وجـه.  إلـى هـذا الـشغف، هـناك 
اهـتمامـها بـالـضوء. تسـتخدمـه لـلتدلـيل عـلى فـحوى الـتعليق الـذي تـقوم بـإدائـه صـوتـياً. تسـتخدمـه فـي 



لـــقطات أبـــيض وأســـود كـــما فـــي لـــقطات مـــلوّنـــة وبـــالـــتأثـــير نـــفسه. لـــحسناتـــه الأخـــرى مـــوســـيقا نــديــم 
مشهلاوي الذي يبرهن عن جدارته فيلماً بعد فيلم. 

يـفتح «بـانـوبـتِك» عـلى شـاشـة سـوداء وصـوت هـديـر ثـم عـبارة مـنطوقـة تـقول "بـنتخبى تـحت لنهـرب مـن 
فــوق" والــفيلم لاحــقاً، وفــي أكــثر مــن مــكان، يــبحث فــيمن هــو فــوق وفــيمن هــم تــحت أو كــما تــقول لاحــقاً 
"طــلعنا مــن تــحت الأرض بــس بــعدنــا تــحت". الــنص يــطابــق مــا تــبحث المخــرجــة  فــيه: ســنوات مــا بــعد 
الحـــرب الـــتي لـــم تـــغير الـــكثير فـــي حـــياة الـــناس. هـــناك الآمـــال والإحـــباطـــات جـــنباً إلـــى جـــنب. وهـــناك 

صوتها الذي يتولى شرح الأوجاع «راحت الأحلام، راحت القضايا، زادت الحروب". 
الـفيلم مـرثـاة لـوالـدهـا الـعقيد فـي الـجيش الـلبنانـي. تسـتحضره بـحنين ومـا نـتعلمه هـنا شـعور المخـرجـة 
بـفقدانـها لأبـيها ولأي جـمال فـي حـياة حـافـلة ورتـيبة مـعاً: شـوارع لـيلية بحـركـة سـير عـاجـقة لا تـتوقـف. 
تـنتقل الـكامـيرا بـعد ذلـك لمـشاهـد نـهاريـة أقـل ازدحـامـاً. بـعد هـذا تـدخـل المخـرجـة بـكامـيرا (ربـما مهـرّبـة) 
إلـى مـعقل لـلأمـن الـعام يـتم فـيه حجـز المـقبوض عـليهم مـن الـعرب والآسـيويـين المـتواجـديـن عـلى نـحو غـير 
شــرعــي. تــعلن هــنا عــن خــوفــها مــن أن لا أحــد ســيعرف مــن ســيختفي مــن هــؤلاء ومــن سيظهــر. أنــاس 
تـركـوا أوطـانـهم ثـم تـركـتهم الأوطـان الـتي نـزحـوا إلـيها. ضـاعـوا فـي زحـمة أيـام كـتلك الـسيارات المـتعاقـبة 

التي بدأ الفيلم بها. 
يخســر الــفيلم شــيئاً مــن وحــدتــه وانــطلاقــته عــندمــا تســتعرض الــدقــائــق الخــمسة عشــر الأخــيرة مــشاهــد 
إمـــا مـــكررة أو لا تـــفضي إلـــى جـــديـــد دون الإنـــقطاع عـــن الحـــديـــث لـــوالـــدهـــا الـــغائـــب. بـــين مـــا يـــرد هـــنا 
 It's not your") حـادثـتين لـه واحـدة عـندمـا عـاد إلـى بـيته ليجـد جـنديـا إسـرائـيلياً يـمنعه مـن الـدخـول
home anymore") وأخــرى قــبل وفــاتــه بشهــر. «بــانــوبــتِك» يــنزف حســرة وألمــاً لــدرجــة ربــما تــفضي 
إلـــى الـــيأس، لـــكنه لـــيس يـــأســـاً مـــن دون أســـباب ولا الـــفيلم متخـــل عـــن فـــنه المـــدهـــم وجـــمالـــياتـــه الـــداكـــنة. 
نــسمع أصــواتــاً كــثيرة فــي الخــلفية (بــينها قــراءة لــلراحــل عـبدالـباسـط عـبدالـصمد تــربــطنا بــالــفترة 
المـــاضـــية) ثـــم صـــمت جـــديـــد (مـــع مـــوســـيقا خـــافـــتة) لـــبرج المـــر بـــالأبـــيض والأســـود كشـــبح مـــا زال يـــقف 

مهدداً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

بمشي وبعد   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنيثيا شقير 

لبنان (2018) 
تسجيلي [مهاجرون] | ألوان- 85 د 



 .Road 2 Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

مـزيـج مـن الـذكـريـات الـخاصـة والجـمعية. مـن المـاضـي والـحاضـر ومـن المـشاهـد المسجـلة مـن بـعيد وتـلك 
المــــصنوعــــة لــــتناســــب الــــوضــــع. المــــادة الأســــاســــية تــــتعلق بــــمفهوم الهجــــرة الــــناتــــج عــــن الــــتهجير. والــــدا 
المخـــرجـــة تـــركـــا لـــبنان إلـــى الـــيونـــان خـــلال الحـــرب الأهـــلية والآن تشهـــد المخـــرجـــة الهجـــرة الـــتي قـــام بـــها 
الــسوريــون الــباحــثون عــن بــلد آمــن. بــما أن الهجــرة الــشاســعة لــليونــان (ولــسواهــا) تــوقــفت مــنذ بــضع 
ســـنوات، فـــإن المخـــرجـــة تجـــد فـــي الـــبحث عـــما حـــدث لـــهؤلاء وكـــيف هـــم الـــيوم وفـــي أي ظـــرف يـــعيشون 

عناصر مثيرة للإهتمام لفيلمها. وهي كذلك. 
يــنتقل الــفيلم بــلا تــوازن بــين شــتى مــناطــق اهــتمامــه ويــميل كــثيراً إلــى الحــديــث عــن الــذات ولــيس عــن 
المـــوضـــوع الأكـــثر أهـــمية. إلـــى ذلـــك، فـــإن الـــنتيجة الـــفنية لـــعناصـــر الـــصورة مـــتواضـــعة أكـــثر قـــليلاً مـــما 
يـجب بـالـنتيجة يـطرح الـفيلم أهـمي مـا يـحاول إثـارتـه مـن شـؤون لـكن وسـيلته إلـى ذلـك مـا زالـت تـقليديـة 

ومحدودة 
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 ــ ــــــ

بيروت المحطة الأخيرة ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيلي كمال 

لبنان (2019) 
تسجيلي [مدن] | ألوان- 90 د 
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ــــــــ ـ

الـصورة لـدى المخـرج أهـم مـن الـكلمات. مـا يـورده مـن كـلمات لا يـوفـر جـديـداً لمـن يـعلم، ولمـن لا يـعلم هـي 
مجــرد عــبارات إيــضاح لمــا هــو غــير مــرتــسم بــالــضرورة عــلى الــشاشــة. مــا يــجيده المخــرج هــو تــصويــر 
كــــائــــنات الــــتاريــــخ والــــطبيعة والــــحاضــــر: الــــصدأ الــــذي يــــعلو الآلات والمــــبانــــي المــــتهالــــكة كــــما الــــجبال 
والـسهوب الـخضراء والأمـاكـن الـبعيدة وخـلال ذلـك لـقطات لـلمديـنة مـن فـوق يسـتعرضـها كـما لـو كـانـت 

قنوات السيارات والبشر فيها مثل الماء الجاري. 
هـذا فـيلم تـسجيلي حـول مـوضـوعـين مـرتـبطين بـالـتاريـخ: قـطار سـكة الحـديـد المـتوقـف عـن الـعمل وذلـك 
مـــن زاويـــة تـــاريـــخ إنـــشائـــه وتـــصويـــر مـــا بـــقي مـــن مـــعالمـــه فـــي بـــعض الـــقرى الـــجبلية،  والحـــرب الأهـــلية 



الـلبنانـية الـتي يـصاحـب الحـديـث عـنها الخـط الأول ولـو أن الـلبنانـي يـعرف مـا يـدلـي بـه صـوت المخـرج 
وما توفره الأسطر المطبوعة من معلومات. 

عــلى صــعيد ثــالــث، هــناك ذاكــرة المخــرج الــتي تــروي مــا حــدث لــه ولــعائــلته عــندمــا اضــطرت عــائــلته إلــى 
تــرك الــقريــة بســبب الحــرب وكــيف ســكن فــي الجــزء الشــرقــي مــن بــيروت واكــتشف الجــزء الــغربــي مــن 

المدينة بعد انتهاء الحرب. 
الـصورة لـدى المخـرج أهـم مـن الـكلمات. مـا يـورده مـن كـلمات لا يـوفـر جـديـداً لمـن يـعلم، ولمـن لا يـعلم هـي 
مجــرد عــبارات إيــضاح لمــا هــو غــير مــرتــسم بــالــضرورة عــلى الــشاشــة. مــا يــجيده المخــرج هــو تــصويــر 
كــــائــــنات الــــتاريــــخ والــــطبيعة والــــحاضــــر: الــــصدأ الــــذي يــــعلو الآلات والمــــبانــــي المــــتهالــــكة كــــما الــــجبال 
والـسهوب الـخضراء والأمـاكـن الـبعيدة وخـلال ذلـك لـقطات لـلمديـنة مـن فـوق يسـتعرضـها كـما لـو كـانـت 

قنوات السيارات والبشر فيها مثل الماء الجاري. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ



ت 

تأتون من بعيد   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمل رمسيس 

لبنان (2018) 
تسجيلي [تاريخ، حروب] | ألوان- 84 د 

 Screen InsItute Beirut  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يــفتح فــيلم أمـل رمـسيس  صــفحة لــم تـُـقرأ مــن قــبل عــن نـجاتـي صـدقـي الــذي كــان مــن نــحو ألــف 
عـربـي قـاتـلوا لـجانـب الـثوار الأسـبان خـلال الحـرب الأهـلية هـناك. بـعد بـحث دام قـرابـة عشـر سـنوات 
اخــتارت المخــرجــة ذلــك الفلســطيني المــجهول نــموذجــاً عــلى أكــثر مــن صــعيد: بــلاده فلســطين، هــويــته 
عــربــية، مــوضــوعــه هــو الــقتال فــي ســبيل الحــريــة أيــنما كــان وحــياتــه الــشخصية مــثيرة لــلإهــتمام. تــرك 
فلســطين لــلإلــتحاق بــالــثورة الأســبانــية فتشــتت عــائــلته الــصغيرة بــين لــبنان ثــم الــيونــان وروســيا. بــذلــك 
بــات مــتاحــاً لــلفيلم الحــديــث عــن نــجاتــي (مــن خــلال عــائــلته ومــذكــراتــه) وعــن حــال إبــنتيه هــند ودولــت 
الــلتين تــفرقــتا صــغيرتــين وعــملت المخــرجــة عــلى جــمعهما لــلمرة الأولــى بــعد كــل هــذه الــسنوات. المــفقود 

بين الشقيقتين هو لغة مشتركة. لا هند تعرف الروسية ولا دولت تعرف اليونانية او العربية. 



يـــتوقـــف الـــفيلم عـــند إحـــدى كـــتابـــات نـــجاتـــي إذ يـــقول: “أنـــا مـــتطوع عـــربـــي. أتـــيت إلـــى أســـبانـــيا لـــكي 
أدافــع عــن الــقاهــرة فــي بــرثــلونــة وعــن دمــشق فــي تــولــيدو وعــن بــغداد فــي مــدريــد”.  تــتناول المخــرجــة 
مـوضـوعـها بـأسـلوب هـادئ. أحـيانـاً أكـثر بـقليل مـما يـتمنى المـرء خـصوصـاً بـعد مـرور نـحو ثـلث سـاعـة 
مـــن بـــدايـــته. لـــكن الـــتأثـــير الـــذي تـــتركـــه، ســـياســـياً واجـــتماعـــياً  وتـــاريـــخياً عـــلى المســـتويـــين الـــشخصي 

والعام يبقى واضحاً ومنهجها في البحث سليم حين تترجمه إلى لقطات من صور حية أو وثائق. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــ

تايم لايف   ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حميد بن عمرة 

الجزائر (2019) 
خارج التصنيف  | ألوان- 110 د 

 Nunfilm  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يجــــمع فــــيلم «تــــايــــم لايــــف» بــــين لــــغة الــــفيلم التجــــريــــبي ولــــغة الــــفيلم الــــتسجيلي ولــــديــــه هــــوس خــــفي 
بــالــحكايــة مســرودة عــبر ســير حــياة. لــكنه لــيس فــيلماً تجــريــبياً ولا عــملاً تــسجيلياً وبــالــتأكــيد، كــذلــك، 
أبـعد عـن أن يـكون فـيلماً روائـياً. «تـايـم لايـف» عـن شـخصيات تتحـدث عـن واقـعها فـي جـانـبيه المـنفرد 
بــها والجــمعي. زوجــة المخــرج، المــمثلة الــفرنــسية سـتيفانـي بـن عـمره  تتحــدث عــن نــفسها كــفنانــة 
وكـزوجـة وأم. صـوّرهـا المخـرج بـطلاقـة وهـي حـبلى وجـمع مـا صـوّره فـي ذلـك الـحين مـع مـا صـوّره لـها 

من قبل ومن بعد وعكس في كل ذلك نظرتها إلى الحياة والفن والعائلة. 
الــــفيلم لــــيس عــــنها فــــقط. هــــناك الأفــــريــــقية مــيك درةّ الــــتي تســــتعيد ثــــقافــــتها وثــــقافــــة الــــحياة الــــفنية 
كــإنــسانــة وكــفنانــة (ومســتمعة «بــلوز» مــتيـّمة). وهــناك الــراقــص الأفــريــقي (بـرايـس بـارا-بـاكـوتـو) 
الــذي يــوجــز، عــبر رقــصه الإيــقاعــي المــنفرد، فــن الــفولــكلور الأفــريــقي وكــيانــه وإغــرائــه.  وهــناك الــناقــد 
والمـثقف الأردنـي عـدنـان مـدانـات الـذي نـراه يـواجـه الـحاضـر بـتراث المـاضـي. يـصوّره المخـرج وهـو 
بـين الآثـار، ثـم وهـو يسـتعيد بـعض ثـقافـته نـثراً. كـذلـك وفـي الـصلب نـشاهـد المخـرج الـسوري محـمد 
مــلص وهــو يتحــدّث عــن الــعصافــير الــتي تــوقــفت عــن الــغناء. وفــي أحــد المــشاهــد ذات الــبلاغــة نــراه 



يحــــمل ســــلماً خشــــبياً فــــي بــــعض الــــهضاب. يــــثبته عــــلى الأرض ويــــصعد عــــليه ثــــم يــــقف فــــوق إحــــدى 
عـــتباتـــه الـــعالـــية ويـــصيح «بـــدّي حـــريـــة». ثـــم يـــصيح مـــرةّ ثـــانـــية «بـــدّي فـــيلم» ثـــم يـــمزج بـــن عـــمره بـــين 
الـعبارتـين فـإذا بـالـعبارتـين تـُسمعان مـعاً (شـريـط صـوت فـوق شـريـط صـوت آخـر) «بـدي حـريـة/ فـيلم» 
مجســداً أن الــفيلم والحــريــة لا يــنفصلان. اســتوحــي «تــايــم لايــف» المشهــد مــما ورد فــي آخــر أفــلام 
مــــلص «ســــلم إلــــى دمــــشق» حــــين نــــرى أحــــد مــــمثليه الشــــبان يــــصعد ســــطح المــــنزل ويــــصيح «بــــدي 

حرية». 
يـــــبدو الـــــفيلم لمـــــن لـــــم بـــــختبر فـــــيلما بـــــن عـــــمره الـــــسابـــــقين («هـــــواجـــــس المـــــمثل المـــــنفرد بـــــنفسه، 2016 
و«حـزام»، 2018) غـريـباً عـلى الـعين. إنـها غـرابـة إيـجابـية لا يـجب أن يـخشاهـا. مـا يـبدو، فـي بـعض 
الـحالات، كـما لـو كـان فـوضـى مـن المـشاهـد رتـّبت عـلى نـحو يـحافـظ عـلى حـريـة المخـرج فـي اخـتيار مـا 
يــعرضــه وكــيف ومــتى، هــو أكــثر مــن هــذا كــله. هــو مــمارســة لــغويــة تســتفيد مــن طــاقــة ذهــنية لــتجاوز 
المـطروح والمـعتاد صـوب آفـاق سـينمائـية جـديـدة. هـناك لـغة فـنية لا مـثيل لـها فـي الـسينما الـعربـية، ولا 

مثيل لها في غير سينما عربية كنا تعرفنا عليها في فيلميه السابقين. 
إذ يســتعصى «تــايــم لايــف» عــلى أي تــصنيف جــاهــز، يــبقى عــملاً مــبدعــاً وبــعيداً عــن الإدعــاء. فــيلم 
نـــــابـــــع مـــــن قـــــلب وعـــــين وشـــــغف بـــــلغة ســـــينمائـــــية تـــــتجاوز المـــــطروح. لا يـــــرضـــــى المخـــــرج بـــــالـــــثوابـــــت ولا 
المـتغيرات عـنده مجـرد مـحاولات. بـل يـؤم مـساحـة خـاصـة بـه يـشغلها بـكل ثـقة مجسـداً هـواجـس مخـرج 

منفرد بنفسه أيضاً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــ

ث 



ثقل الظل  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكيم بلعباس 

مصر (2015) 
تسجيلي [شخصيات واقعية، سنوات الرصاص] | ألوان- 82 د 

إنتاج:  أفلام يناير 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
مـــؤســـف هـــذا الـــوضـــع الـــذي يـــتبنى فـــيلم حــكيم بــلعباس تـــقديـــمه: فـــي الـــفترة الـــتي تـــعرف بـــسنوات 
الـــرصـــاص فـــي المـــغرب (ثـــمانـــينات الـــقرن المـــاضـــي) تـــم اغـــتيال واخـــتطاف أنـــاس عـــديـــديـــن فـــي حـــملة 
حــكومــية مــنظـّمة للتخــلص مــن كــل مــن شــخص يـُــعتقد أنــه مــعارض. بــين المخــطوفــين، ثــم المــخفيين إلــى 
الــيوم، شــاب أســمه حـمد إتـيكو، كــان تــرك قــريــته الأمــازيــغية صــوب المــديــنة حــيث شــارك فــي بــعض 
الإحـــتجاجـــات ثـــم اخـــتفى. والـــده مـــا زال يـــحاول مـــعرفـــة مـــكانـــه إلـــى الـــيوم. والـــدتـــه مـــنعت عـــن نـــفسها 
الــطعام مــنذ ذلــك الــحين (ثــم تــوفــت وهــي تــشعر بحســرة دفــينة). والمخــرج بـلعباس يجــد فــي أمــلهما 
المســتطرد وتــصميمهما عــلى مــعرفــة الــحقيقة مــادة لهــذا الــفيلم المــبني عــلى مــقابــلات طــويــلة تــمّـت فــي 

القرية التي ما زال الأب يعيش فيها. 
يـــلتقط المخـــرج حـــرارة ذلـــك الأمـــل وقـــسوة ذلـــك الإحـــباط المـــاثـــل. أحـــد المتحـــدثـــين هـــو الإبـــن الـــثانـــي فـــي 
الــعائــلة الــذي يــعرف عــن نــفسه بــالــقول: "ســجين مــن 1984 إلــى 1994 وعــاطــل عــن الــعمل إلــى الــعام 
2003". يـقطع المخـرج بـين الـفينة والأخـرى لـيزيـّـن الـفيلم بـمشاهـد مـن حـياة الـنبات والحشـرات. لـكن 
الـعمل قـوي بـعواطـفه و-إلـى حـد- بـمهارة المخـرج فـي الـقبض عـلى الـذكـريـات الـعالـقة كـما كـان فـعل فـي 

«علاش البحر» و«أشلاء» و«خيط الروح» من قبل، ولو ليس بالنجاح ذاته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ثلاث وسبعون درجة مئوية ★ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

باز دينخا شمعون 

العراق، كندا، جمهورية تشيك  (2017) 



تسجيلي [حرب العراق] | ألوان- 103 د 
 KIC  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــ

يـكرر المخرـج شـمعون كـل المـشاهدـ التـي تـصوّر المـعانـاة مرـات ومرـاّت. علـى سبـيل المثـال، هنـاك ثـلاثـة 
أولاد (يـــزيـــديـــان ومســـلم شـــيعي) شـــوهـــتهم الحـــرب فـــي الـــعراق. آســـيا تـــحتاج لـــعنايـــة نـــفسية وطـــبية، 
ورايـان فـقد نـاظـريـه وعـلي فـقد سـاقـه. بـعد ذلـك يـعاود تـقديـمهم عـلى هـذا الـحال مـرةّ بـعد مـرةّ بـعد مـرةّ 
ومـن دون مـبرر يـذكـر. يـصوّرهـم وهـم يـعانـون ويـصّورهـم وهـم يـعانـون أكـثر. أحـيانـاً يـعكسون أحـلامـهم 
المــبتورة لــكن فــي الــغالــب هــم فــي هــذا الــفيلم لــنقل المــعانــاة الــفرديــة. كــذلــك الــحال فــي تــصويــر الــصبي 
. وحـين  الأعـمى وهـو عـلى الإرجـوحـة. يـكرر مـشاهـده مـن دون أن تـختلف المـرةّ الـرابـعة عـن الأولـى مـثلاً
يـصل الأمـر إلـى طـقوس الـيزيـديـين، لا يـمل المخـرج فـي تـصويـر عـاداتـهم. لا بـأس، فـي فـيلم تـسجيلي 
كهـذا، أن نـشاهـدهـم وهـم يـقبلون صـنماً أو جـداراً أو عـتبة بـيت. هـذا يـوضـح شـيئاً مـن تـعالـيمهم.  لـكن 
المـشكلة أن هـناك مـشاهـد رتـيبة عـديـدة يـتوقـف فـيها هـؤلاء عـند كـل صـنم وجـدار وعـتبة بـيت لـيقبلونـها أو 

يسجدون إليها في تتابع لا يمكن له أن يضيف فوق ما أضاف. 
فـي المـبدأ الـفيلم هـو خـطاب تـعاطـف مـع الأزيـديـين ووقـوف الأكـراد لـجانـبهم لـكنه خـطاب مـكتوب بخـط 
رديء خــصوصــاً حــين يــتم الــنظر إلــى الــسُـنة كــما لــو كــانــوا جــميعاً داعــشيون. يــكشف الــفيلم عــن أن 
والـــد المخـــرج اعـــتنق المـــسيحية بـــعدمـــا كـــان أزيـــديـــاً ويـــتطوّع أحـــدالـــرجـــال  الأزيـــديـــين لـــلقول ضـــاحـــكاً: 
"نــبعث بــأســوأنــا لــيعتنق المــسيحية والإســلام". لا يــكترث المخــرج لــسخف هــكذا قــول ولــن تجــده عــادلاً 
فــــي تــــوجــــيه الــــلوم إو فــــي مجــــرد الــــنظر إلــــى كــــل جــــوانــــب المــــوضــــوع المــــطروح حــــول مــــا آل إلــــيه وضــــع 
الــيزيــديــين (وهــو إنــسانــياً مــوســف) خــلال الحــرب.  فــي المــبدأ الــفيلم هــو خــطاب تــعاطــف مــع الأزيــديــين 
ووقـوف الأكـراد لـجانـبهملكنه خـطاب مـكتوب بخـط رديء خـصوصـاً يـنتقد الـسُـنة كـما لـو كـانـوا جـميعاً 
داعـشيون.  غـايـة المخـرج تـوفـير مـادة ذات وجـهة نـظر قـد تـكون نـتاج تـجارب قـاسـية عـاشـها هـو،  لـكن 
هـذا لا يـمنح الـعذر لـلأخـطاء. يـُقال أن المخـرج صـوّر هـذا الـفيلم فـي ثـمانـي سـنوات. هـذا مـا قـد يـوضـح 
سـبب ركـاكـة الـتتابـع ورغـبة المخـرج طـرح كـل شـيء بـلا أسـلوب يـُثير الإعـجاب (فـي الـواقـع بـلا أسـلوب 

على الإطلاق) بل برتل  من المشاهد غير المرتبة والخالية من سياق سردي صحيح. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــ

ثلاثة وعشرون كيلومتر  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نورا كيڤوركيان 



لبنان/ الإمارات العربية المتحدة (2016) 
تسجيلي [شخصيات واقعية، عائلي، الحرب اللبنانية]  | ألوان (78 د) 

 ABC  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

بــشجن وحــزن عــميق، تــقوم نـورا كـيفوركـيان بــرصــد حــالــة والــدهــا بـاركـيڤ كـيڤوريـان الــذي فــقد 
قـدرتـه عـلى الـكلام إثـر إصـابـته بـمرض "بـاركـنسون". هـناك مشهـد واحـد فـي الـفيلم نـسمع فـيه صـوت 
بـــاركـــيڤ. فـــي المـــشاهـــد الـــتالـــية لـــه هـــو جســـد وظـــل لـــرجـــل يتحـــرك فـــي غـــرف غـــير مـــضاءة تـــبعاً لمـــحاولـــة 
المخـــرج الـــناجـــحة فـــي مـــنح الـــفيلم لـــونـــاً داكـــنا يـــناســـب الـــحالـــة الـــتي يـــرصـــدهـــا. هـــناك مـــشاهـــد ذاكـــرة 
تسـتعين فـيها المخـرجـة بـأشـرطـة بـيت كـان تـم تـصويـرهـا لـكن أغـلب المـشاهـد هـي تـلك الآنـية الـتي تـضع 
الـــفيلم فـــي مـــساواة أعـــمال تـــمس المـــشاهـــد بـــألمـــها. لـــيس فـــقط أن المخـــرجـــة تتحـــدّث عـــن أقـــرب الـــناس 

إليها، بل تتابعه في حياته منذ أن حل به المرض تدريجاً حتى وصل إلى حالة مؤثرة لا شفاء لها. 
تـدخـل المخـرجـة عـالـم أبـيها وذكـريـاتـه. تـنفذ مـن الـحاضـر إلـى مـشاهـد عـن الحـرب الـلبنانـية الـتي قـضت 
عـلى لـبنان آخـر لـن يـعود. لـكن لا الإنـتقال مـن زمـان لآخـر ولا الـحنين إلـى المـاضـي يـؤثـر عـلى الـصورة 
الـحاضـرة الـتي ألّــفتها وشـكلتها المخـرجـة جـيداً. أحـيانـاً مـا يـصيب الـعمل تـباعـد المـسافـات الـعاطـفية 
بـين الإهـتمام بـحالـة الأب ورغـبته فـي قـطع 23 كـيلومـتر إلـى دمـشق، وبـين الـبلد الـذي أحـبه وعـاش فـيه 
مــعظم حــياتــه. إذا كــان بــعض المــرام فــي الــفيلم هــو مــوازاة حــالــته المســتعصية بــحالــة الــبلد المــحتضرة 

فإن القليل من هذا التماثل ملموس أو مُعبرّ عنه، سينمائياً، على نحو صحيح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



ج 

جان دارك مصرية  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيمان كامل 

كويت/ قطر/ مصر (2016) 
تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 85 د 

 Linked ProducIons  :إنتاج



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

تتجـمع لـدى المخـرجـة إيـمان كـامـل مـعلومـات عـن فـنانـة بـدويـة أسـمها جـيهان سـعت لـنيل حـريـتها فـي 
إختيار مستقبلها الفني كراقصة. رحلة البحث تقودها إلى مقابلات مع فنانات أخريات. 

"إلــــى جســــدي.. وتــــد خــــيمة مــــصلوبــــة فــــي الــــعراء"، تــــأتــــي هــــذه  الــــعبارة المــــأخــــوذة عــــن كــــتابــــة لمــيرال 
الـطحاوي بـعد لـقطات ثـابـتة لـفتاة فـي حـركـة راقـصة. قـبل ذلـك وبـعده تسـتعين المخـرجـة إيـمان كـامـل 
بــالمــقابــلة والــتعليق والــعناويــن الــتي تــرتــسم عــلى شــاشــة الــفيلم كــما بــأصــوات المــتـظاهــرات المــطالــبات 
بــالحــريــة خــلال أحــداث 2010 ومــا تــلاهــا. تــسعى المخــرجــة حــثيثاً للحــديــث عــن ظــهور وغــياب الــفنانــة 
الــبدويــة مــن خــلال الــبحث عــنها وفــي مــذكــراتــها ومــا تــسمعه المخــرجــة مــمن عــرفــوهــا. تــلك الــرغــبة تحــرك 
الــــفيلم بــــثبات لــــتحقيق دوره فــــي تــــناول وضــــع المــــرأة (خــــصوصــــاً الــــفنانــــة) فــــي مــــصر الــــيوم وكــــيف أن 
الــوضــع الإجــتماعــي تــأخــر بــها عــن مــواكــبة طــموحــاتــها المشــروعــة. لــلأســف نــوايــا الــفيلم تــغطي خــانــة 
إبـــداعـــه. ســـينمائـــياً محـــدود الأفـــكار وفـــيه الـــكثير مـــن شـــخص المخـــرجـــة مـــا يـــحول دونـــها وتـــحقيق عـــمل 

يتمحور فعلاً حول كفاح المرأة لكسب معركتها ضد التقاليد والمتوارث من المفاهيم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

الجمعية   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريم صالح 

لبنان (2018) 
تسجيلي | ألوان- 79 د 

 Graal/ Mazameer   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

مـثل الـفيلم الـتسجيلي الآخـر «أمـل»، هـذا إنـتاج لـبنانـي لـفيلم مـصري المـوضـوع بـالـكامـل، ومـثله هـو 
فــيلم تــسجيلي عــن شــخصيات (نــسائــية غــالــباً) ولــو اخــتلف هــذا المــوضــوع بــعد ذلــك. فــي «الجــمعية» 
تـتابـع المخـرجـة ريـم صـالـح (أب لـبنانـي، أم مـصريـة) الـحياة الـيومـية فـي حـي روض الـفرج مـلتزمـة، 
فـي الأسـاس، بـالـفكرة الـتي الـتف حـولـها بـعض رجـال ونـساء الـحي: جـمعية يـقوم أفـرادهـا بجـمع 10 
جـــنيهات مـــصريـــة مـــن كـــل فـــرد فـــي كـــل يـــوم وتـــخصيص المـــبلغ الإجـــمالـــي لـــفرد مـــن الجـــمعية يـــحتاج 



لــــلمبلغ لســــد تــــكالــــيف عــــمل يــــود الــــقيام بــــه. والإحــــتياجــــات كــــثيرة ومــــتشعبة ولا يــــمكن لأي مــــنهم ســــد 
حاجته من قوته الشخصي. 

مـن الـبدايـة يحـدد الـفيلم خـارطـة المـكان: حـي فـقير. بـيوت عـشوائـية. غـرف لا تـرى الـشمس وأزقـة. رغـم 
ذلــك فــإن المــرأة الــتي تــوجــهها المخــرجــة لــتكون نــاطــقة بــإســم الــفيلم ونــفسها، وأســمها أم غــريــب، لا 
تــشكو بــل تــؤكــد أن لــكل حــي مــتاعــبه الــيومــية. مــتاعــب الــفيلم، فــي المــقابــل، هــي تــوزيــع اهــتمامــه فــي 
شـؤون كـثيرة وعـدم رغـبته فـي تـقديـم أي تـعليق فـعلي مـن أي نـوع. لـيس المـطلوب مـنه أن يـكون نـاقـداً 
ولا قـاضـياً، لـكن وجـهة الـنظر ضـروريـة وتـكاد تـختفي هـنا الا إذا اعـتبرنـا أن المـشاهـد المـتأخـرة حـول 
الـفتاة الـتي تجـمع المـال لـكي تـقوم بـعملية الـختان (تـطوّعـاً مـنها) هـو نـقد مـا. رغـم ذلـك تـكتفي المخـرجـة 
بـتصويـر الـفتاة (الـتي تتحـدث عـلى نـحو مـقزز) وتـتركـها كـما لـو كـان الـختان شـأن خـاص ألـقت عـليه 

المخرج نظرة سريعة وخرجت. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

جواهر الحزن  ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد نبيل 

المغرب (2015) 
تسجيلي [قضايا المرأة] | ألوان- 90 د 

 ABC  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ
يـــنطلق «جـــواهـــر الحـــزن» مـــن إحـــصائـــية أجـــرتـــها وكـــالـــة بـــإســـم «أمـــرز» لـــحساب جـــمعية «إنـــصاف» 
المــغربــية حــول عــدد الأمــهات الــعازبــات ونســبة الأطــفال الــرضّـــع لأمــهات غــير مــتزوجــات إذ "بــلغ عــدد 
الإمــهات الــعازبــات فــي المــغرب (لا يحــدد الــفيلم الــتاريــخ) 27199 ويــشكلن 4 بــالمــئة مــن عــدد الــنساء 
المــغربــيات الــلواتــي يــصبحن أمــهات. كــما يــولــد يــومــياً 153 رضــيعاً خــارج إطــار الــزواج ويــتعرض 24 

منهم للتخلي من طرف أمهاتهن".  
مـــن هـــذا الـــتقريـــر الـــسوداوي يـــبدأ المخـــرج محــمد نــبيل مـــقابـــلاتـــه مـــع نـــماذج مـــتعددة مـــن الأمـــهات 
الـعازبـات الـلواتـي يـكشفن عـن الـضغوط الـنفسية والإجـتماعـية الـتي تـواجـههن بسـبب إنـجابـهن خـارج 
الــزواج. بــعض الــحكايــات أقــسى وقــعاً مــن بــعضها الآخــر، لــكنها جــميعاً مــعالــجة بــعرض مــتساو مــن 



الأهـمية. لـيس فـقط أن المـوضـوع جـديـد عـلى الـسينما الـعربـية كـكل، بـل هـو مـعالـج بـرحـيق فـني مـلحوظ 
حـــيث يـــختلط الـــصوت (مـــوســـيقى شـــرق مـــتوســـطية لــدوريــن إغــناڤــسكي) مـــع الـــصورة (ديــمتري 

همبل) لتقديم الطروحات بمستوى فني مثير وجيد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ح 

الحديث عن الأشجار   ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صهيب قسم الباري 

السودان (2019) 
تسجيلي [سينما] | ألوان- 68 د 

 Agat Films  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جـائـزة الـتانـيت الـذهـبي لأفـضل تـسجيلي (قـرطـاج)، أفـضل تـسجيلي (الـجونـة)، فـيبرسـكي، جـائـزة 

التحكيم (بالم سبرينغز)، أفضل تسجيلي (مالمو). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

يـــعكس الـــعنوان المـــختار سخـــريـــة واضـــحة. الحـــديـــث لـــيس عـــن الأشـــجار ولـــيس عـــن حـــالـــة الـــطقس 
ولـــيس عـــن أجـــار الـــشقق والمـــنازل، بـــل عـــن الـــسينما الـــسودانـــية الـــتي أهُـــملت طـــويـــلاً مـــن بـــعد أن 
وعـدت قـبل أربـعين سـنة أو نـحوهـا بـعطاء مـدهـش. كـذلـك عـن غـياب صـالات الـسينما فـي الـسودان 
الـــذي صـــاحـــب غـــيابـــها فـــي دول أخـــرى ولـــو عـــلى نـــحو أقـــل تـــأثـــيراً. وهـــو  يـــتداول ســـعي عـــدد مـــن 
المخــــرجــــين الــــسودانــــيين لاســــتعادة المــــبادرة وإحــــياء دار عــــرض لــــهواة الــــسينما. مــــثل هــــذه الــــدار، 



يــعلمنا الــفيلم، كــانــت مــوجــودة فــي الخــمسينات والســتينات لــكنها اضمحــلت لاحــقاً بســبب طــغيان 
التديّن من ناحية والرقابة الصارمة من ناحية أخرى. 

الــرقــابــة الــصارمــة مــا زالــت حــاضــرة  قــبيل ثــورة الــسودان الأخــيرة. نــراهــا عــندمــا يــلتمس المخــرجــون 
المـتعاونـون عـلى تـحقيق هـذه المـحاولـة (مـنار الحـلو  وابـراهـيم شـدّاد والـطيب المهـدي وسـليمان 
ابــراهــمي) الإذن بـــعرض فـــيلم مـــختلف فـــينبري المـــسؤولـــون لـــوضـــع شـــروط مـــختلفة هـــدفـــها مـــاهـــية 
الـــفيلم ومـــصدره ومـــا يســـرده لـــلتحقق مـــا إذا كـــان مـــسموحـــاً بـــه لـــدواعـــي أمـــنية. كـــل ذلـــك فـــي ســـبيل 
عـــرض واحـــد. هـــنا يـــتركـــنا الـــفيلم أمـــام مـــا الـــذي يـــمكن لـــهؤلاء مـــجابهـــته مـــن تحـــديـــات فـــيما لـــو كـــانـــت 
طــموحــاتــهم تــأســيس جــمعية ســينمائــية فــاعــلة أو أن يــحقق كــل مــنهم (أو أحــدهــم عــلى الأقــل) فــيلماً 

جديداً قبل فوات أوان العمر. 
عــلى أســاس مــن هــذا الــواقــع يــبدو الحــديــث الــذي ابــتدعــه بــعض الــكتاّب (ولــو بــدافــع الــتأيــيد) مــن أن 
الـــفيلم «يبُشـــر بـــولادة ســـينما ســـودانـــية جـــديـــدة» دخـــول آخـــر فـــي مـــتاهـــة، فـــهو فـــيلم رثـــاء ولـــيس فـــيلم 
تــــــبشير. فــــــيلم عــــــن واقــــــع قــــــاس ولــــــيس فــــــيلما عــــــن نــــــبوءات وتــــــمنيات. وفــــــوق ذلــــــك، يــــــعلمنا بــــــالــــــعقبات 
والمــصاعــب ولا يــنتهي بــأمــل زوالــها. لــلفيلم ســرد ثــابــت فــي هــدوئــه وايــقاعــه. يــنتقل بــمشاهــديــه صــوب 
مـــقابـــلات مـــباشـــرة  مـــع مخـــرجـــي الأمـــس الـــذيـــن حـــققوا أفـــلامـــهم فـــي الســـتينات والســـبعينات (مـــثل 
«تـمساح» لابـراهـيم شـدّاد و«المحـطة» لـلطيب المهـدي) وعـرضـوهـا فـي المهـرجـانـات الإقـليمية والـعالمـية 
بــنجاح. (كــذلــك فــعل هــذا الــفيلم). ويــثري الــفيلم نــفسه بــمشاهــد مــن تــلك الأفــلام وبــذكــريــات المــاضــي 
الـــذي تـــوقـــف. كـــل ذلـــك والتحـــدي الـــكبير أمـــام تـــحقيق غـــايـــة نـــبيلة واحـــدة كـــعرض فـــيلم مـــختلف عـــن 
الــــسائــــد (بــــل ربــــما عــــرض أي فــــيلم) بــــات مــــن المــــهام الــــصعبة الــــتي لا مــــجال للحــــلم بــــها فــــما الــــبال 

بتحقيقها. 
كـل ذلـك بـرقـّة بـالـغة كـما لـو كـان الـفيلم يـبث هـيامـاً صـوب الـحبيبة. والـسينما ليسـت مـوضـوعـه فـقط، بـل 

حبيبته أيضاً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

حزام  ★★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حميد بن عمرة 

فرنسا (2017) 
تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 86 د 

 Nun Films  :إنتاج



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

إذا مــا كــان الــسفر والــترحــال والــقطارات والمــساحــات المــفتوحــة أمــام الــكامــيرا مــزايــا فــيلم بــن عــمرة 
الـسابـق، «هـواجـس المـمثل المـنفرد بـنفسه»، لـجانـب مـشاهـد مـن الـتمريـنات المسـرحـية الـداخـلية، فـإن 
مـعظم الـفيلم الجـديـد يـدور داخـل قـاعـة المـدرسـة الـتي تـديـرهـا الـسيدة آسـيا والـقليل يـقع فـي فـضاءات 
. هـذا لـجانـب مـشاهـد بـوح  مـفتوحـة بـلا حـدود. لـكنه قـليل مـلحوظ يخـلق، بسـبب جـمالـياتـه، تـوازنـاً فـعالاً
يـقوم خـلالـها المخـرج المـعروف محـمد مـلص بـالإفـصاح عـن مجـمل أسـئلته فـي الـزمـن الـصعب الـذي 
يـعيشه الـسينمائـي وجـدانـياً. فـي الـوقـت ذاتـه مـا زال المخـرج يـتعامـل مـع الـفن بـعنوانـه الـعريـض. فـي 

«هواجس …» تعامل مع التمثيل، وهنا يتعامل مع فن الرقص الشرقي. 
لا الــرقــص الشــرقــي فــقط بــل فــن الــكاراتــيه. كــلاهــما يــتطلب رشــاقــة وقــدرة بــدنــية وكــلاهــما يســتخدم 
الحــزام. أكــثر مــن ذلــك، هــناك حــقيقة أن الحــزام يــربــط الــبطن. بــطن الــراقــصة وبــطن الــلاعــب. وآســيا 
تـجيد الـرقـص الشـرقـي والـكاراتـيه مـعاً، كـذلـك يـجيد المخـرج الـكاراتـيه (ولـو أنـه مـن المـشكوك أنـه يـجيد 
الـرقـص الشـرقـي). فـي مـشاهـد مـتوالـية، يـقطع المخـرج مـا بـين تـدريـبات الـرقـص وتـدريـبات فـن الـقتال. 

يركز على الحركة اليدوية وعلى حركة البدن ككل. 
يــعرف بــن عــمرة، وهــو الــذي واكــب المشــروع مــنذ ســنوات، مــا يــريــد تــصويــره وتــولــيفه، ولمــاذا يســتخدم 
الــكامــيرا فــي هــذا المــوضــع ولــيس فــي ذاك، وكــيف يســتخلص مــن كــل هــذا الــخصوصــية الــفنية الــتي 
يـريـد. بـين الـفيلمين، «هـواجـس...» يـبقى أكـثر فـرادة، لـكن هـذا لـيس لأن بـن عـمرة فـي فـيلمه الجـديـد 

أقل إبداعاً، بل لأنه محكوم بالمكان والموضوع بينما كان حراً وطليقاً في فيلمه السابق. 
إخــتيار بــن عــمرة لمحــمد مــلص لــكي يتحــدث فــي وجــدانــيات تــعكسها مــرايــا غــير مــرئــية لــحياة المخــرج 
الـسوري، فـي مـكانـه تـمامـاً. يـلتقط لـه المـقابـلة بـتركـيز الـكامـيرا مـن فـوق رأسـه دافـعاً المخـرج الـسوري 
لـلنظر إلـيها مـتطلعاً إلـى أعـلى. تـبدو الـعلاقـة بـين مخـرج ومخـرج وبـينهما كـامـيرا وكـلمات غـريـبة فـي 
لحــــظاتـــها الأولـــى ثـــم مـــبدعـــة ورنـــانـــة ســـريـــعاً فـــيما بـــعد، إذ مـــن قـــال إن المـــقابـــلات يـــجب أن تـُـــصور 

والكاميرا في وضع سوي مع من يتحدث إليها؟ 
د  «حــزام» هــو عــن ثــلاثــة فــنون إذاً: الــرقــص والــكاراتــيه وفــن الإخــراج والــرابــط بــين هــذه الــفنون مجسـّـ

أمام الكاميرا وفي تداعيات المشاهد الملتقطة على حد سواء. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

حصن المجانين  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ناريمان ماري 

الجزائر [+ قطر، فرنسا] (2017) 
دوكيودراما| ألوان- 150 د 

 Allers-Retours ProducIons  :إنتاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــــ

فـــيلم مـــن ثـــلاثـــة أجـــزاء. الأول حـــول مجـــموعـــة مـــن الشـــبان يـــمثلون الـــحقبة الاســـتعماريـــة الـــفرنـــسية. 
الـــثانـــي حـــول قـــيام المخـــرجـــة بـــاســـتقبال بـــعض المـــهاجـــريـــن عـــلى شـــاطئ يـــونـــانـــي. الـــثالـــث مـــخصص 

لمقابلات مع يساريين يونانيين. 
فـيلم نـاريـمان مـاري (صـاحـبة فـيلم غـولـي فـي تـقديـره بـعنوان «لـوبـيا حـمرا») جـريء فـي أسـلوبـه مـن 
حــيث أنــها تــمارس لــونــاً تــسجيلياً صــرفــاً لــتصويــر مــا هــو لــيس تــسجيلياً. كــل مــا تــعرضــه (بــاســتثناء 
المــقابــلات) مُـــمثل أمــامــها (وأمــامــنا) فــي أســلوب يســبح فــي مــعطيات المــكان. مــعالــجتها ليســت حــتى 
دوكـــيودرامـــا بـــالـــعرف الـــسائـــد حـــيث يـــتم الـــتعامـــل مـــع خـــطين، أحـــدهـــما روائـــي يـــسير بـــموازاة الخـــط 
الآخـــر الـــذي هـــو تـــسجيلي. الأقـــرب إلـــى الـــوصـــف هـــنا هـــو الـــتدخـــل فـــي الـــتاريـــخ عـــبر إعـــادة تـــشغيله 

روائياً وتصويره بنحو تسجيلي كما فعلت في فيلمها السابق. 
هــذه المــعالــجة هــي أكــثر اكــتمالاً هــنا وأنــضج. فــي ذلــك الجــزء الأول تــقوم المخــرجــة بــاخــتيار عــدد مــن 
الشـبان فـي قـصر فـرنـسي (انـتمى لـلجنرال شـارل ديـغول سـابـقاً)  فـي الـحقبة الاسـتعماريـة لـيمثلوا 
أدوار جـنود فـرنـسيين وكـيفية تـعامـلهم مـع الجـزائـريـين. الـلقطات الـطويـلة (حجـماً ووقـتاً) تـمنع الـدرامـا 
مـن الـتواجـد، لـكنها لا تـمنع تـشكيلها بـأي وسـيلة تـختارهـا. مـا تـبحث فـيه المخـرجـة هـو قـضية الانـتهاك 
الـــذي تـــراه، بـــحق، مـــصاحـــباً لمـــفهوم الإســـتعمار. هـــذه الـــقضية واضـــحة فـــي ذلـــك الجـــزء الأول وعـــلى 
المــشاهــد نــبشها فــي الجــزأيــن الــتالــيين. تســتخدم المخــرجــة الــصوت فــي ذكــاء. يــأتــي الــحوار كــما لــو 
كـان أصـواتـاً بـعيدة مشـتتة، لـكنها تـختار مـنها مـا يـنتقد الـسياسـة الـفرنـسية الـحالـية تـجاه الجـزائـر.. 
«حــصن المــجانــين» لــيس مــن الــنوع الــذي يــمكن تــقديــره عــالــياً بــين صــنوف الأفــلام. مــفردات المخــرجــة 
الـــلغويـــة أبســـط مـــن أن تـــكون فـــنية. هـــي مـــن الـــنوع الـــذي عـــليه أن يـــكثـّف طـــريـــقته فـــي الـــعرض لـــكي 

يعني شيئاً حاسماً. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

حكاية سناء  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



روجينا بسالي 

مصر (2016) 
تسجيلي [سيرة] | ألوان- 60 د 

 Diva ProducIons   :إنتاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

دائـــماً مـــا لـــعبت الـــوحـــدة، لـــجانـــب مـــشاعـــر أخـــرى، دوراً فـــي تـــوجـــيه المـــرء صـــوب إبـــداع مـــا. بـــالنســـبة 
لـــلممثلة ســناء جــميل (1930-2002) وجـــودهـــا فـــي مـــدرســـة خـــاصـــة مـــن دون عـــنايـــة مـــباشـــرة مـــن 
أبـويـها (ولسـبب ذهـب مـعها الـى الـقبر) كـان، عـلى الأرجـح، مـا دفـع بـها لـحب الـتمثيل. فـيلم روجـينا 
بـسالـي يـؤدي غـرضـه فـي الحـديـث عـن الـفنانـة الـتي أحـب الـعديـد مـن المخـرجـين (بـمن فـيهم صـلاح 
أبــو ســيف، يــوســف شــاهــين، مــصطفى الــعقاد، ســعد عــرفــة وســـواهـــم) الـــعمل مـــعها لـــكنه لا 

ينجز الصورة الكاملة المطلوبة عنها في فيلم يقرر إنصرافه كاملاً لاستعادتها اليوم. 
يـــوفـــر الـــفيلم قـــصّـة حـــياة المـــمثلة كـــما المـــتوقـــع، ويـــقدم مـــقابـــلة مسجـــلة لـــها تتحـــدث فـــيها عـــن حـــياتـــها 
وأدوارهـــا واخـــتياراتـــها، وأخـــرى مـــع زوجـــها لـــويـــس جـــريـــس، الـــذي يتحـــدث عـــنها ولـــو أنـــه يـــبقى فـــي 
الــعمومــيات. كــذلــك تجــري المخــرجــة مــقابــلات مــع شـريـف عـرفـة وجـميل راتـب وطـارق الـشناوي 
وكـلٌ يـضيء بـقعة نـور إضـافـية  مـثيرة لـلاهـتمام. لـكن حـين يـصل الـدور إلـى الـصحافـي مـفيد فـوزي 
يـــختل نــــظام كـــامـــل كـــون الـــرجـــل مـــشغول بـــالحـــديـــث عـــن نـــفسه أولاً (وكـــما هـــي الـــعادة فـــي كـــتابـــاتـــه 
ومـقابـلاتـه). أفـضل المتحـدثـين هـو المـمثل فـاروق الـفيشاوي الـذي يـكشف جـوانـب فـنية مـهمّـة، ربـما 
لـكونـه مـمثلاً بـدوره. لا يخـرج الـعمل عـن إطـار المـتوقـع مـنه. هـو تـسجيل يسـتخدم الـتوثـيق لـلوصـول إلـى 

بانوراما عابرة عن حياة الممثلة التي تستحق أكثر مما تم تقديمه هنا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ



خ 

خارج الإطار: ثورة حتى النصر  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندّ يعقوبي 

مصر (2017) 
وثائقي  [فلسطين، تاريخ] | ألوان- 62 د 

 AFAC- Arab Culture Fund  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

فــــي الســــتينات ولــــسنوات لاحــــقة، صــــار لــــلسينما الفلســــطينية كــــيان لــــم يــــكن لــــها ســــابــــقاً. عــــدد مــــن 
الـــسينمائـــيين الفلســـطينيين والـــعرب نـــقلوا إلـــيها رؤيـــتهم الـــسياســـية حـــول فلســـطين وإيـــمانـــهم الـــكبير 
بـالـقضية الـذي كـان يجـمعهم رغـم اخـتلاف تـفاصـيل نـتماءاتـهم الحـزبـية أو الأيـديـولـوجـية. الـنتيجة هـي 



أنــه تــم إطــلاق عــدد كــبير مــن الــفلام الــوثــائــقية (وعــدد صــغير مــن الأفــلام الــروائــية) تــدور جــميعاً حــول 
هذه القضية المحورية والأحداث المرتبطة بها. 

«خـــارج الإطـــار: ثـــورة حـــتى الـــنصر» يـــعود إلـــى تـــلك الـــحقبة المـــنتجة لأفـــلام لـــم نـــعد نـــراهـــا. أعـــمال 
تسـتند إلـى تـحويـل الـشاشـة إلـى مـنصّة عـرض سـياسـية فـي الأسـاس. هـذا يـتضمن أربـعة عـناصـر 
رئــيسية  هــي الــتصويــر والــوثــيقة والمــونــتاج والــصوت ملتحــمة فــي كــيان واحــد مــن دون فــن يــوازيــها أو 
تـــعمل هـــي بـــمقتضاه. بـــعض تـــلك الأفـــلام جـــاء أفـــضل مـــن ســـواه، لـــكنها فـــي مجـــموعـــها نـــظرت إلـــى 
المــسألــة المــطروحــة عــلى أنــها مــن الــحتمية والأهــمية بــحيث أن الأولــويــة هــي لــلسينما كــمنبر ســياســي 

وليس فني. 
عــودة هــذا الــفيلم الأرشــيفي مــثيرة مــن حــيث أنــها تــوثــق بــعض مــا عــرفــته تــلك الــفترة وأفــلامــها. تــولــد 
الإســـتعادة لـــلبعض والـــعلم بـــالـــشيء لـــلبعض الآخـــر. يســـلط الـــضوء عـــلى بـــعض الـــسينمائـــيين الـــذيـــن 
وهـــــبوا أنـــــفسهم لـــــلمشاركـــــة فـــــي الـــــتصدي لـــــلوضـــــع الفلســـــطيني- الإســـــرائـــــيلي عـــــبر الأفـــــلام ومـــــنهم 
مـصطفى أبـو عـلي وعـدنـان مـدانـات وسـمير وهـانـي جـوهـريـة. وإذ يــأتــي بــبعض الــتاريــخ 
فـإن الـكثير مـن ذلـك الـتاريـخ يـبقى غـائـباً مـا يـترك الـفيلم فـي حـالـة تـعريـفية كـما لـو كـانـت مجـرد تـمهيد 

ليس كاملاً بذاته. 
لا يـبتعد المخـرج مـهند يـعقوبـي عـما صـاغ تـلك الأفـلام مـن قـبول بـالـشكل المـتواضـع المـتاح. الـفيلم 
بــصدد الــتذكــير بــالــتاريــخ عــبر وثــائــق مــن صــحف ومــلفات وصــور أرشــيفية، لــكن يــتمنى المــرء لــو قــال 

أكثر وشرح أكثر واستعاد أكثر وأكثر عن تلك الفترة الراحلة من المواجهات. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــــ

ذ 
ذاكرة باللون الخاكي  ★★★★ 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألفوز طنجور 

سوريا/ قطر (2016) 



تسجيلي  [الحرب السورية] | ألوان- 110 د 
إنتاج:  قناة الجزيرة دوكيومنتري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

 صـبي يـرتـدي الـبزةّ الـعسكريـة يـقف تـحت المـطر وعـلى مـرآه خـوف وتـوقـع. يـبدو فـي وقـفته كـما لـو أنـه 
يــنتظر حــكم الإعــدام. بــالــتأكــيد هــو مُـــعاقــب. ينســل مــن هــذا المشهــد ســريــعاً تــعليق المخــرج بــصوتــه 
المــازج، طــوال الــوقــت، بــين مــا لــديــه قــولــه وبــين مــا لــدى الأطــراف الأخــرى المــشاركــة فــيه عــن مســببات 
ثـــورتـــهم عـــلى الـــوضـــع الـــقائـــم والمـــتواصـــل مـــنذ عـــقود طـــويـــلة. يـُــعيد «ذاكـــرة بـــالـــلون الـــخاكـــي» أســـباب 
الحـــرب الـــسوريـــة الـــقائـــمة إلـــى ثـــمانـــينيات الـــقرن المـــاضـــي عـــندمـــا وقـــعت مجـــزرة حـــماة  الـــتي هـــدفـــت 
بـــدورهـــا تـــغيير الـــنظام الـــقائـــم تـــمامـــاً كـــما حـــال بـــدايـــات الـــثورة الـــتي انـــدلـــعت فـــي ســـوريـــا قـــبل 10 

سنوات. 
يـأتـي هـذا المـضمون عـبر مـتابـعة حـكايـات أربـع شـخصيات (إمـرأة وثـلاثـة رجـال) لـكل مـنهم جـولـته مـع 
الــحكم ومــع الــسجن وذكــريــات الــبذلــة الــكاكــية. شــخصياتــه لــديــها الــكثير لــكي تــقولــه، أحــيانــاً بــانــتقاء 
كـلمات خـطابـية - أدبـية، كـما الـحال مـع الـكاتـب ابـراهـيم صـموئـيل، وغـالـباً بـترجـمة مـكوّنـات الـذات 
بــطلاقــة وتــلقائــية كــما الــحال مــع الــسيدة سـناء (قــريــبة للمخــرج عــاشــت، كــما تــقول، حــياتــها مــتخفية 
بـأسـماء وهـويـات عـديـدة)، وخـالـد الـذي لا يـزال الـغضب يشـتعل فـي ذاتـه، وشـادي الـسينمائـي الـذي 

وجد نفسه هارباً من البلاد وتحمل إمارات وجهه مزيجاً عجيباً من الحلم والصبر. 
وســط الــفيلم هــناك لــقطة ســاحــرة مــن تــلك الــتي يــمارســها الأكــفاء: لــقطة عــامــة لــداخــل بــيت مهــدم بــلا 
جــدار. تــنسحب الــكامــيرا مــنه كــما لــو كــانــت تــطير مــبتعدة إلــى الخــلف وكــاشــفة عــن مــحيطه وجــواره.  
تــواصــل الــكامــيرا الابــتعاد لــتكشف عــن مــديــنة مــن مــدن الأشــباح الــتي دمــرتــها الحــرب الــدائــرة فــي 

سوريا. 
عــند الــنهايــة، هــناك تــوارد ســريــع لمــشاهــد بــالــغة الــتأثــير تجــمع بــين مــعارك مــدمــرة، وأخــرى هــادئــة تــقع 
فـي أمـاكـن بـعيدة ومـع بـعض تـلك الـشخصيات الـتي رأيـناهـا. هـذه المـشاهـد ليسـت وحـيدة فـي الـتأكـيد 
عــلى حــسن اخــتيار المخــرج لمــعالــجة تــبتعد عــن الخــطابــة وتــعوض غــيابــه بــالــبلاغــة الــفنية. يــعصر الألــم 
تــــلك الــــشخصيات  وهــــي تتحــــدث أو تــــصمت. ومــــن الــــبدايــــة يــــترجــــم المخــــرج مــــا تــــعنيه الــــذاكــــرة: تــــلك 
الحــمائــم المــتآنــسة حــين تــطير وحــين تــصطف. الأشــجار المــمتدة. المــياه. الــحارات. المــدن. وحــقيقة أن 
الــــكثير مــــن مــــشاهــــده مــــصوّرة فــــي فــــنلندا وبــــعض الــــدول الأوروبــــية الأخــــرى (خــــارج المــــدن عــــمومــــاً) 

يضفي ذلك التباين بين القائم هناك والقائم هنا. 
يســتخدم المخــرج مــا يــريــد مــن قــامــوس الــلغة الــسينمائــية ويــلوّن مــادتــه دومــاً وبــتناســق جــيد مــا بــين 
مـشاهـد المـقابـلات ومـشاهـد الـشخصيات الـعامـة وتـلك الـرمـزيـة والـطبيعية. كـلها مـجتمعة تـحت مـظلة 



عـمل يـعكس مـوهـبة رئـيسية تـلتقي وهـندسـة الـصوت والمـوسـيقا والـتصويـر والـتولـيف فـي صـياغـة فـنية 
جميلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

ر 
روشميا   ★★★ 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سليم أبوجبل 

فلسطين (2015) 
تسجيلي  | ألوان- 94 د 

 ABC  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة المهر الخاصّة (دبي) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

عـجوز (يـوسـف حـسان) وزوجـته آمـنة (آمـنة أبـوفـودة) يـعيشان فـي كـوخ تـحت الـطريـق الـعام لـيس 
بـــعيداً عـــن حـــيفا. المـــكان وادي بـــإســـم روشـــميا والـــكوخ يـــحتل بـــضعة أمـــتار مـــن الأرض المـــهملة كـــانـــا 
انـتقلا مـنذ سـنوات عـديـدة مـن أرضـهما الـتي آلـت لـلإحـتلال إلـى هـذا المـكان حـيث يـعيشان كـوخـاً بـات 

هو آيل للهدم بأمر من السلطات. 
حـــسناً يـــفعل المخـــرج ســليم أبــوجــبل بـــإخـــتياره هـــذه المـــأســـاة الـــفرديـــة. تـــتكشّف، مـــن دخـــول الـــفيلم 
الــكوخ وتــسجيله حــديــث الــرجــل وزوجــته لــلكامــيرا أحــيانــاً وكــل لــلآخــر أحــيانــاً أخــرى. تــحيط الــكامــيرا 
بـالسـبب الـذي مـن أجـله سـيتم هـدم هـذا الـكوخ، إذ أن الـقرار صـادر مـن بـلديـة حـيفا الـتي ارتـأت شـق 
طــــريــــق يــــوصــــل جــــبل الــــكرمــــل بــــالبحــــر الأبــــيض المــــتوسّـــــط عــــبر بــــناء نــــفق. عــــلى هــــذا الــــنفق أن يــــلغي 



الأراضـي الـواقـعة إلـى جـانـب ذلـك الـطريـق ويـحوّلـها إلـى أسـمنت. كـوخ الـعجوزيـن يـكمن فـي مـنتصف 
هـذا الـطريـق. كـان بـالإمـكان تـخصيص مـقابـلة مـع أحـد مـدراء المشـروع أو مـع أحـد مـسؤولـي الـبلديـة. 
أو الــبحث عــما يــمنع الــبلديــة مــن تــوفــير مــنزل آخــر يــأوي هــذيــن المــسنـّين، لــكن- لســبب أو آخــر- إرتــأى 
المخـــرج الإهـــتمام فـــقط بـــالمـــاثـــل أمـــامـــه وفـــي الـــنهايـــة هـــا هـــو الجـــرار الـــذي اعـــتاد هـــدم الـــبيوت واقـــتلاع 
الأشــــجار بــــلا أعــــذار غــــالــــباً يــــهاجــــم ذلــــك الــــكوخ لإزالــــته وتــــاريــــخه وتــــاريــــخ ســــاكــــنيه. تــــدرك أن الجــــرار 
ســــيسوي الــــكوخ بــــالأرض وأن ســــاكــــنيه ســــيتابــــعان المــــنظر بــــكل ألــــم. المــــأســــاة واضــــحة. ولــــيس أمــــام 

المخرج ما يفعله بعد ذلك أكثر من الإنصات والتصوير. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ز 

زينب تكره الثلج  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوثر بن هنية 

تونس (2016) 
تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 95 د 

   Cinetele Films/ 13 ProducIons   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ
فــــي «زيــــنب لا تــــحب الــــثلج» الــــكثير مــــن الــــترتــــيب المســــبق مــــا يــــجعل الــــعمل عــــلى الــــحافــــة الــــروائــــية- 
ل» مــوضــوعــاً (يــمتد لــسنوات  الــتسجيلية الــتي يــقف عــليها عــدد كــبير مــن مخــرجــي الــيوم. هــو «يُسجـّـ
طــويــلة) لــكنه يــرتــب مــا يــقع أمــام الــكامــيرا أولاً بــأول، بــما فــي ذلــك المشهــد الــذي تتحــدّث فــيه الأم عــلى 



الـهاتـف مـع الـرجـل الـذي سـتتزوجـه فـي سـاعـة مـتأخـرة مـن الـليل بـعدمـا أيـقظتها المـكالمـة. هـل صـدف أن 
الكاميرا كانت هناك في الإنتظار؟. 

كـوثـر بـن هـنية، الــتي ســابــقاً مــا حــققت فــيلماً تــسجيلياً بــولــغ فــي تــقديــره عــنوانــه «شــلاط تــونــس»، 
تسـرد هـنا مـا حـدث لـقريـبة لـها وابـنتها الـصغيرة زيـنب. تـعيشان فـي تـونـس بـعد وفـاة الأب، الأمـر الـذي 
يحـــزن الـــفتاة الـــصغيرة. هـــي لا تـــود مـــغادرة تـــونـــس إلـــى كـــندا عـــندمـــا تـــتلقى الأم عـــرضـــاً بـــالـــزواج مـــن 
تـونـسي مـهاجـر، لـكنها لـن تـبقى وحـدهـا كـذلـك. هـناك تـخوض الإخـتلاف الـثقافـي والاجـتماعـي، والـثلج 
الـذي لا تـحبه هـو تـعبير رمـزي شـامـل ولـو أنـه محـدد بـفترة رفـضها الإنـدمـاج فـي الـحياة الـكنديـة. بـعد 
عـام ونـصف تـطبـّعت (خـلالـها انـفصلت الأم عـن زوجـها) ثـم بـعد حـين آخـر (أصـبحت زيـنب كـنديـة أكـثر 
مــــما هــــي تــــونــــسية. حــــتى المــــسألــــة الــــديــــنية تــــختلف، لــــيس فــــقط أن والــــدتــــها قــــد خــــلعت الــــحجاب، بــــل- 
وبـالنسـبة لـزيـنب تحـديـداً- تـقول قـبل دقـيقة مـن نـهايـة الـفيلم أنـها كـانـت «مـسكونـة بـالله وبـتونـس.. لـكن 
لــيس الآن». إلــى جــانــبها الأم بــاكــية. لا أحــد (ولا الــفيلم نــفسه) يســبر غــورهــا، هــناك درامــا إنــسانــية 

ممثلة في هذه الأم أهم من كل ما يسرده الفيلم عن حال إبنتها. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ ــ

س 

سماء قريبة   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجوم الغانم 



الإمارات العربية المتحدة (2015) 
تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 85 د 

 Nahar ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل فيلم غير روائي طويل (مهرجان دبي) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

فـاطـمة الـهامـلي بـدويـة فـي الخـمسينات مـن حـياتـها تـملك عـدداً كـبيراً مـن الجـمال الـتي دخـلت بـها 
مــــزايــــدات الإبــــل وكــــانــــت أول مــــالــــكة جــــمال تــــدخــــل عــــالمــــاً احــــتكره الــــرجــــل رغــــم الــــعقبات الإجــــتماعــــية 

المحافظة داخل عائلتها وخارجها. 
تسجّـــل المخــرجــة نــقاطــاً عــالــية فــي خــانــة الإحــاطــة بــالــبيئة الــشخصية لــبطلتها والــبيئة الصحــراويــة 
(تسـتعين، كـعادتـها، بـمديـر تـصويـر أجـنبي هـو هـنا بـنجامـين بـرتـشارد) وعـبر إسـتغلال المـكان فـي 
تـــوزيـــعات جـــميلة لـــلعين كـــما لـــلموضـــوعـــات الـــتي تـــعمد إلـــى تـــناولـــها ضـــمن مـــوضـــوعـــها. تـــعرفّـــنا عـــلى 
ولـديـها الـكبيريـن وعـلى مـعاونـها الـسودانـي إبـراهـيم وعـلى جـمالـها وكـيف تـتواصـل مـع حـيوانـاتـها فـي 
ألـفة واضـحة. كـامـيرا بـريتشـر لـديـها الـكثير مـما تـحتفل بـه جـمالـياً والصحـراء تـبدو، كـما يـتوقـع لـها أن 
تبـدو، وديـعة وبـالـغة الجـمال (استـخدم الفـيلم طـائرـة بـلا طيــّار لتـصويرـ تـلك المـشاهدـ التـي ترـتفـع فيـها 
الــكامــيرا عــن ســطح الصحــراء لتظهــر شــخصية الــفيلم فــي وســط الــكثبان غــير المــتناهــية). عــلى كــل 
ذلـــك، يـــبقى الـــتكرار فـــي المـــفادات واضـــحاً يـــنقل كـــاهـــل الـــنصف الـــثانـــي مـــن الـــعمل دون أن يـــضيف 

جديداً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ص 



صوت البحر   ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجوم الغانم 

الإمارات العربية المتحدة (2014) 
تسجيلي [سيرة] | ألوان- 93 د 

 Nahar ProducIons :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ ـ

مــعالــجة تــسجيلية راقــية أخــرى ومــليئة بــالــشجن والــفن مــن المخــرجــة الإمــاراتــية نـجوم الـغانـم. عــلى 
عـكس عـادتـها فـي الإحـتفاء بـشخصيات نـسائـية غـالـباً، تـقوم هـنا عـلى مـتابـعة حـياة المـطرب الإمـاراتـي 
ذات المــكانــة والشهــرة فــي عــالــم الــغناء الخــليجي سـيف الـزبـادي. سجــلت مــعه حــواراً وأغــانٍ وتــركــته 

يتذكر ويرمم رؤياه ومشاغباته العاطفية مع البحر. 
تــتابــع المخــرجــة رغــبته فــي الــغناء للبحــر والــبحارة وتــنتقل مــعه إلــى المــركــب تــصوّر حــالــة شــجن عــاطــفية 
مـصدرهـا الـذات وأجـواء المـكان والـعلاقـة بـينهما. مـا يـضيفه هـذا الـفيلم لأعـمال الـغانـم الـسابـقة حـقيقة 
اهـتمامـها بـتسجيل حـياة تـلك الـشخصيات المـعمّـرة. الـتسجيل يـتحوّل إلـى وثـيقة والـرغـبة فـي المـعرفـة 
تـمعن فـي رسـم الـصورة الـصحيحة حـول شـخصياتـها وأمـاكـن عـيشهم ومـا عـاشـوه مـن ذكـريـات. عـلى 
عـــكس أعـــمال ســـابـــقة لـــها البحـــر، ولـــيس الصحـــراء، هـــو مـــا تـــعرضـــه الـــكامـــيرا لـــكن، وكـــحال أفـــلامـــها 

الأخرى، تعرضه  كلازمة لحياة تقع على مرمى المسافة من الكاميرا وحتى الأفق. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



ط 

طرس… الصعود إلى المرئي  ★★★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسّان حلواني 

لبنان (2019) 
تسجيلي [الحرب اللبنانية]   | إبيض/ أسد وألوان- 76 د 

 Al-Mansour Establishment for Audiovisual Media  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

“هــــــل الــــــتقطت هــــــذه الــــــصورة خــــــلال مــــــذبــــــحة صــــــبرا وشــــــاتــــــيلا؟» يــــــسأل الــــــفيلم عــــــلى لــــــسان إحــــــدى 
شــخصيتين لا نــراهــما وهــما يــنظران الــى صــورة لــنهايــة زقــاق خــال الا مــن دمــار الــشارع وجــدرانــه. لا 
يـــبتان فـــي المـــوضـــوع ولا يـــبتان كـــذلـــك فـــي صـــورة أخـــرى يـــختار المخـــرج أن يـــغيـّبها لأنـــه، كـــما نـــسمعه 
يـــقول، اســـتحضار لـــظروف مـــرت لا يســـتطيع وحـــده إعـــادتـــها الـــى الـــعلن. الـــصورة المـــغيبة هـــي، كـــما 
نــسمع الشــرح، لــرجــلين، أحــدهــما مســلح، يجــران رجــلاً عــلى رأســه كــيس أســود. الــتساؤل الــوارد فــي 
تــعليق الــرجــلين الــلذيــن يــتحاوران فــي مــقدمــة هــذا الــفيلم الــرائــع،  هــو إذا مــا كــانــت الــصورة ألــتقطت 

خلال حرب المخيمات بين الفلسطينيين وحركة أمل أم لا وليس خلال أحداث صبرا وشاتيلا. 
لا شــيء مــؤكــداً فــي عــالــم مــغيـّب. «طــرس… الــصعود إلــى المــرئــي» فــيلم عــن الــغائــبين ولــذلــك لا نــرى 
وجـــوه الأشـــخاص الـــذيـــن يـــتكلمون ولا وجـــود لـــلقطات شـــخصية مـــن أي نـــوع. الـــصور الـــوحـــيدة الـــتي 
نــراهــا هــي لــلذيــن اخــتفوا خــلال الحــرب الأهــلية واعــتبروا مــفقوديــن. يــبحث المخــرج عــن الــغائــبين بــين 
الـصور الـتي احـتفظ بـها لـهم وعـلى صـفحات الجـرائـد الـتي تـناولـتهم وتـناولـت كـذلـك الـقبور الجـماعـية 
الـتي اكـتشفت فـي أكـثر مـن مـكان. لـكن هـذا الـبحث يـأخـذ مـسيرة خـارجـة عـن المـألـوف عـندمـا يتسـلح 
المخــــرج بــــأدوات صــــغيرة لإزالــــة طــــبقات مــــن الــــصور المــــلصوقــــة فــــوق بــــعضها الــــبعض عــــلى الجــــدران 



الـعامـّة. يـرفـع مـنشوراً لـيكشف عـن مـنشور آخـر تـحته. الـصور للمخـطوفـين الـذيـن لـم يـُعثر لـهم عـلى أثـر 
بـعد خـطفهم. هـل شـاهـدت هـذا الـوجـه؟ ربـما. حـتى المخـرج لـيس واثـقاً مـن أن الـرجـل الـذي شـاهـده قـبل 

سنوات قليلة هو ذاته الذي كان شاهده يُساق للغياب قبل ثلاثين سنة أو نحوه. 
عـدنـان حـلوانـي،  والــد المخــرج، أحــدهــم وربــما الــشخص الــذي شــاهــده قــبل عشــر ســنوات وتحــدث 
عـنه فـي الـفيلم هـو أبـيه ولـم يـتعرفّ عـليه. لابـد أن غـسان كـان صـغيراً حـين خسـر والـده. هـذا مـا يـوضـح 
لا ســـبب الإهـــتمام فـــقط بـــل كـــيفية تـــكويـــن لـــغة الـــفيلم بـــحيث تـــبقى الـــذاكـــرة هـــي الـــحية أيـــضاً . لاحـــقاً 
يــــحاول المخــــرج تحــــديــــد بــــعض تــــلك الــــهويــــات المــــفقودة لاجــــئاً إلــــى الأرقــــام الــــرســــمية: 2046 ضــــحية. 
1490 مســـلم. 516 مـــسيحي و40 غـــير محـــدديـــن. بـــين الـــضحايـــا 1156 عـــازب، 864 مـــتزوجـــين و24 

غير معروفة حالتهم الإجتماعية. 
الــــفيلم مــــلون حــــين اســــتعراض الــــيوم، وأبــــيض وأســــود حــــين الــــنظر إلــــى الــــصور الــــقديــــمة مــــع رســــوم 
تُسـتخدم وقـت الـحاجـة كـنوع مـن احـتلال المـوقـع المـتوسـط زمـنياً. مـزيـج مـمن غـاب ومـا زال حـاضـراً فـي 
الـــبال. ومـــن حـــين لآخـــر يســـتخدم الـــبطاقـــات الـــتعريـــفية (CapIons) لـــكي يـــضيف مـــعلومـــات وتـــواريـــخ 
وأرقـام. إلـى ذلـك هـو فـيلم تـسجيلي وتـوثـيقي يـعمد فـي الـشق الـثانـي مـن هـذا الـوصـف لـتوفـير الـوثـائـق 
الــــتي أحــــاطــــت بــــتلك الحــــرب وضــــحايــــاهــــا المــــختفين. كــــل هــــذا الجهــــد مــــوظـّـــف بــــمهارة. المخــــرج غــــير 
مســتعجل لــلوصــول إلــى مــفاداتــه ومــعانــيه. يــأخــذ وقــته أمــام كــل صــورة (الأولــى تــمتد لــنحو 8 دقــائــق) 
وهـذا الـوقـت مسـتخدم لـلحفر فـي الـبال. لـلإمـعان أكـثر فـي دلالات الـلقطات والـسعي الـحثيث لـكشف 

لا الحقيقة (هنا لم تعد مهمّـة) بل بعض وجوهها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

الطريق للبيت   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كريمة سعيدي 

الجزائر (2020) 
تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 90 د 

 ABC  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ



يــــصف الــــفيلم وضــــع المخــــرجــــة كــريــمة ســعيدي أزاء حــــالــــة أمـّـــها الــــتي بــــدأت تــــفقد ذاكــــرتــــها. تــــريــــد 
المخـــرجـــة تـــحقيق فـــيلم يسجـــل مـــا قـــد تـــنساه والـــدتـــها مســـتقبلاً قـــبل أن تـــنساه. وتـــختار لـــذلـــك أســـلوب 

عرض مبني على مشاهد ثابتة (غالباً) وأخرى متحركة كما على طرح الأسئلة على الأم. 
فـي كـل خـانـة مـن هـذه الـخانـات نـجاح محـدود وإخـفاق أكـبر. المـشاهـد الـحيّة لأشـخاص يـمشون فـي 
الــشوارع قــد يــفي بــالــغرض المحــدد مــنها، لــكنها لا تــشكّل الــعنصر المــؤثــر فــي كــيان الــعمل. الــلقطات 
الــثابــتة تـُـعالــج كــصور فــوتــوغــرافــية: بــاب. نــافــذة. بحــر. يــد. الــخ… المــنوال عــلى تــكراره يــبدو كــما لــو أن 
خـطأ فـي سـياق الـفيلم وقـع أدّى إلـى الـلا-حـركـة. أمـا طـرح الأسـئلة فـإنـه يـتحوّل إلـى اسـتجواب بـين أم 
تـُـعانــي وإبــنة تــريــد أن تــصنع فــيلماً عــنها. هــذه الــناحــية الأخــيرة قــاســية والأم تــشعر بــذلــك لهــذا تــقول 

لإبنتها أكثر من مرةّ إنها «تزعجها» و«تغضبها». وفي مرةّ تقول لها «توقفي عن إغضابي». 
المــشكلة هــي أن الــطموحــات تــصطدم بــكيفية تــصوّر لمــا يــجب أن يــكون الــفيلم عــليه وهــذا الــتصوّر لا 
ر لـلقطات تـبقى عـلى الـشاشـة أطـول مـما يـجب ولا تـترك بـعد ذلـك تـأثـيراً  ينجـز مـا يـريـد. المـشاهـد تتكسـّ

فعلياً. 
فـي جـله يـنتمي إلـى مجـمل أفـلام عـربـية اهـتمّت بـمقابـلات مـع الأهـل: الأم فـي «أسـبريـن ورصـاصـة» 
لـعمّار الـبيك (2011) و«يـا عـمري» (2017). «الـطريـق لـلبيت أفـضل مـنها لأنـه يـتعامـل، حـتى وإن لـم 

ينجح تماماً، مع منظور أوسع وبشروط أسلوب خاص تقدّره أكثر مما تستجيب له. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

طعم الإسمنت  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زياد كلثوم 

لبنان/ ألمانيا (2017) 
تسجيلي  [وضع راهن]  | ألوان- 85 د 
 Basis Berlin FilmprodukIon   :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

• جوائز: أفضل فيلم تسجيلي (نيون)، أفضل فيلم تسجيلي (دبي) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ



لــدى المخــرج زيـاد كـلثوم فــهمٌ كــامــل لــلصيغة الــتي ســيرســم خــلالــها يــومــاً كــامــلاً لــلعمال الــسوريــين 
الـعامـلين فـي لـبنان. تـرتـفع الـكامـيرا الـتي يـديـرهـا طـلال خـوري مـن مسـتوى الأرض وتخـرج بـالـفيلم 
مـن بـين صـخور الـتربـة مـيتة صـاعـدة إلـى حـيث سـتشرف عـلى المـنطقة المـمتدة مـن شـمالـي بـيروت إلـى 

بيروت ذاتها في الأفق البعيد. 
سـتصعد الـكامـيرا مـرةّ ثـانـية مـن أسـفل بـنايـة قـيد الـبناء إلـى أعـلاهـا فـي المـصعد الـذي يـدخـله الـعمال 
بــادئــين يــومــاً آخــر مــن الــعمل فــي الــعمارة. ســتتابــع مــا يــقومــون بــه. ســتنشغل بــمراقــبتهم مــع شــريــط 
صــوت للمخــرج يــحكي نــتفاً مــن أفــكاره وذكــريــاتــه. صــورة البحــر الــتي كــان يــنظر إلــيها حــين تــطالــعه 
فـي بـيت والـديـه فـي سـوريـا وكـيف كـان يـتخيل نـفسه، وهـو لـم يـكن شـاهـد البحـر مـن قـبل، وهـو يـغوض 

في البحر. 
يـعمد المخـرج إلـى مـشاهـد للبحـر والمـحيط الـقريـب لـلعمارة. يـترك الـكامـيرا تـدور فـي الـرحـاب حـين لا 

تلتقط الوجوه أو تنصب على آلات العمل وأجهزته. 
فــي الــنصف الــثانــي، وقــد تحــدث عــن الــبناء والــعمران فــي لــبنان، لــيس مــن بــاب الــزهــو والــتأكــيد عــلى 
عـافـية إقـتصاديـة، يـنتقل المخـرج إلـى الـدمـار. ذلـك الـذي يـقع فـي المـدن الـسوريـة الـتي تـتنازع عـليها 
أطــراف الحــرب. يــعرض هــناك الــقصف والإنــفجارات ثــم يــعود إلــى لــبنان لــيقدم المــقابـــل المــتمثل فــي 
الــعمران والــبناء. لــكن حــتى مــع هــذه المــقارنــة المــهمّـة فــإن إطــار الــفيلم يــتسع لــطرح آخــر: بــعد إنــتهاء 
يـــوم عـــمل ونـــتيجة مـــنع تـــجوّل الـــعمال الـــسوريـــين بـــعد الـــساعـــة الـــسابـــعة مـــساء، يـــأوي الجـــميع إلـــى 

مساكنهم السفلية مرة أخرى. قليل من السمر. كثير من التعب والنوم المبكر. 
فــي هــذا الــصدد تــصل لــلمشاهــد رســالــة أخــرى حــول الــوضــع الــبائــس لــلعمال الــسوريــين فــي لــبنان. 
بـــربـــطها مـــع أســـبابـــها الـــكامـــنة فـــي الحـــرب الـــدائـــرة تـــتكوّن الـــصورة الـــنهائـــية المـــقصودة. هـــنا تـــكمن 
المـشكلة الـوحـيدة فـي هـذا الـعمل. عـند اكـتمال الـصورة الـنهائـية يـتبدّى أن الـفيلم فـي الـصلب لـم يـقل 
كــلمة جــديــدة فــي المــوضــوع المــطروح ولــو أنــه صــوّر المــوضــوع بــطريــقة لافــتة بــصريــاً وتــولــيفاً. جــزء مــن 
هــذه المــشكلة (الجــزء الأكــبر) مــتأت مــن دمــج الــبوح الــذاتــي بــالــقضية المــرفــوعــة أمــامــنا. إنــه بــوح عــن 
أحـلام وبـحث حـزيـن يـملكه المخـرج ويـعلنه فـي مـقابـل صـمت مـطبق مـن الـعمال الـذيـن يـحتلون غـالـب 
الــــفيلم بــــالــــصورة ومــــا خــــلفها. بــــذلــــك يخســــر هــــؤلاء مــــن الــــتركــــيز عــــلى مــــشكلتهم مــــن دون أن تــــكون 

خسارتهم ربح لما هو تعبير ذاتي. 
مـن نـاحـية مـقابـلة فـإن الـتولـيفة الـكامـلة الـقائـمة عـلى تـصوّر الـفيلم وإخـراجـه الـكلي وتـصويـره وتـولـيفه 

المونتاجي تمنحنا نتيجة فنية مهمّـة وتجربة مثالية في العمل الجماعي للواقفين خلف الكاميرا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

طيور أيلول   ★★★ 



 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساره فرنسيس 

لبنان (2014) 
تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 81 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

تــعمد المخــرجــة سـاره فـرنـسيس إلــى بــدايــة رائــعة. فــلنحو ســبع دقــائــق تــمسح الــكامــيرا شــارعــاً مــا 
فـي مـديـنة بـيروت. شـارع نـظيف صـغير تـتوزع فـيه مـبان قـديـمة وسـيارات مـصطفة ويخـلو مـن المـارة 

إلا فيما ندر. 
المشهــد هــو نــظرة بــاحــث عــن حــياة مــا وراء الجــدران، وعــندمــا تــنتقل إلــى الــشخصيات الــتي تــضعها 
المخــرجــة فــي ذلــك الــصندوق الــزجــاجــي فــوق شــاحــنة صــغيرة، تــبدأ بــالإســتماع إلــى نــماذج لمــا وراء 
تــــلك الجــــدران. شــــخصيات تتحــــدث (Voice Over) مــــن دون أن تــــفتح فــــمها لأن الإخــــتيار هــــنا هــــو 
تــــصويــــرهــــا صــــامــــتة فــــي لــــقطات قــــريــــبة مــــتوســــطة. فــــعل يــــتطلب، وراء الــــكامــــيرا، بــــعض الجهــــد لأن 

المطلوب هو بقاء حرارة المتكلم موجودة حتى ولو كانت الصورة تنقله صامتاً. 
مــواضــيع عــدة تــتناقــلها الأصــوات المسجــلة لهــذه الــشخصيات الــجالــسة أمــام خــلفية مــن الــشوارع. 
خـــاصّــــة وعـــامّــــة ودائـــماً مـــثيرة لـــلإهـــتمام بســـبب مـــا تـــرويـــه. هـــناك حـــديـــث الـــذاكـــرة وحـــديـــث المـــناجـــاة 
وحــديــث مــن الــبوح الــشخصي بــآراء ووجــهات نــظر. إعــداد المــكان (كــامــيرا، شــخص، عــربــة مــكشوفــة 
الخـلفية بـحيث نـرى الـشارع وراء الـشخص) فـكرة فـذّة بحـد ذاتـها والمخـرجـة الـشابـة تـمارسـها بـإدراك 
فــني مــتناه. عــلى ذلــك، لــيس هــناك مــا يــبقى طــويــلاً بــعد إنــتهاء الــفيلم. الإلــتزام بــالــتصميم الــعام مــن 

دون تغيير هو أكثر بقليل مما هو مطلوب لتسجيل الرسالة التي يعرضها الفيلم.. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ



ع 
عاش يا كابتن   ★★ 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مي زايد 

مصر (2020) 
تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 125 د 

 Rufy’s Films/ Cleo Media  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل فيلم تسجيلي (مهرجان القاهرة) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

مـــن الـــسهولـــة بـــمكان كـــبير أن نـــوزعّ عـــلى «عـــاش يـــا كـــابـــتن» كـــل كـــلمات الـــثناء المـــمكنة: مـــختلف فـــي 
اهـتمامـه، مـتجانـس فـي مـتابـعته حـياة مـدرب ريـاضـي مـن الإسـكندريـة والـعلاقـة الـحانـية هـنا والـقاسـية 
هــناك مــع الــبنات والــشابــات الــلواتــي يــدرّبــهن عــلى ريــاضــة رفــع الأثــقال، بــساطــة تــكويــن الــشخصيات 
وطـــموحـــاتـــها. خـــلق شـــيء مـــن لا شـــيء أو الـــتعامـــل مـــع الـــوســـائـــل الـــقليلة المـــتاحـــة لـــصنع أبـــطال رفـــع 
الأثـقال وغـير ذلـك. لـكن المـاثـل عـلى الـشاشـة لاحـتواء هـذه الـدلالات والمـضامـين تـقليدي فـي مـعالـجته، 
مـتسارع فـي مـلاحـقاتـه لـشخصياتـه ومـا تـقوم بـه ويـصرف وقـتا إضـافـياً فـي تـكرار مسهـب يـمتد أفـقياً 

مع إضافات فعلية قليلة على طول الخط. 



الـكابـتن رمـضان (تـوفـي خـلال الـتصويـر)  يـوزع تـشجيعه عـلى الجـميع، لـكنه يـولـي فـتاة مـعينّة أسـمها 
زبــيبة اهــتمامــاً أبــويــاً خــالــصاً مــتابــعاً، والــفيلم، ســعيها الــحثيث لإنــجاز الــبطولــة فــي الــريــاضــة الــتي 
انــصرفــت إلــيها. الــقليل فــي الــفيلم حــول خــلفيات تــلك الــشخصيات كــافــة، وأقــل مــن ذلــك رغــبة المخــرجــة 
تـــحييد مـــا يـــقع جـــانـــباً لـــبعض مـــشاهـــد الـــتأمـّــل أو ابـــتكار طـــريـــقة جـــديـــدة فـــي الـــعرض عـــوض اعـــتماد 

النموذج السائد. 
لـكن هـناك تـلقائـية. الـكامـيرا تـلتقط تـفاصـيل كـثيرة وتـجول حـرةّ فـي كـل مـكان سـواء فـي مـوقـع الـتدريـب 
أو فـي مـلاعـب المـسابـقات. ومـن ايـجابـياتـه روح الـكابـتن الـطاغـية ومـا يـوزعّـه مـن كـلمات اعـتزاز وطـني 
اشـتهر بـه المـصريـون عـن حـب وبـذل.  يـواكـب الـفيلم هـذا الإعـتزاز بـطريـقته الإحـتفائـية بـما يسـرده. لـكن 
الـفيلم لا يـتوقـف لـيترجـم هـذا الإعـتزاز بـنقد عـدم وجـود رعـايـة حـكومـية لمـثل هـذه المـبادرات الـفرديـة وهـو 
ه الـفيلم إلـى مـنحى آخـر. فـي مجـموعـه يـحافـظ «عـاش يـا كـابـتن»  اخـتيارهـا الـصائـب لأن ذلـك سـيوجـّ
عــلى وحــدة نــصّه لــكن هــذه الــوحــدة والإهــتمام غــير المســبوق بــالــبيئة الــخاصــة بــمن يــتدرب ومــن يـُـدربّ 

كانا بحاجة إلى منوال فني أفضل. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

عسل ومطر وغبار  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجوم الغانم 

الإمارات العربية المتحدة  (2016) 
تسجيلي [شخصيات، تراث] ألوان- 86 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

تـضيف المخـرجـة نـجوم الـغانـم فـيلماً جـديـداً آخـر لسـلسلة أفـلامـها الـتسجيلية حـول مـصادر الـحياة 
الــطبيعية فــي دولــة الإمــارات. هــي ســابــقاً مــا تــداولــت هــذا المــحيط الــشاســع لــلموضــوع عــبر أفــلامــها 
الــسابــقة مــثل «المــريــد» و«حــمامــة» و«ســماء قــريــبة» وفــيها اقــتربــت مــن مــهن مــتوارثــة (ولــولاهــا لــبقيت 
غـــائـــبة). لـــكن الـــغانـــم، وبـــالـــعزم والـــعنايـــة ذاتـــيهما، تـــعرض لحـــرف تـــتداولـــها الـــنساء، كـــما فـــي «ســـماء 
قـريـبة». فـي الـواقـع، اهـتمامـها بـالمـرأة عـرف حـالات أخـرى تـنتمي فـيها شـخصيتها الأولـى إلـى المـديـنة 

والزمن المعاصر وما يحمله (كما في «أمل» و«إحمر أزرق أصفر»). 



هـــنا يتجـــدد هـــذا الإهـــتمام بـــوجـــود جـــامـــعتي نحـــل (عــائــشة الــنقبي وفــاطــمة الــنقبي) تتحـــملان 
المــشاق فــي الــبحث عــن النحــل وخــلايــاه فــي أعــالــي الــجبال وســفوح الــوديــان. مــهنة تســتمر بــاســتمرار 
الــــبيئة الــــحاضــــنة للنحــــل مــــا يــــلفت الإنــــتباه إلــــى شــــكوى إحــــداهــــما بــــأن مــــرور الــــسيارات فــــي الــــطرق 
الـريـفية ومـا تـثيره مـن غـبار يهـدد وجـود النحـل ويـدفـعه بـعيداً أو لـلانـقراض. الـشخص الـثالـث، غـريـب 
الـيمّـاحـي، تـحصن ضـد هـذا الخـطر بـإنـشاء محـمية بـعيدة ومـنقطعة خـاصـة بـه. وراء هـذه الـحكايـات 
اهـــتمام المخـــرجـــة الـــدائـــم فـــي الـــتعرفّ عـــلى الـــتاريـــخ مـــن خـــلال مـــهن يـــتوارثـــها الـــرجـــال والـــنساء عـــمن 
سـلف. لـكن لا الـشخصيات لـديـها الـرغـبة فـي الـتوجـه إلـى المـسؤولـين، ولا المخـرجـة تـنوي تـحويـل فـيلمها 
إلـــى أداة، فـــيبقى الـــعمل اســـتعراضـــاً مـــتوازيـــا بـــين شـــخصياتـــه الـــثلاث مـــثير هـــنا لمـــا يـــكشفه ومحـــدود 

التأثير في الكل . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

عن الآباء والأبناء  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلال ديركي 

سوريا، ألمانيا  (2018) 
تسجيلي [الحرب السورية] | ألوان- 96 د 

 Basis Berlin FilmprodukIon  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
• جائزة أفضل فيلم تسجيلي (دبلن) | تم ترشيحه لأوسكار أفضل فيلم تسجيلي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

مــــع إعــــلان المخــــرج، فــــي مــــطلع الــــفيلم، بــــأنــــه اضــــطر لــــلإدعــــاء لــــلجهاديــــين بــــأنــــه صــــحافــــي يــــشاركــــهم 
عـقيدتـهم، وذلـك فـي مـقابـل الـسماح لـه بـتحقيق الـفيلم، يـبرز الـسؤال حـول مـا المـوقـف الـحقيقي للمخـرج 
إذاً. ومــا إذا كــنا نــشاهــد فــيلماً اضــطر مخــرجــه لــتنفيذه عــلى هــذا الــنحو أو اخــتاره هــكذا. هــل كــانــت 
لــديــه حــريـّـة الحــركــة واخــتيار مــا يــريــد عــرضــه أم اضــطر لــلإكــتفاء بــما أتُــيح لــه؟ بــالــتالــي، هــل هــو فــيلمه 

كما أراد أو كما أرُيد له أن يكون؟ 
فــي كــل الــحالات هــذا فــيلم آخــر مــن الــتي تــلامــس الحــرب الأهــلية مــن مــوقــع مــعاد لــلنظام مــن دون أن 
تبحر في السياسة، بل تكتفي بالعرض وحده على أساس إن هذا يمنح الفيلم موقعه من الأحداث. 



أبـو أسـامـة هـو أحـد «أمـراء الـنصرة» الـذي حـمل السـلاح ضـد الـنظام. نـتعرف عـليه وأولاده الـثمانـية. 
فــي الــبيت وخــارجــه وعــند الــجبهة. لــدى  أبــو أســامــة «كــاريــزمــا» مــؤثــرة.  لــيس شــريــراً ولا تــبدو مــلامــح 
الـقسوة عـليه لـكن مـا يـمارسـه هـو قـاس بـالـفعل. يـنقل الـفيلم وجـهة نـظره شـخصيتّه ولا يـعلّق أو يـؤيـد أو 

يدين. لكن أبو أسامة يفرح إذا أصاب الهدف وقتل جندياً. 
يسـتقطب الـفيلم تـعاطـف المـشاهـديـن مـع شـخصيته هـذه (مـات بـعد أشهـر قـليلة مـن انـتهاء الـتصويـر). 
شــيء مــن «المــتعة المــصحوبــة بــالــذنــب» (Guilty Pleasure) حــين مــتابــعته. هــناك أيــضا رصــد جــيد 
لـظروف الـحياة تـحت سـماء الحـرب المشـتعلة.  لـكن فـي المـقابـل هـناك تـصويـر بـلا خـطة عـمل ولا يـحتوي 
عـــلى مـــا هـــو مـــميز مـــن مـــشاهـــد تســـبر غـــور الـــواقـــع فـــي أبـــعاده. إذ يـــمضي الـــفيلم مـــصوّراً شـــخصية 
مـــتفانـــية فـــي أداء مـــا تـــراه واجـــباً، يـــتبدّى أن الـــفيلم ومخـــرجـــه أســـيرا المـــكان الـــلذان انـــتقلا إلـــيه وغـــير 
قـادريـن عـلى الخـروج مـنه صـوب حـالـة فـنية مـتعوب عـليها عـلى عـكس مـا حـظى بـه، مـثلاً، فـيلم «ذاكـرة 

باللون الكاخي» لألفوز طنجور (2017). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

عندما رقص العرب   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواد رحالب 

المغرب (2019) 
تسجيلي [إسلام، فن] | ألوان- 84 د 

 R & R ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

«عــندمــا رقــص الــعرب» لا يــضيف الــكثير حــول مــا إذا كــان الــفن حــلال أو حــرام فــي مــنظور الإســلام. 
يـبدأ بـمواقـف إسـلامـية ثـم بـمشاهـد وثـائـقية لـنساء يـرقـصن. بـعد ذلـك يـدخـل فـي الـتعليقات والمـقابـلات 
ومــا يــؤازر وجــهة نــظره مــن أن الــفن جــميل والــرقــص أيــضاً وكــيف أن نــظرة المــجتمع المــحافــظ لــلراقــصة 
(أو الــراقــص) هــي نــظرة مــحتقرة. هــذا أيــضاً كــلام مــعروف ولا يــمنحه تــسجيل حــوار بــين مجــموعــة مــن 
الشـبان والـشابـات وهـم يتحـدثـون عـنه أي عـمق ولـو أنـه بـالـتأكـيد يـساعـد الجـمهور الـغربـي عـلى تـذوق 

تلك المواقف وتأييدها. 
الــنقاشــات ليســت حــادّة لأن الــطرف المــناهــض لــنظريــة أن الــفن حــلال غــير مــمثلّ، بــالــتالــي لا يــضيف 
الــفيلم  الــكثير عــندمــا يتحــدث المــجتمعون لــلكامــيرا أو لــبعضهم الــبعض مــوافــقين عــلى المــوضــوع الــذي 
يتحــدثــون فــيه. كــان الــفيلم سيســتفيد كــثيراً لــو حــاول ســبر غــور الــجهة المــناوئــة لــيبني مــوقــفه (بــصرف 



الــنظر عــمن يــصطف مــعه). تــحبيذ الــفيلم طــبيعي ولا يــوجــد ســبب لــلدفــاع عــن الــتزمــت مــن أي طــرف 
والمخــرج يــعمد لــتصويــر الــطرف المــتديــن خــارج الــفوكــاس أحــيانــاً ومــن الخــلف فــقط أحــيانــاً أخــرى مــا 

يكشف عن موقفه بينما لا يضير الفيلم شيئاً لو أظهر المعارضين في لقطات كاملة أو أمامية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

غ 

غياب   ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاطمة رياحي 

قطر  (2018) 
تسجيلي  [حياة عائلية] | ألوان- 90 د 

 Al Jazeera Documentary Channel :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
“ذات يـــوم مـــن ســـنة 2006”، يـــبدأ الـــفييلم بـــالـــقول، “هـــربـــت عـــائـــلة مـــؤلـــفة مـــن أربـــع فـــتيات مـــن ســـيدي 
بـوزيـد بـحثاً عـن مـأوى فـي الـعاصـمة. عـلمت أمـي بـشأنـهن فـقررت اسـتضافـتهن فـي بـيتنا لأيـام حـتى 

يتدبرن أمرهن. مرت الأيام وتحول عابر السبيل إلى مقيم”. 
يـنتقل الـفيلم بـعد هـذا الـتقديـم  إلـى الـحاضـر حـيث تـحاول المخـرجـة فـاطـمة ريـاحـي («تـونـس: الـثورة 
مسـتمرة» سـنة 2011) الـبحث عـن تـلك الـعائـلة. لا الـتقديـم مـقنع ولا الإخـتفاء كـامـل إذ يـقفز هـذا الـفيلم 
إلـــى وســـط حـــياة الـــفتيات بـــلا عـــناء. الـــغياب الـــوحـــيد هـــو أم الـــبنات الـــتي غـــادرت فـــي ظـــروف غـــامـــضة 
وعــادت إلــى وطــنها بــوســنيا. والــنصف الأول مــن الــفيلم يــمضي بــمقابــلات وتــصويــر يــومــيات كــما هــو 
مـتوقـع. يـضحك الأب تـوفـيق سـاخـراً (ولـه الـحق) عـندمـا تـسألـه المخـرجـة “قـل لـي عـن الـيوم الـذي وُلـدت 
فـيه”. لاحـقاً فـقط مـا يـثمر الـفيلم عـن شـيء يـؤازر مـبررات وجـوده عـندمـا  يتهـربّ تـوفـيق مـن ذكـر أسـباب 
اخــتفاء زوجــته ومــا حــدث فــي ذلــك الــيوم الــذي تــدخـّـل فــيه الأمــن لــفض نــزاعــه مــعها. وهــو أفــصح عــن 



ذكـريـاتـه المـؤلمـة تـلك بسـبب إصـرار المخـرجـة عـلى أن يـفتح تـوفـيق أوراق المـاضـي، الأمـر الـذي تـمنع عـنه 
قـبل ذلـك. يـفتقر الـفيلم إلـى مـعالـجة أفـضل  وإلـى تـناسـق جـيد  ورؤيـة كـامـلة لمـوضـوع لـم يـتم سـبر كـل 

أغواره. 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف 

فتح أبواب السينما   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزار عنداري 

لبنان (2018) 
تسجيلي [شخصيات] | ألوان- 70 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

«فـتح أبـواب الـسينما» لـنزار عـنداري هـو فـيلم تـسجيلي عـن المخـرج الـسوري محـمد مـلص الـذي 
كـلما ابـتعد عـن الـعمل كـلما تـحوّل إلـى أيـقونـة تنشـد نـفض الـغبار عـنها وهـذا الـفيلم يـفعل ذلـك. إنـتاج 
لـبنانـي مـدعـوم مـن الإمـارات يـدور كـامـلاً حـول ذلـك المخـرج الـذي قـاوم الـنظام والـتطرف مـعاً مـن دون 

أن يغادر دمشق التي يحب. 
يـتناول فـيلم عـنداري أفـلام المخـرج فـيلماً وراء آخـر مسـتنطقاً محـمد مـلص حـول ذكـريـاتـه عـن كـل فـيلم 
والسـبب الـذي دفـعه لـتحقيقه. يـبدأ بـحكايـة المخـرج مـع أول مـرة دخـل فـيها صـالـة سـينما فـي الـقنيطرة، 
حــيث وُلــد ثــم دراســته الــسينمائــية فــي مــوســكو ثــم إقــدامــه عــلى تــحقيق أفــلامــه الــقصيرة قــبل تــحقيق 



فـيلميه الـروائـيين الـطويـلين «أحـلام المـديـنة« و»الـليل». حـين يـتوقـف المخـرج عـند رحـلته لمـوسـكو لـدراسـة 
الـــسينما نـــكتشف أمـــوراً كـــانـــت ســـتبقى مـــخفية لـــولا بـــوح مـــلص بـــها. مـــن بـــينها أن مـــدرسّـــه أنــطون 
مـانـيكِن ســألــه عــند انــتهاء دراســته «مــاذا درسّــتك هــنا؟» قــال لــه مــلص «الــسينما». رد عــليه أســتاذه 
قـائـلاً: «لا. درسّـتك كـيف تخـرج الأشـياء الـتي فـي داخـلك». حـكايـة أخـرى هـي عـندمـا شـارك الـروائـي 
صــنع الله ابــراهــيم الـــشقة فـــي مـــوســـكو وقـــرأ إحـــدى روايـــاتـــه وقـــرر تـــحويـــلها فـــيلم تخـــرّج وطـــلب مـــن 
الـقاص تـمثيل دور الـبطولـة فـيه. وثـالـثة يسـرد مـلص فـيها تجـربـته مـع المخـرج يـوسـف شـاهـين الـذي 
جــاء إلــى لــبنان لــيصوّر بــعض مــشاهــد فــيلم «الــقدر» (الــذي تــقع أحــداثــه فــي عــصر الأنــدلــس). أصــر 
شـاهـين عـلى أن يـمثل مـلص فـي فـيلمه. قـبل المخـرج الـسوري ذلـك عـلى مـضض. بـعد انـتهاء الـتصويـر 

وقبل عودة شاهين إلى مصر همس شاهين في أذن ملص: “هل عاد شغف السينما إليك؟”. 
وردت الــحادثــة الأخــيرة بــعد فــيلمي مــلص الــروآئــيين وبــدايــة فــترة مــن القحــط حــيث لــم يجــد المخــرج مــا 
يــقوم بــتحقيقه ســوى أفــلام تــسجيلية. صــحيح إنــها كــات جــيدة ومــهمّة الا أنــها لــم تــكن ســوى جــزء مــن 
حـــلم المخـــرج. وهـــو الآن يـــعيش اغـــترابـــاً وبـــعداً عـــن الـــنشاط مـــشابـــهاً. يـــرنـــو لـــتحقيق فـــيلم جـــديـــد لـــكن 

السينما العربية مشغولة عنه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

فوضى  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سارة فتاّحي 

النمسا (2018) 
تسجيلي [قضايا المرأة، حروب] | ألوان- 101 د 

 Liqle Magnet    :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

ثــلاث نــساء ســوريــات (واحــدة مــا زالــت فــي ســوريــا وأخــرى هــاجــرت إلــى الــسويــد وثــالــثة إلــى الــنمسا)  
مسكونات بالذكريات المؤلمة لما عاشته وتعايشه كل منهن في ظروف الحرب السورية الصعبة. 

تـوالـي المخـرجـة الإنـتقال بـينهن كـاشـفة فـي كـل مـرةّ عـن جـديـد حـول مـعانـاتـهن وذكـريـاتـهن وشـخصية 
كــل مــنهن. ومــا تتحــدث بــه كــل واحــدة مــباشــرة إلــى الــكامــيرا أو بــصوت الــغائــب عــن الــظهور، يــكمل مــا 
تتحــدث بــه الأخــرى لــيرســم صــورة شــافــية عــن ضــحايــا غــير مــنظوريــن ومــآس شــخصية غــير مــعروفــة 



كــونــها بــعيدة عــن الــتقاط وســائــط الإعــلام الســريــعة. تــحاول هــؤلاء الــنساء بــناء حــياة جــديــدة ولــو تــحت 
أعباء الحاضر الثقيلة. 

تـــشكيل الـــفيلم مـــثير وبطئ الإيـــقاع مـــعاً. مـــثير لـــناحـــية صـــحة الـــتنفيذ كـــما لـــناحـــية تـــأطـــير المـــشاهـــد 
والــتقاط تــلك الــتي تــؤازر بــالــوحــي وجــدانــيات المتحــدثــات. هــذه الإثــارة لا تــواكــبها رغــبة المخــرجــة (فــي 
ثـــالـــث أعـــمالـــها) فـــي الـــتقاط الـــكامـــيرا كـــهاويـــة تحـــريـــك أو كـــمونـــتيرة تـــريـــد مـــنح الـــعمل بـــعض الســـرعـــة 

والإلتفاف حول الشخصيات في لقطات متعددة و-غالباً ما تكون- غير مجدية. 
وسـيلة سـاره فـتـّاحـي هـي تـصويـر مـبني عـلى الإيـقاع المـطلوب لمـلاحـظة الـتفاصـيل ولمـواكـبة المـشاعـر 
والـوجـدانـيات المـبثوثـة فـي عـملها. فـي أحـد المـشاهـد تـقوم إحـداهـن بـزيـارة  لمـتحف كـونسـتستوريـش فـي 
الـنمسا  وتـتوقـف مـلياً عـند رسـم «ديـفيد مـع رأس غـولـياث» الـتي وضـعها الإيـطالـي كـاراڤـاجـيو  نـحو 
ســــنة 1607 مــــيلاديــــة. الــــرمــــز المســــتمد هــــنا مــــتعدد الــــتفسيرات لــــكن المشهــــد بــــملاحــــظته يــــملأ خــــانــــة 

ضرورية في هذا العمل. 
فـي الـدقـيقة 100 تـخوض المخـرجـة سـاره فـتـّاحـي التجـريـب بـالـصوت والـصورة فـي مشهـد يـتبع وصـف 
إحـداهـن قـاتـل إبـنها. الـشاشـة تـصبح سـوداء وهـديـر يـعلوهـا رمـزاً لـوقـع الحـدث المـؤلـم. بـعض الـلقطات 

ذات الإستعارات التجريبية أيضاً وردت كذلك في مطلع الفيلم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ ــ

في سيرة الماء والنخل والأهل  ★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناصر الظاهري 

الإمارات العربية المتحدة (2015) 
تسجيلي [بيئة، تقاليد] | ألوان- 162 د 

جائزة المهر الإماراتي لأفضل مخرج (مهرجان دبي) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ
• جائزة أفضل مخرج (مهرجان دبي) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

خـطوات المخـرج نـاصـر الـظاهـري لـتقديـم مـا هـو أكـثر مـن شـريـحة حـياة فـي هـذا الـفيلم الـتسجيلي 
الـطويـل (أطـول فـيلم إمـاراتـي لـليوم) تـؤدي بـه تـمامـاً إلـى مـا ينشـده: تـقديـم صـورة شـامـلة لـطرق عـيش 



وأاســــليب تــــعامــــل مــــع الــــبيئة الــــطبيعية لــــلمكان بــــأســــلوب الأمــــس الــــبعيد. عــــلى  مــــا ســــبق لــــلأجــــداد أن 
أسـسوه مـن طـبيعة حـياة وقـدرات عـلى اسـتخدام المـاء فـي شـتـّى الـشؤون مـن تـصريـف وتخـزيـن وري 
أراض. إنـه فـيلم مـحبب مـشغول بـالـتعريـف عـن بـيئة إجـتماعـية ذات قـيم مـختلفة وثـري بـالمـعلومـات فـي 

هذا الشأن. 
غـــايـــة المخـــرج نــاصــر الــظاهــري رصـــد تـــلك الـــحياة المـــثيرة لـــفضول مـــشاهـــدي الـــيوم مـــن دون تـــطفّل 
وبــقدر كــبير مــن الإحــترام لــلتقالــيد ولــطرق الــعيش وبــل تــجاوز ذلــك صــوب تــصويــر الــعديــد مــن شــؤون 
الـفلاحـة والـعلاقـات الإجـتماعـية والـعلاقـة بـين الإنـسان والأرض وبـينه وبـين المـاء والأشـجار. وهـو يـحقق 

كل ذلك على نحو جيد. 
لا يــــكتفي الــــفيلم عــــند  الــــبحث فــــي طــــرق الــــعيش وحــــدهــــا، بــــل يــــمنح المــــشاهــــد فــــرصــــة لــــلإقــــتراب مــــن 
السـلوكـيات الـفرديـة والإجـتماعـية الـتي "تخـلو مـن الحسـد والـحقد"، كـما يـقول أحـد الـذيـن يـقوم المخـرج 
بـــمقابـــلتهم. مـــا يـــحتاجـــه الـــفيلم هـــو تـــعامـــل مـــواز مـــع الـــحياة فـــي صـــمتها. مـــلاحـــظة الـــزمـــن والـــطبيعة 
بــصمت مــن حــين لآخــر. رغــم ذلــك، الــفيلم أنــشودة لــحضارة ضــاربــة الجــذور وإيــحاء بــحياة تــداولــتها 
الأجـــيال مـــن قـــرون دون الـــشعور بـــالـــحاجـــة لـــلحاق بـــأي عـــربـــة زمـــن. يـُـــقدر الـــفيلم، عـــلى اســـتفاضـــته، 

للمعلومات التي يوفرها المتحدّثون إلى الكاميرا ومواكبته لتفاصيل ما يروونه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

في منصورة، فرقّتمونا   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوروثي مريم كيللو 

الجزائر (2020) 
تسجيلي [تاريخ] | ألوان- 62 د 

 Les Films du Bilobquet  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يحــمل والــد المخــرجــة الجــزائــريــة ســراًّ لــم يــبح بــه لأحــد. تــحاول فــي مــطلع الــفيلم اســتنطاقــه وتــنجح. هــو 
لــيس ســراً فــي الــواقــع بــل تــاريــخ مــؤلــم لــكيف عــامــل الــفرنــسيون الجــزائــريــين خــلال ســنوات الإحــتلال 
وكــيف أنــها فــرضــت عــلى نــحو مــليونــي إنــسان عــملية تــبادل أمــاكــن والإنــتقال مــن مــنطقة إلــى أخــرى. 



تـــعود المخـــرجـــة ووالـــدهـــا إلـــى بـــلدة المـــنصورة حـــيث تســـتمع وتسجـــل لأقـــوال آخـــريـــن يـــتذكـــرون مـــا حـــل 
بالقرة من قتل وتعسف خلال حرب التحرير. 

فـــي حـــين أن الـــفيلم لا يـــضيف إلـــى مـــا ســـبقه مـــن أفـــلام تـــسجيلية حـــول هـــذا المـــوضـــوع، الا أنـــه يـــكوّن 
تـآلـفاً حـميمياً نـاجـحاً بـين حـاضـر هـؤلاء الـناس ومـاضـيهم. بـعض الـرجـال يـبكون والـبعض الآخـر ينشـد 
الـشعر والجـميع يـتذكـرون مـا لـم يـمح مـن ألـم المـاضـي. مـعالـجة المخـرجـة لـكل ذلـك صـادقـة ومـتواضـعة 
فــي الــوقــت ذاتــه. مــع صــدق رغــبتها فــي كــشف مــا حــدث، ونــجاحــها فــي ذلــك،  لــيس لــديــها الــكثير مــما 

يمكن لها أن تفعله على صعيد المادة سوى متابعتها بأسلوب السرد التقليدي المتداول. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ق 
القربان   ★★ 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إياد الجارود 

سوريا (2018) 
تسجيلي [الحرب في سوريا] | ألوان- 96 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

يــعرض «الــقربــان» لــتلك الــفترة الــقصيرة الــتي فــصلت بــين انــطلاق عــفوي لــلشعب الــسوري ودخــول 
ســوريــا الحــرب بــين مــعارضــي الــنظام وجــنوده. يظهــر كــيف اجــتاحــت الــروح الــثوريــة وكــيف حــاربــت 
عـــــلى جبهـــــتين قـــــبل أن تـــــتقلص وتـــــنضوي. كـــــل ذلـــــك مـــــن خـــــلال رجـــــلين يـــــعملان فـــــيما عـُــــرف بـ «أمـــــن 
الــطرق» فــي مــديــنة ســراقــب بــالــقرب مــن أدلــب. نــراهــما وهــما يــعملان جــاهــديــن عــلى تــأمــين ســلامــة 
الـــطرقـــات والمـــواطـــنين والـــتعرض لـــلعصابـــات الـــتي انتشـــرت لســـرقـــة الآمـــنين (جـــبهة ثـــالـــثة) والـــتصدي 
كـذلـك لـهجوم الـجيش الـنظامـي بـما أمـكن. إنـه خـلال أحـد تـلك المـعارك يـفقد أحـدهـما (محـمد حـاف) 

حياته بقنص معاد ثم يتبعه رفيقه أحمد داعور خلال في مشادة بين الفصائل. 



يــمضي الــفيلم مــعظم وقــته فــي مــتابــعة الــعمل عــلى خــط ســاخــن وخــطير بــنجاح. لــكن مــا يــطيح بهــذا 
الجهـد (أو بـمعظمه) اصـرار غـريـب عـلى اسـتخدام الأغـانـي والأنـاشـيد عـلى نـحو مـتكاثـر. الـقول بـأن 
هـذا طـبيعي لا يـعني أنـه صـحيح. كـم الأغـانـي والأنـاشـيد ورقـص الـدبـكة فـي الـفيلم يـزيـد عـن الـحاجـة 
ويــكاد يــقرّبــه مــن أن يــكون اســتعراضــات غــنائــية أكــثر مــنه فــيلم قــضية. هــناك مشهــد قـُـصد بــه، عــلى 
الأغـــلب، أن يـــرمـــز إلـــى الـــدمـــار (مجســـد بمشهـــد لـــدبـــابـــات الـــنظام وهـــي تـــقصف) وإلـــى الـــرغـــبة فـــي 
الـحياة (لـفيف الـناس تـرقـص الـدبـكة) لـكن هـذا الـتقابـل يـأنـي مسـلوقـاً. فـي الـوقـت ذاتـه يـعاود المخـرج 
اســتخدام الأغــانــي حــتى عــندمــا يــقود أحــمد ســيارتــه مســتمعاً إلــى أغــانــي حــماســية هــي واحــدة مــن 
الأسـباب الـتي تـلغي الـعقل وتـبدي الـعاطـفة وتـدفـع بـالـناس إلـى التخـديـر. بـذلـك يـكاد الـفيلم أن يـكون 
عـن دور الأغـنية فـي الـثورة وربـما تـتمنى لـو كـان كـذلـك لأنـه مـوضـوع مـهم بحـد ذاتـه وإن كـان ذا دور 

سلبي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

القصّة الخامسة   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد عبد 

العراق/ قطر (2020) 
تسجيلي [شخصيات، حروب عربية] | ألوان- 90 د 

 Majaz ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

يتحــــدث أحــمد عــبد فــــي فــــيلمه عــــن نــــفسه وحــــكايــــاتــــه. يــــقول إنــــه كــــتب أربــــع حــــكايــــات أبــــطالــــها مــــن 
المــحاربــين الأشــداء. «ســوبــرهــيروز» كــما هــو شــائــع. دوافــعه كــانــت رغــبته فــي أن يــجعل شــخصياتــه 
تحــمل مــفهومــاً لــلعدالــة والــقتال لأجــل غــايــات نــبيلة. لــكنه وجــدهــا شــخصيات تــعيش الــواقــع فــي الــعراق 
الـذي مـر بـأربـع حـروب مـتوالـية (بـدايـة بـالحـرب الـعراقـية- الإيـرانـية) وعـيشها لـلواقـع جـعلها شـخصيات 
خـــائـــفة مـــثله. الـــقصّة الـــخامـــسة الـــتي فـــي الـــعنوان تـــبدو نـــهايـــة الـــحكايـــات الـــسابـــقة وتـــرد فـــي الـــنهايـــة 
عـندمـا يـتحوّل إلـى ثـائـر ضـد الـواقـع الـذي كـان يـهابـه. ضـد تـلك الحـروب ومـن تسـبب فـيها ومـا تسـببت 

هي فيه. 
«الــــقصّة الــــخامــــسة» لــــديــــه أســــلوبــــاً مــــختلفاً عــــن المــــعتاد بــــالنســــبة لــــفيلم يــــلاحــــق- بــــطريــــقة مــــوازيــــة- 
شــخصيات عــدّة تشــبه المخــرج عــلى نــحو أو آخــر. عــوض المــقابــلات وحــدهــا أو تــصويــر الــشخصيات 



فـي بـعض تـعليقاتـها أو أفـعالـها فـقط، يـضم إلـى المـادة المـصوّرة تـعليقه الـخاص الـذي يـمزج بـين قـراءة 
الـــواقـــع الـــشخصي المـــرتـــسم عـــلى تـــلك الـــشخصيات كـــما عـــليه هـــو نـــفسه، وبـــين الـــتاريـــخ الـــذي يـــتولـّــى 
تــوفــير دلالاتــه ولــيس الــتاريــخ نــفسه. الــفيلم لــيس قــراءة فــيما حــدث أو لــم يحــدث، بــل فــي نــهايــات كــل 

حدث. 
ة: الـــفتاة الـــيزيـــديـــة الـــتي تـــمسك الســـلاح ضـــد الـــدولـــة  هـــذه الـــشخصيات تـــدور فـــي مـــحاورهـــا الـــخاصـّــ
الإســلامــية. راعــي الــغنم الــشاب الــذي رأي كــثيراً وانــطوى عــلى نــفسه. وهــناك عــدنــان الــذي تــم أســره 
خـلال الحـرب الـعراقـية- الإيـرانـية وعـاد بـلا هـدف آخـر فـي الـحياة بـجانـب الإنـزواء بـنفسه. ثـم هـناك والـد 
المخــرج الــذي يــعيش، بــعدمــا مــر بــتلك الحــرب ومــا تــلاهــا مــن حــروب (غــزو الــكويــت، الــغزو الأمــيركــي 

الخ…)، في مقطورة تتبع قطاراً مهجوراً. 
فـي حـين أن الإنـتقال مـن وإلـى هـذه الـشخصيات سـلس ومـمنهج، تـولـيفياً، عـلى نـحو جـيد، تـتغير نـبرة 
- إنــما عــلى نــحو واضــح- حــين نــتابــع المخــرج يــقابــل أبــيه. هــناك تــفاهــم خــلف الــكامــيرا بــين  الــفيلم قــليلاً
الإثـنين مـا يـجعل الأب، مـهما كـان صـادقـاً، يـُمثلّ. يـدرك أن الـفيلم، فـي جـزء كـبير مـنه، عـنه وعـليه يـبني 
عـلاقـة مـواجـهة مـع الـكامـيرا إلـى حـد أن كـلامـه (وإن كـان صـادقـاً) لـيس أمـضى مـن صـمت الـراعـي أو 

المجندّ عدنان. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

قصة مش مكتوبة  ★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرح الهاشم 
لبنان (2017) 

تجريبي | أبيض/ أسود- 70 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

«قـصّـة مـش مـكتوبـة» هـو فـيلم قـائـم بـنوعـه يُسجـل لـه أنـه عـن الـذات وبـنبرة بـحث صـادقـة.  كـونـه عـملاً 
تجـريـبياً لا يـعطه «كـارت بـلانـش» لـكنه يـدفـع بـالتجـربـة صـوب مـلامـح تـذكـر بـأفـلام الـفرنـسية مـرغـريـت 
دورا (وإلـى حـد بـأفـلام الـسويسـريـة شـانـتال أكـرمـان): بـالأبـيض والأسـود وقـائـم عـلى مـونـتاج يـلغي 
الســرد الــروائــي لــيقدم حــكايــة المخــرجــة وهــي تــحاول، مــع رســام لــبنانــي (يــمثله سـمعان خـوام)، بــناء 

قصّـة ما لفيلم تريد تحقيقه. النتيجة هي أن الفيلم الذي نراه هو عن فيلم لا يولد. 



مـا تـحاول المخـرجـة تـحقيقه ومـا يـتحقق شـأنـان مـختلفان. هـي تـنوي تـقديـم فـيلم عـن تشـتت وضـياع بـين 
مــسائــل مــطروحــة يــتوّجــها أمــر الــحياة والمــوت ولأي ســبب.. ، يــتحوّل الــفيلم إلــى عــرض لمجــموعــة كــبيرة 
مـن الأسـئلة الـتي تـخفق فـي أن تـبدو مـلحّـة لـكونـها قـديـمة الـطرح فـي أشـكال سـينمائـية مـختلفة (مـن 

بينها ما هو تجريبي) ولأنها لا تفضي إلى أبعاد تزكّي ما فيها من طرح. 
تتحـدّث المخـرجـة فـرح الـهاشـم عـن نـفسها وتـعني بـها أكـثر مـما تـعني بـفيلمها. لـيس أنـها تظهـر فـي 
كــل لــقطة (ولــو أنــها تظهــر فــي لــقطات كــثيرة)، بــل لــكونــها تــطرح أســئلتها كــما لــو كــانــت جــديــدة تــمامــاً 
وخــاصّـــة بــها وحــدهــا فــقط. لــذا، فــإن مــعانــاة المخــرجــة المــتبديــة فــي الــشخصية الــتي تــقوم بــها والــتي 
تـــشمل الـــقلق والـــوحـــدة والـــهواجـــس وعـــناء الـــذاكـــرة تـــفضي إلـــى أســـئلة فـــقط. زد عـــلى ذلـــك، أن الـــفيلم 
بــاســتخدامــه شــخصيات حــقيقية لا تــمثل (مــن بــينها والــدة الــفتاة الــتي تتحــدث إلــى الــرســام وتــسألــه 
لمــاذا لــم يــتزوّج بــعد) لــيس روائــياً الا بــمقدار أن هــناك خــيطاً مــن حــكايــة تــريــد أن تــتبلور لــكن مــن دون 

أحداث. هو تسجيلي بصفة تجريب كان من حقّـه أن يـُكتب أفضل ويتم تنفيذه بمعرفة سليمة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــــ



ك 

كان يا ماكان مرتين   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعم عيتاني 

لبنان (2016) 
تسجيلي [عائلي] | ألوان- 75 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

المــــشكلة الأولــــى فــــي فــــيلم يخــــرجــــه ســــينمائــــي ليتحــــدّث فــــيها عــــن نــــفسه وذكــــريــــاتــــه وعــــالمــــه أو ذاك 
المـــتصل بـــعائـــلته، هـــي أنـــه لا يســـتطيع (غـــالـــباً) أن يـــكشف كـــل شـــيء نـــاهـــيك عـــن كـــشف كـــل شـــيء 

بأسلوب جيد يمكن أن يكون تبريراً صالحاً لمثل هذا المنحى الشخصي. 
بــإســتثناء فــيلم  فــيليب عــرقــتنجي «الإرث» (عــلى مــشاكــل أخــرى فــيه) الــذي يســتمد مــن حــياتــه 
الـخاصـة نـظرة شـامـلة عـلى مـسائـل أخـرى مـتعلّـقة بهجـرتـه المسـتمرةّ ودوره فـي الحـرب ذاتـه لـم يـقدم 
مخــرج لــبنانــي عــلى تخــطي الــحاجــز الــذي عــليه مــواجهــته ويــقدم عــلى شــيء مــختلف. بــما فــي ذلــك 
نـعم عـيتانـي مخــرجــة هــذا الــفيلم. عــلى ذلــك، هــناك رقــة ونــعومــة مــثيرة لــلإهــتمام مــمتزجــة بــعفويــة. 
لــيس مــعتاداً أن نــشاهــد عــائــلة بــيروتــية (ومــن آل عــيتانــي، إحــدى أعــرق عــائــلات بــيروت) فــي حــياتــها 
وذكـريـاتـها وأحـاديـثها. تـضع المخـرجـة بـعض الـرسـوم (غـير المتحـركـة) كـتعويـض عـن أحـداث لا يـمكن 
تــصويــرهــا مــن دون الإنخــراط فــي الســرد الــروائــي. لــكن هــذا لــيس كــل مــا تــجنيه مــن عــملها، هــناك 
الـربـط بـين الحـرب الـلبنانـية الـتي اسـتعرت لسـتة عشـر سـنة والحـرب الآنـية فـي سـوريـا وكـيف وجـدت 
عـائـلتها نـفسها وهـي تـهاجـر مـن بـيروت إلـى بـلدة غـزة (لـبنانـية) وهـي الـبلدة الـتي يـهاجـر إلـيها صـبي 
وعـائـلته حـيث تـعقد المخـرجـة المـقارنـة. لـكن الـفيلم يـحتاج إلـى إعـادة تـولـيف بـغرض تـرتـيبه فـي سـياق 



أفـضل يـمنع تـعدد الإنـتقال مـن وإلـى مـن دون خـطة عـمل أهـدأ وأفـضل. مـما تجـلبه المخـرجـة ذكـريـات 
والديها حيث توكد أمها أن سنوات الحرب لم تكن بذلك السوء "الحياة كانت حلوة، الحمد لله». 
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 ــ ــــــ

الكعكة الصفراء   ★ 
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طارق الجبوري 

العراق (2015) 
أكشن  | ألوان- 86 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

لــتتمدد عــبقريــة المــؤلّـــف كــيفما يــشاء. دعــها تــقول مــا تــريــد، لــكن الــفيصل فــي الأمــر هــو إذا مــا كــانــت 
الـنتيجة الـنهايـة قـادرة عـلى حـمايـة المـوضـوع أو أنـها، لإخـفاقـها فـي شـتـّى الـضروب، سـتودي بـه إلـى 

نهاية وخيمة. 
هـذا مـا يحـدث هـنا فـي فـيلم يـريـد أن يسـتنسخ أفـلام الأكـشن الأمـيركـي الـتي شـاهـدهـا المخـرج سـابـقاً 
ويـــصبغها عـــلى حـــكايـــة يـــقترب الـــخيال فـــيها لحـــد الخـــرافـــة: نـــظام صـــدّام حســـين كـــان يـــسعى بـــالـــفعل 

لاحتواء القنبلة النووية ما سمح لمخابرات العالم أن تتصارع على أرض العراق قبل غزوة. 
كــامــيرا حــاضــرة محــمولــة ومهــزوزة. تــولــيف يخــلق إيــقاعــاً غــير مــدروس. حــركــات تــصويــر تــناســب أفــلام 
دعـايـة الـسيارات ومـوضـوع يـحاول أيـضاً أن يـعكس هـموم الـعراقـيين الإنـسانـية مـن دون إمـتداد صـوب 

أي تحليل أو إحتواء أي بعد متطوّر. 
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 ــ ــــــ



ل 
لأجل سما   ★★★ 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعد الخطيب، إدوارد ووتس 

بريطانيا (2019) 
تسجيلي [الحرب في سوريا] | ألوان- 93 د 

 Channel 4 News  :إنتاج
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ــــــــ ـ
• جــائــزة أفــضل تــسجيلي (بــافــتا)، أفــضل تــسجيلي (دائــرة نــقاد لــندن)، أفــضل  تــسجيلي (فــيلم 

اندبندنت أووردز، بريطانيا). أفضل تسجيلي (جائزة الفيلم الأوروبي). 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

يـــرصـــد «لأجـــل ســـما» مـــا تـــعنيه الحـــرب عـــلى عـــائـــلة وأشـــخاص ومـــديـــنة (حـــلب). الـــقصف مـــتواصـــل 
والهـروب وسـقوط الـضحايـا أيـضاً. فـي وسـط المـطحنة أم (وعـد الخـطيب) تـتوجـه إلـى طـفلتها الـولـيدة 

برسالة صوتية وصوّرية حول الحياة وسط أشلاء المدينة المدمّرة. 
وعــــد هــــي المــــمرضــــة الــــتي تــــزوّجــــت مــــن حــــمزة الجــــراح بــــعد قــــصة حــــب ســــريــــعة. كــــلاهــــما يــــعمل فــــي 
مســتشفى لإســعاف المــصابــين الــنازفــين دمــاً وأســى. بــعد زواجــهما رزقــا بــطفلة جــميلة مــنحاهــا إســم 
«ســـما». تـــناجـــيها أمـّــها فـــتقول لـــها  “أنـــت أهـــم شـــي صـــار بـــحياتـــنا، بـــس شـــو هـــالـــحياة الـــلي جـــبتك 
عـليها؟ أنـت مـا اخـترتـي هـالـشي… حـتسامـحيني؟”. وفـي أحـد المـشاهـد الأخـيرة  تـضيف: «سـما. أنـا 
بـعرف إنـك عـمتفهمي شـو عـمبصير. بـقدر شـوف هـالـشي بـعيونـك». فـي حـين تـتوجـه الـكلمات لـطفلتها 

الرضيعة، تتبدى استدراراً عاطفياً ساذجاً. 
هــــناك هــــمّان لــــدى الــــسيدة الخــــطيب: هــــمّ شــــخصي وآخــــر ســــياســــي. الأول يــــتمثلّ فــــي تــــلك الــــعلاقــــة 
الــطبيعية الــتي تــربــطها بــإبــنتها وبــزوجــها وحــنانــها الأمــومــي الــبديــع. الــهم الــثانــي يــتمثل فــي الــنافــذة 
المــفتوحــة تــلقائــياً عــلى المشهــد الــعام لــلمديــنة المــنكوبــة ومــا شهــدتــه مــن قــصف ودمــار. تسجــل الــكامــيرا 
وجـهة نـظر المخـرجـة مـن نـاحـية وتـلعب دورهـا كـعمل تـسجيلي بـحت. فـي كـلا الـحالـتين يـلتقي الـتعبيران 
فـي رسـالـة تـتجاوز حـوار الـطرف الـواحـد مـع الـطفلة إلـى حـوار مـع الـعالـم “مـا تـوقـعنا أبـداً إنـو الـعالـم 

حيخلي هالشي يصير” كما تخبرنا وعد في تعليق صوتي آخر. 
بــصريــاً، الــفيلم قــوي فــي عــرضــه. فــيه لحــظات لا تـُــنسى تجســد الــواقــع الــدائــر كــما هــو وبــكل فــظاعــته 
ووحــشيته. المــبانــي المهــدومــة. ســحب الــجثث مــن تــحت الأنــقاض. المــشاهــد المــتتالــية للمســتشفى حــيث 
يــقوم جــنود الــحياة المــجهولــون بــمحاولــة إنــقاذ الــضحايــا. وفــي المــرات الــتي تــرتــفع فــيها الــكامــيرا (عــند 
مـطلع الـفيلم وفـي مشهـديـن لاحـقين آخـريـن) مـن مسـتوى الأرض لـترمـي نـظرة فـاحـصة وصـامـتة لمـديـنة 

منكوبة، يرتفع كذلك مستوى الفيلم ودائماً في التوقيت الملائم تماماً بين مشاهد موت وحياة. 
عـــلى ذلـــك، هـــناك ســـرد لا يـــضمن ســـلاســـة الإنـــتقال مـــن فـــترة زمـــنية إلـــى أخـــرى. عـــلى ســـبيل المـــثال لا 
نـعرف مـتى قـررت وعـد وزوجـها الإنـتقال إلـى تـركـيا (ولا الـظروف الـتي أدّت لـذلـك أو أدّت لـعودتـهما) ولا 
نـــرى شـــيئاً مـــن الـــفترة الـــقصيرة الـــتي قـــضتها الـــعائـــلة فـــي كـــنف أم وعـــد. ثـــم هـــناك ذكـــر لـــعبارة «قـــبل 
عــام» لــكن لــيس هــناك فــاصــل فــعلي لمــا قــبل عــام أو أقــل بــما أن الــفيلم لــيس مــصنوعــاً كــفصول زمــنية 

متلاحقة بل متداخلة. 
فـي جـلّه، هـو فـيلم صـادق لـناحـية تـوفـير مـوضـوع وصـور المـعانـاة الـفرديـة والجـمعية فـي أتـون الحـرب. 
فـي الـوقـت ذاتـه، هـناك ذكـر قـليل  عـن الـثورة ذاتـها ولمـاذا هـي مـحقة. هـناك الـكثير مـن الـعبارات الـتي 
تبت فــي لــندن لــتتلوهــا وعــد فــي مــراســلاتــها مــع محــطة Channel 4 حــيث يــعمل  تــبدو كــما لــو إنــها كـُـ
شـريـكها فـي الـعمل إدوارد ووتـس. لا عـيب فـي ذلـك لـولا أنـها تـحيل الـفيلم الـى جـانـب دون آخـر عـلماً 

بأن كل الجوانب مسؤولة عما حدث، تركية كانت أو سورية أو سواها. 



أهــم عــبارة تــتفوه بــها وعــد مــصحوبــة بــقرار إخــراجــي جــيد هــو عــندمــا تــقول “عــمحاول كــفي تــصويــر 
حـتى أوثـق… بـس مـا عـارفـة إذا كـان فـيي إتحـمل”. عـند هـذه الجـملة تـختفي الـصورة ويحـل لـون أسـود 

يستمر لثوان تحرك شجناً حزيناً بحجم المدينة ذاتها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــــ

لسّه عمسجل   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعيد البطل، غياث أيوب 

سوريا (2018) 
تسجيلي [الحرب في سوريا] | ألوان- 122 د 

  Bidayat for Audovisual Arts  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

فــي الــوقــت الــذي لا يــمكن فــيه تخــطئة ســينمائــي يــريــد تــسجيل الحــرب الــدائــرة (فــي أي مــكان) عــلى 
شـريـط دجـيتال وإطـلاقـه صـوب المهـرجـانـات الـعالمـية آمـلاً بـالـفوز والشهـرة، لا يـمكن كـذلـك الـقبول بـمبدأ 
تـوظـيف الحـرب لخـدمـة مـنظور يـنطوي عـلى الـعرض مـن دون الـسعي لـلإبـتكار. «لـسه عمسجـل» واحـد 
مـن تـلك الأفـلام الـتي تـقفز إلـى المـأسـاة وتـنقلها بـأقـل جهـد فـني مـمكن. صـوّر مخـرجـا هـذا الـفيلم 450 
ســـاعـــة مـــا بـــين 2011 و2015 واخـــتصار كـــل ذلـــك إلـــى 122 دقـــيقة لـــيس بـــالأمـــر السهـــل، لـــكن الـــناتـــج 
بـــدوره لا يـــتبلور صـــوب عـــمل يحـــمل إضـــافـــات فـــعلية عـــلى مـــا تـــم تـــصويـــره قـــبل هـــذا الـــفيلم وبـــعده مـــن 

أعمال تسجيلية. 
تـلاحـق الـكامـيرا فـصائـل المـقاومـة ضـد الـنظام وهـذا طـبيعي وإن لا يـمنح الـفيلم أي تـموضـع سـياسـي 
فــعلي. ومــا يــلبث المخــرج أن يــقفز أمــام الــكامــيرا شــارحــاً خــلفيته كــسينمائــي ومتحــدثــاً لــلكامــيرا عــن 
نـــفسه. ســـيعود بـــضع مـــرات لـــلظهور كـــما لـــو أنـــه أمـــر مـــطلوب لـــذاتـــه. مـــن حـــسن الحـــظ أن مجـــمل هـــذه 
الــتدخــلات لا تــزيــد عــن بــضع دقــائــق، بــعد كــل مــرة يــعود الــفيلم إلــى تــصويــر مــديــنة ومــقاتــلين ومــوتــى 
وضـحايـا. يـؤلـم فـي مـوضـعين: ضـرب وقـتل مـنشقين عـن الـجيش الـسوري اعـتقدهـم الـبعض بـأنـهم مـا 
زالــوا يــعملون فــي جــيش الــنظام، وإصــابــة أحــد الشــبان بــرصــاص قــناص يــطرحــه أرضــاً. لــكن الأكــثر 

ألماً هو أن الفيلم يستمر مستخدماً المزيد من مشاهد الحرب كما لو أنها نزهة مقاتلين لابد منها. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

لي قبور في هذه الأرض  ★★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رين متري 

لبنان، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا  (2014) 
تسجيلي [الحرب اللبنانية] | ألوان- 110 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

تـنضم ريـن مـتري، فـي فـيلمها الـطويـل الأول، إلـى هـادي زكّــاك («مـرسـيدس») وسـيمون الهـبر 
(«الــــحوض الــــخامــــس») وجــوزف الــهاشــم («رصــــاصــــة طــــايــــشة») ورهــــط كــــبير مــــن الــــسينمائــــيين 
الـلبنانـيين الـذيـن دلـفوا إلـى أتـون مـوضـوع مـا خـلفته الحـرب، عـلى الـرغـم مـن الـسنوات الـتي تـلت إنـتهاء 
الـقتال، لـكنها تـضيف مـاهـية الـوطـن والتشـتت الـضارب أطـنابـه فـي بـلد يـفكك الإنـتماءات تـبعاً لمـصالـح 
حــــزبــــية مســــتعارة. مــــا تــــختلف فــــيه أيــــضاً هــــو قــــرارهــــا طــــرح مــــوضــــوع الــــهويــــة المــــسيحية فــــي صــــراع 
الهويـّات الذي لازم الحرب الأهلية ولو أن المشكلة لا يواجهها المسيحي وحده، بل اللبنانيين عموماً. 

تــــبدأ المخــــرجــــة فــــيلمها بــــالحــــديــــث عــــن قــــريــــتها الــــتي تــــقع شــــرقــــي صــــيدا وأســــمها عــــين المــــير. تــــقدّمــــها 
جــغرافــياً ثــم ســكانــياً. أهــلها مــسيحيون عــاشــوا هــناك أبــاً عــن جــد إلــى أن  بــدأت الحــرب الأهــلية الــتي 

قامت بتهجير الأقليات. 
حــين كــانــت ريــن مــا زالــت صــغيرة، تــقول فــي صــوتــها المــعلّـق عــلى مــا تــلتقطه مــن مــشاهــد وذكــريــات، 
شهــــدت اضــــطرار عــــائــــلتها لــــلنزوح مــــن عــــير المــــير إلــــى جــــونــــية ولــــو أن الــــكثيريــــن مــــن جــــيران عــــائــــلتها 
إخــــتاروا بــــلدة جــــزيــــن ومــــنطقتها. لاحــــقاً اضــــطرت أمــــها لــــبيع الأرض وأبــــقت عــــلى الــــبيت. الآن الــــبيت 
بـدوره بـات مـعروضـاً لـلبيع. لا تسـتسيغ المخـرجـة ذلـك وتـقول أن بـيع الأرض أقـل إيـلامـاً مـن بـيع الـبيت.  
الـبيت هـو المـحيط مـن الـداخـل. المـكان الـذي تـأوي إلـيه الـحقول والـجبال والأشـجار. الـغرف الـتي يـكبر 

فيها البشر وتعيش بين جدرانها الذكريات. 
يـطرح الـفيلم أسـئلة حـول مـصير الـعلاقـات الإنـسانـية بـين الـفئات المـختلفة. بـين مـواطـنين مشـتركـين فـي 
الــحياة فــي بــلد واحــد، إلــى مــواطــنين مــنتمين إلــى طــوائــف غــير مــتشاركــة. عــن الــتغيير الــديــموغــرافــي 
لـلحياة وانـكماش هـذه الـطائـفة أو تـلك الـفئة فـي مـقابـل تـوسـع الـطائـفة أو تـلك الـفئة. عـن مـئات الـسنين 

من التعايش المهدور في بضعة عقود. 



كــذلــك هــو عــن الــتخويــف. تــتوقــف كــثيراً عــند مــا تجــده تــأصــيلاً لــلخوف عــند طــائــفتها المــسيحية حــيال 
الآخـر، وهـو أمـر لا ريـب مـتبادل وإن لـيس فـي مـهام المخـرجـة أن تـبحث فـي مـدى شـيوعـه. تتحـدث عـن 
فرقاء السياسة اللبنانيين الذي يعمدون، حيناً بعد آخر، لاستخدام الدين سلاحاً وقت الحاجة إليه. 

عـنوان الـفيلم هـو أكـثر مـن شـخصي. إنـه حـال كـل مـن فـقد قـبراً خـلال نهـب الأمـكنة. دال عـن الأمـاكـن 
الــتي تــم غــزوهــا والبشــر الــذيــن قـُـتلوا فــوقــها أو هــربــوا بــعيداً مــنها. عــن مهجّـــريــن ومــنكوبــين فــوق تــراب 
مــلوّن طــائــفياً. هــذا يــوعــز، خــصوصــاً وأن مــقابــلاتــها تــشمل لــبنانــيين مــن طــوائــف أخــرى، وفلســطينيين 

فقدوا أيضاً ملجأهم الذي عاشوا فيه بعدما فقدوا وطنهم الأول. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــــ

م 

مدن من قلق  ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد هاشم 
قطر (2016) 

تسجيلي  | ألوان- 57 د 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

فـي جـلّـه فـيلم كـلاسـيكي الـتكويـن: لـقاءات مـع ثـلاثـة متحـدثـين ومـشاهـد مـن المـدن الـتي يـعيشون فـيها: 
أمـل إسـحاق مــن الــقاهــرة، محـمد شـير مــن بــغداد و(الــزمــيل) نـديـم جـرجـورة مــن بــيروت. مــهما 
كـانـت مسـببات ودوافـع اخـتيار هـذه المـدن، وبـالـتالـي الـشخصيات الـتي تتحـدث عـنها، إلا أن الـسؤال 



حـول لمـاذا هـذه المـدن يـبقى. طـبعاً هـي مـدن غـير مـرتـاحـة. لـكل مـنها طـبيعتها المـتوتـرة بـفعل مـا يحـدث 
لـها أو فـيها (أو لـها وفـيها مـعاً)، لـكن كـذلـك حـال مـعظم عـواصـم الـعرب. مـا يـقولـه المتحـدثـون يـعلو بـفعل 
مـلاحـظاتـهم المسـتمدة مـن مـعايـشة كـل مـنهم لمـديـنته. لـجانـب هـذه المـعايـشة فـإن مـا يجـمعهم هـو الـكثير 

من النقد والشكوى لمدن في البال اندثرت وهي لا تزال قائمة. 
هـذا الـنقد يـتفاعـل فـي ذات الـناقـد الـسينمائـي نـديـم جـرجـورة ويـؤم بـه الـى غـضب عـاصـف. يـنظر إلـى 
بـيروت المـاضـية وبـيروت كـما هـي الـيوم وكـل مـا لـديـه لـيصف الـحاضـر هـو أنـه عـبثي ومُــحبط. بـصرف 
الـــنظر عـــن أنـــه لا يـــغالـــي، الا أن الـــكثير مـــما يـــقولـــه فـــي المـــقابـــلة مـــعاد، مـــا يـــجعل المـــرء يـــتساءل إذا مـــا 
كــانــت المــدة الــزمــنية المــفترض بــها أن تــلائــم ســاعــة بــث تــلفزيــونــية، والــفيلم يــبدو مــن إنــتاج «الجــزيــرة 
الــوثــائــقية»، هــو الســبب. فــي المــقابــل نجــد أن مــا تــبوح بــه أمــل إســحاق يخــرج عــن الأزمــة الــفرديــة مــع 
المــديــنة إلــى المــديــنة ذاتــها حــين تجــد الــقاهــرة (كــل الــقاهــرة ولــيس فــقط شــارع الحــمرا) مــدانــة بــزحــامــها 
ومــوســيقاهــا الــعالــية. بــدوره يتحــدث الــعراقــي محــمد شــير عــن تــأثــير الحــرب فــي بــنية تــفكير الإنــسان 

العراقي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ

ميادين الحرية   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزيهة عربي 

ليبيا (2018) 
تسجيلي [قضايا المرأة] | ألوان- 97 د 

 HuNa ProducIons  :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ

هـناك لـيبيا تـحاول الـنهوض مـن واقـعها الـصعب فـي هـذا الـفيلم الأول مـن هـناك، مـنذ سـنوات بـعيدة. 
شــركــة «هــنا» المــنتجة الأولــى لهــذا الــفيلم بــدأت بــتصويــره فــي الشهــر الــرابــع مــن ســنة 2017 وأتــمّت 
تـصويـره فـي مـطلع صـيف 2018 لـينتي الـعمل عـليه قـبل عشـرة أيـام مـن بـدايـة مهـرجـان تـورنـتو حـيث 

عرض الفيلم عالميا للمرةّ الأولى. 
تتحـــدث المخـــرجـــة نــزيــهة عــربــي عـــن أول فـــريـــق كـــرة قـــدم نـــسائـــي تـــم تـــأســـيسه فـــي لـــيبيا عـــلى بـــعد 
سـنوات قـليلة مـن الـثورة الـتي أطـاحـت بـمعمر الـقذافـي. الـتوجـه الـعام هـناك بـين مـرحـب ومـنتقد ويـأتـي 
صــوت إمــام المسجــد مــتسائــلاً «أيــن الإســلام مــن هــذا؟». بــقيام المخــرجــة بــإيــراد مــوقــف الإمــام أمــام 



المــصلين ومســتمعيه تــوجــز مــوقــف إحــدى الــجهات المــحافــظة الــتي واجهــت فــكرة قــيام فــريــق كــرة قــدم 
قــوامــه فــتيات طــموحــات. لــكن عــزيــمة الــفتيات أدت إلــى قــيامــه ولــو أن الــنهايــة لا تســتطيع، فــي فــيلم 
يــعتمد الــواقــع ولــيس الــخيال، طــرح أي مســتقبل حــقيقي لهــذا المنجــز. مــا تــقوم بــه المخــرجــة هــو تــقديــم 
بـــضعة نـــساء يـــقدن الـــرغـــبة فـــي تـــأســـيس هـــذا الـــفريـــق وهـــذا الـــقدر مـــن الحـــريـــة عـــلى الأقـــل. جـــابـــت 
المخــرجــة أمــاكــن عــدة لــتقدم بــعض أوجــه المــديــنة ووضــعها (أســواق، شــوارع، مــلاعــب الــخ…) لــكنها لــم 
تـعرف تـمامـاً كـيف تهـتم بـالـصورة لـتمييز الـعمل فـبقيت الـكامـيرا أداة ذات دور محـدود. عـلى ذلـك، لا 
يــفت المخــرجــة الــتنويــع فــتصوّر بــطلاتــها خــارج المــلاعــب أو داخــلها وتــلتفت صــوب بــعض الــتفاصــيل  
(كمشهـــد بـــعض الـــصبية يـــنادون «بـــالـــروح بـــالـــدم نـــفديـــك يـــا فلســـطين»). كـــونـــها إمـــرأة تـــصوّر الـــفيلم 

بنفسها منحها القدرة على الحفاظ على عفوية شخصياتها الماثلة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

ن 



نحن من هناك   ★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسام طانيوس 

لبنان (2020) 
تسجيلي [هجرة سورية] | ألوان- 82 د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

يـتكاثـر، إلـى حـد مـعين، لـجوء بـعض المخـرجـين إلـى تـوثـيق أقـاربـهم فـي أفـلام تـسجيلية. الـناتـج شـيء 
مــثل الــفيلم الــعائــلي الــذي يــتمحور دومــاً حــولــها وحــول الــعلاقــة الــقائــمة بــين المخــرج(ة) وبــين الأقــارب 
مـثل الأب أو الأم أو الأخ أو إبـن الـعم كـما هـو الـحال هـنا. المـشكلة هـي أن مـا يـهم المخـرج فـي هـذا 
الإطـار يفشـل، فـي مـعظم هـذه الأعـمال، أن يـهم سـواه. الـقضية (إذا مـا كـانـت هـناك قـضية) تـختفي 
وراء عـــملية تـــصويـــر ذوي الـــقربـــى ومـــشاكـــلهم المـــختلفة تـــبقى- غـــالـــباً مـــرةّ أخـــرى- مـــسألـــة شـــخصية 
عـلاقـتها الأمـتن هـي رغـبة المخـرج فـي تـحقيق فـيلم عـن أقـاربـه ولـيس رغـبة المـُشاهـد مـتابـعة فـيلم عـن 

أقاربه. 
«نـحن مـن هـناك» مـثال واضـح عـلى ذلـك. يـتابـع المخـرج، فـي مـراحـل غـير مـتوالـية، سـعي ولـدي عـمّه 
د فـي مـقابـلاتـه الأولـى مـعهما لـتأسـيس الـشخصيتّين الـحالمـتين  تـرك سـوريـا والهجـرة إلـى الـغرب. يمهـّ
بـــالهجـــرة ثـــم يـــقابـــلهما بـــعد وصـــولـــهما إلـــى لـــبنان، وبـــعد ذلـــك خـــلال رحـــلتهما إلـــى أوروبـــا مـــن تـــركـــيا 
وبــالــقارب ثــم تــمر فــترة ليســت بــالــقصيرة قــبل أن يــلتقطهما فــي ألمــانــيا.  هــذا الــوصــف هــنا هــو أكــثر 
سـلاسـة مـما نـراه عـلى الـشاشـة. المـقابـلات لا تـقول الـكثير رغـم تـعددهـا، والمخـرج حـصر قـضيّة فـيلمه 

في إطار هذا المسعى لإنجاز فيلم عن شخصيتّيه. لا شيء آخر على جانبي الفيلم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــــ

نرجس أ   ★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كريم عينوز 

الجزائر (2020) 



تسجيلي [أحداث] | ألوان- 81 د 
 Cinema Inflamável :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

حـــول المـــظاهـــرات الـــتي انـــدلـــعت فـــي آذار/ مـــارس ســـنة 2019 فـــي الجـــزائـــر عـــندمـــا أعـــلن الـــرئـــيس 
السابق بوتفليقة عن رغبته في التجديد لنفسه لولاية خامسة. 

لا ريــب أن المــظاهــرات، الــتي وُصــفت فــي الــغرب عــلى إنــها أكــثر مــظاهــرات الــعالــم الــعربــي ســلمية، 
اســـتحقت الإهـــتمام المـــباشـــر لـــلسينمائـــي الجـــزائـــري كــريــم عــينوز المـــعروف عـــالمـــياً. مـــا لـــم ينجـــزه 
بـنجاح الـضرورة الـكامـنة وراء تـخصيص شـخص واحـد تـلاحـقه الـكامـيرا فـي الـتظاهـرات. صـحيح 
أن هــذا الــشخص إمــرأة، وأن الــفيلم يســتنتج مــن أنــثويــتها الــدور الــذي لــعبته المــرأة فــي تــلك الــثورة 
مــعبرّة عــن حــضورهــا وطــموحــاتــها، لــكن الإحــاطــة بــما هــو أعــمق وأشــمل غــاب عــن الــفيلم. لمــاذا هــي 

وليس سواها من النساء، على سبيل المثال. 
عــلى ذلــك، وضــع المخــرج خــبرتــه حــيث يــحتاجــها. المــشاهــد الــتي تــصوّر نــرجــس وســط المــتظاهــريــن 
(بــعدمــا كــان قــدّمــها وهــي تخــرج مــن مــنزلــها لــلمشاركــة) وتــلك الــتي تــصوّر، مــن حــين لآخــر، حجــم 
الــتظاهــرات، تــتميزّ بــالــحيويــة والــدرايــة. هــو شــغل بــصري جــيد لــلعين أكــثر مــنه مــادة تــحيا لــلأبــد أو 

تعيش طويلاً في الذاكرة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ

نفََس   ★★★ 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمي عيتاني 

لبنان (2019) 
تسجيلي  | ألوان- 68 د 
 Chrystal Films  :إنتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

. أسـمها يـلمع فـي الأنـباء حـين  بـاب الـتباّنـة فـي طـرابـلس مـن أفـقر أحـياء لـبنان ومـن بـين أكـثرهـا إهـمالاً
تـقع المـواجـهات بـين سـاكـنيها الـسنيين، وبـين المـنطقة الـعلويـة الـقريـبة. عـدا ذلـك، هـو بـيئة مـكتظة وعـنيفة 

تعاني من الإهمال على كل صعيد. 



يـحيط الـفيلم بـشخص واحـد مـا زال فـي مـطلع حـياتـه أسـمه ابـراهـيم. عـاطـل عـن الـعمل. يـعاقـر الخـمر 
ويـــدمـــن عـــلى المخـــدّرات ويـــحب قـــطع جـــلده لأن الـــدم يـــريـــحه “مـــراّت بـــقول بـــدّي جـــرب هـــالـــشي يـــللي 
بــيتعاطــاه حــتى شــوف لــيه بــيصير فــيه هــيك”. عــلى ذلــك هــو صــاح وواع مــعظم الــوقــت مــعجب بــشعره 
المســدل عــلى رقــبته (كــذيــل حــصان) وبــالــوشــم عــلى ذراعــيه. بــكلمات أخــرى: حــياتــه فــارغــة ولــو أن فــيه 
نـفس مـن الإيـمان وآخـر مـن حـب الـعائـلة الـتي كـوّنـها حـديـثاً. أمـّه المـنكوبـة بـوضـع إبـنها وقـلقها عـليه هـي 

حالة بائسة أخرى تعود إليها المخرجة أكثر من مرةّ. 
«نـَفس» فـيلم مـؤلـم بسـبب شـخصيته المـختارة لـلكشف عـن الـحياة فـي ذلـك الـحي، ومـؤلـم بسـبب الـبيئة 
الـتي يـعيش فـيها الجـميع. مـلهاتـهم ورقـصهم وغـنائـهم مـا هـي الا هـروب كـذلـك الإدمـان الـذي يـتعاطـوه. 
لـيس إنـهم لا يـعلمون ذلـك، بـل يـعلمون وهـم سـعداء بـه يـعتبرون أنـفسهم أحـياءاً عـاديـين وقـلّما يـفكرون 
بمســتقبل الأيــام الــتالــية. هــذا هــو الأكــثر ألمــاً مــصحوبــاً بــحالــة الــنكران الــتي يــعيشونــها و«الــعنجهية» 
الـــتي  تـــمنعهم مـــن الإعـــتراف بـــالـــحقيقة. يـــقول أحـــدهـــم ؟يـــنظرون إلـــينا كـــإرهـــابـــيين، لـــكن نـــحن مـــا فـــي 

أحسن منا ولا أشرف منا” 
تسـبر الـكامـيرا غـور المـكان وتـلتقط تـلك الـشخصيات مـن بـعيد وعـن كـثب. تسـتمع ولا تـعلّق ولـيس هـناك 
مـــن أســـئلة تـــطرحـــها المخـــرجـــة لـــتسمع أجـــوبـــة. هـــذا لا يـــعني عـــدم وجـــود اتـــفاق مســـبق بـــين المخـــرجـــة 
وشــــخصيات المشهــــد الــــتالــــي وأفــــعالــــهم. ولا تســــتطيع الــــكامــــيرا إغــــفال أؤلــــئك الــــذيــــن يــــنظرون إلــــيها 
مـتفاعـلين. يخـرج المـرء مـن الـفيلم شـاعـراً بـالأسـى وهـو مـا أراده الـفيلم بـكل تـأكـيد، وهـذا لـيس ذنـبه وإن 

كان اختياره. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ــــــ

ه ـ

هواجس الممثل المنفرد بنفسه  ★★★★★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حميد بن عمرة 

الجزائر  (2016) 
تجريبي [فن، سينما، ذكريات] | ألوان- 103 د 

 Nun Films   :إنتاج



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

دقـائـق قـليلة جـداً مـن الـفيلم كـافـية لأن تـؤكـد لـلمشاهـد أنـه لـيس حـيال عـمل عـادي لا فـي تـركـيبه ولا فـي 
مـوضـوعـه ولا فـي عـناصـر فـنه. يـغرف حـميد بـن عـمرة مـن مـوهـبة لا محـدودة مـنتقلاً مـا بـين الـحاضـر 
والمـــاضـــي، والـــفردي والـــعام، والـــوجـــدانـــيات الـــتي يـــنضح بـــها حـــديـــث المـــمثل عـــن نـــفسه لـــجانـــب رصـــد 

الأفكار التي يستعيرها من مواد سابقة صوّرها لشخصيات ثقافية وسينمائية مهمّـة. 
المـمثل محـمد أدار هـو شـخصية الـفيلم الـرئـيسة وهـناك لـب مسـرحـي فـي المـوضـوع. أدار داخـل الـفيلم 
يــمثـّل دوره فــي مســرحــية يــتم إجــراء الــتماريــن عــليها. مســرحــية حــول مــواطــن عــادي (يــعمل ســكّـافــاً) 
يـريـد تـأسـيس حـزب سـياسـي وتـقديـم نـفسه إلـى الإنـتخابـات كـرئـيس جـمهوريـة الجـزائـر. يـنتقل المخـرج 
مــا بــين هــذا الــلب الــجوهــري وبــين كــل مــا يــمكن أن يــضيفه الــفيلم مــن لــقطات غــزيــرة غــير مــتنافــرة أو 
مـتناقـضة. المخـرج مـع محـمد أدار فـي رحـلة قـطار مـجهولـة الهـدف. يـصوّره مسـتلقياً عـلى الـشاطئ أو 
لاهـــيا بـــدور مهـــرج. فـــي المـــوازاة لـــقطات ومـــشاهـــد لـــلطبيعة لـــيس لجـــمالـــها بـــل لـــوجـــدانـــياتـــها المـــثارة. 
الـــــصورة الـــــتي يـــــلتقطها المخـــــرج مـــــؤلّــــــفة دومـــــاً مـــــن طـــــبقات ومـــــعانـــــي وأحـــــيانـــــاً مـــــن رمـــــوز لـــــكنها فـــــي 

محصلتها عاكسة لرغبته رصد حياة الممثل ومن خلالها أحلامه وإحباطاتها. 
مـن بـين الـشخصيات الـثقافـية الأخـرى الـتي يسـتحضرهـا بـن عـمره المخـرج الجـزائـري فـاروق بـلّـوفـة 
والمخـرج الـلبنانـي بـرهـان عـلويـة والـشاعـر والمـثقف المـصري الـراحـل غـالـي شـكري كـما يـبدأ فـيلمه 
بــقائــمة (كــتابــية ومــصوّرة) لــفنانــين آخــريــن مــن بــينهم مــمثلين جــزائــريــين اغــتالــتهم يــد الجهــل، ورســام 

الكاريكاتور السياسي الأول ناجي العلي الذي اغتاله جهل من الوزن نفسه في موطن آخر. 
الـــفيلم، فـــي ســـاعـــة ونـــصف، مـــليء بـــالمـــشاهـــد الـــقافـــزة أمـــامـــنا مـــن دون حـــساب إنـــما بـــمونـــتاج ذهـــني 
وفـني رائـع لا يـلغي تـلقائـيتها غـير المـتكلفة ولا المـحشورة والـتي تـتمتع بـروح سـينمائـية تجـريـبية وشـابـّـة 
وعــفويــة. لــكن الــفيلم مــن الإجــادة بــحيث أن المــشاهــد يــدرك أن تــلقائــيتها تــلك هــي نــتيجة عــمل مــوهــوب 
خــلف الــكامــيرا تــعكس تــرتــيباً مبهــراً لابــد أن المخــرج والمــصوّر والمــونــتير بــن عــمرة مــارســه مــختاراً بــين 

ألوف اللقطات هذا النسيج السلس من دون خفـّة أو هوان. 
يـــؤم المخـــرج أنـــواع وعـــناصـــر عـــمل كـــثيرة: هـــناك الـــتصويـــر الـــشخصي الآنـــي، والمـــقابـــلات والمـــشاهـــد 
المــوثــقة وبــينها أحــاديــث حــول الــفن فــي نــدوة أقــيمت فــي دورة أحــد مهــرجــانــات الــسينما الــعربــية فــي 
بـاريـس تحـدث فـيها عـلويـة وبـلوفـة مـع لـقطات لـلسينمائـية الجـزائـريـة المـعتزلـة فـاطـمة بـلحاج.  إلـى كـل 
هـــذا وســـواه يـــتعامـــل بـــنعمره مـــع مـــضامـــين عـــدّة. إنـــه فـــيلم ذكـــريـــات وذاكـــرة وفـــيلم عـــن الـــتمثيل والـــفن 
والـــسينما والمســـرح مـــع أفـــكار وجـــوديـــة تـــشكل المـــظلة وتســـتخدم تـــشكيلا فـــنياً مـــثيراً لـــلإعـــجاب يـــشي 

بالأوقات العصيبة التي لابد أن المخرج قضاها وهو يرتب ويختار ويـُوَلّـف لقطاته العديدة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ ـ



ي 

يا عمري ★ 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هادي زكّاك 

لبنان (2016) 
تسجيلي [عائلة، ذكريات | ألوان- 83 د 

 Dream Box ProducIons   :إنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــ

كـيف يـمكن تـبريـر فـيلم لا يحـمل سـوى صـورة إمـرأة عـجوز وبـضع مـشاهـد بـيتية وعـائـلية ولـقطات قـليلة 
لأمـاكـن مـثل ضـيعة وصـف سـيارات وبـاخـرة؟ لابـد لـكي تـنجح مـثل هـذه المـهمّـة أن يـكون مـا تـذكـره تـلك 
المــرأة مــن حــكايــات أهــم مــن مجــرد مــسألــة مــحض شــخصية. أن يــكون، عــلى ســبيل المــثال، كــشفاً عــن 
ظـروف أو بـيئة أو مـحيط عـاشـته الـشخصية وتـأثـرت بـه أو أثـّـرت. لـكن «يـا عـمري» لا يـحتوي إلا عـلى 
الــقدر الأقــل مــن ذلــك الــكشف. يــنطلق ويــنتهي بــالنســبة ذاتــها مــن الإهــتمام بــشخصية تــعني الــكثير 

لصاحبها وتخفق في أن تعني القليل لسواه. 
اك («مـرسـيدس»، «كـمال جـنبلاط، الـشاهـد والـشهادة» مـن بـين أخـرى) عـلى  يـدخـل المخـرج هـادي زكـّ
جـدّتـه هـنريـيت ويـسألـها «عـرفـتيني» ثـم يـكرر الـسؤال المـطروح عـلى جـدتـه ذات الـ 104 سـنوات كـونـها 
لـم تـعد تـسمع. يـصرخ المخـرج مـكرراً ذلـك الـسؤال أو سـواه بـما يشـبه مـقابـلة إجـباريـة. حـين لا تـسعفها 
الــذاكــرة لــتتعرفّ عــلى حــفيدهــا يــصرخ مــكرراً مــرةّ أخــرى  «أنــا هــادي، عــرفــتيني؟» مــا زالــت مــترددة 
فـــيصيح مـــرات «هـــادي… هـــادي، إبـــن بـــنتك مـــنى». مـــع هـــكذا بـــدايـــة مـــنهكة لـــلسيدة كـــما لـــلمشاهـــد، 
يـشعر المشُـاهـد كـما لـو أنـه  دخـل غـرفـة فـندق بـطريـق الخـطأ. مـا عـليه إلا أن يـعتذر ويـرجـع. الـحاصـل لـم 

يعد حواراً لا يقع بل حواراً لا تريده. 
طــوال 80 دقــيقة لا يــتغير مــنوال الــفيلم كــثيراً. هــو يــسألــها إذا مــا كــانــت تــتذكــر وهــي تــسألــه أن يــعيد 
الـسؤال لـكي تـسمع والـكامـيرا فـي كـلوز أب مـتوسـط أو كـلوز أب كـبير. عـندمـا يـكون لـديـها مـا تـقولـه لا 
يـــأتـــي إلا مـــتوافـــقاً مـــع مـــا تـــسمعه. تـــكملة لـــه. فـــي مـــثل هـــذا الـــسن لـــيس لـــديـــها الـــقدرة عـــلى أن تـــروي 
حــــكايــــة. لــــذلــــك يــــقدم هــــادي عــــلى تــــقديــــم وصــــلات لمــــقابــــلات أخــــرى مــــعها صــــوّرهــــا حــــينما كــــانــــت فــــي 

سبعينيات أو ثمانينيات عمرها وكانت لا تزال تتذكر جيداً وتتكلم جيداً. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ـــــــ

1- فهرس الأفلام 
[أبجدياً بعد حذف آل التعريف] 

العنوان      المخرج     
صفحة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ
 9-1

143 شارع الصحراء    حسن فرحاني 
200 متر     أمين نايفة 

3000 ليلة     مي مصري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

أ 

أبداً لم نكن أطفالاً    محمود سليمان 
إحكيلي      ماريان خوري 

آخر أيام المدينة     تامر السعيد 



آخر رجال حلب     فراس فياض 
آخر زيارة     عبدالمحسن الضبعان 

آخر واحد فينا     علاء الدين سليم 
أخضر يابس     محمد حمّاد 
آدم       مريم توزاني 

أراب بلوز      منال لبيدي 
أرق      ديالا قشمر 

اسمعي      فيليب عرقتنجي 
اشتباك      محمد دياب 
الأصليين      مروان حامد 

إطار الليل     تالا حديد 
أطلال      جمال كركار 

إكاشا      حجوج كوكا 
آلات حادة     نجوم الغانم 

إلى آخر الزمان     ياسمين شويخ 
أمل       محمد صيام 

أمهات      مريم بكير 
أمور شخصية     مها حاج 

أمينة      أيمن زيدان 
أنا نجوم بنت العاشرة ومطلّقة  خديجة السلامي 

إنتظار      هاني شيباني، خالد علي 
إنشالله استفدت    محمود المساد 

أنوار روما     علي خالد 
أوديسا عراقية     سمير جمال الدين 

أوفسايد الخرطوم    مروة زين 
إولاد رزق      طارق العريان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ب 

باب الوداع     كريم حنفي 
بابيشا      منية مدوّر 



باريسية      دانيال عربيد 
بالحلال      أسد فولدكار 

بإنتظار الخريف    جود سعيد 
بانوبتك      رنا عيد 

بتوقيت القاهرة     أمير رمسيس 
البحر من ورائكم    هشام العسري 

البر التاني     على إدريس 
بركة يقابل بركة     محمود الصباّغ 

بعلم الوصول     هشام صقر 
بغداد خارج بغداد    قاسم حول 

بغداد في خيالي    سمير جمال الدين 
بلا موطن      نرجس النجار 

بمشي وبعد     سينثيا شقير 
بنزين      سارة عبيدي 

بنك الحظ      أحمد الجندي 
بورن آوت      نور الدين لخماري 

بيروت المحطة الأخيرة    إيلي كمال 
بيك نعيش     مهدي برصاوي 

بين الجنة والأرض    نجوى نجار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ت 

تأتون من بعيد     أمل رمسيس 
تايم لايف      حميد بن عمرة    

 ،
تراب الماس     مروان حامد 

تمبكُتو      عبدالرحمن سيساكو 
تونس الليل     إلياس بكّار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ



ث 

ثقل الظل      حكيم بلعباس 
ثلاث وسبعون درجة مئوية   باز دينخا شمعون 

ثلاثة وعشرون كيلومتر   نورا كيفوركيان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ج 

جان دارك ية     إيمان كامل 
الجاهلية      هشام العسري 

جدار الصمت     أحمد غصين 
جسد غريب     رجا عماري 

الجمعية      ريم صالح 
جواهر الحزن     محمد نبيل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ح 

حب برّي      جمانة منِِّى 
الحديث عن الأشجار    صهيب قسم الباري 

حرائق      محمد عبدالعزيز 
حرب كرموز     بيتر ميمي 

حزام      حميد بن عمرة 
حصن المجانين     ناريمان ماري 

حظر تجوّل     أمير رمسيس 
حكاية سناء     روجينا بسالي 
حكاية الليالي السوداء   سالم براهيمي 

الحلم البعيد     مروان عمارة، جوهانا دومكي 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

خ 

خارج الإطار: ثورة حتى النصر  مهند اليعقوبي 
الخلية      طارق العريان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

د 

دروب السما     جود سعيد 
دلافين      وليد الشحي 

ديغارديه      طرزان وعرب ناصر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ذ 

ذاكرة باللون الكاخي    ألفوز طنجور 
ذيب      ناجي أبو نوّار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ر 

الرجال فقط عند الدفن   عبدالله الكعبي 
الرجل الذي باع ظهره    كوثر بن هنية 

رجل وثلاثة أيام     جود سعيد 
الرحلة      محمد الدراجي 

روحي      جيهان شعيب 
روشميا      سليم أبوجبل 



ريح ربّاني     مرزاق علواش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ز 

زنزانة      ماجد الأنصاري 
زهرة حلب     رضا الباهي 

زنقة كونتاكت     إسماعيل ي 
زهرة الصباّر     هالة القوصي 

زي عود الكبريت    حسين الإمام 
الزين اللي فيك     نبيل عيوش 

زينب تكره الثلج     كوثر بن هنية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

س 

سارق النور     إيڤا داود 
ساير الجنة     سعيد سلامي المري 
ستموت في العشرين    أمجد أبوالعلا 

سماء قريبة     نجوم الغانم 
سمير في الغبار    محمد أوزين 

سيدة البحر     شهد أمين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ش 

شارع حيفا     مهند طيال 
الشجرة النائمة     محمد راشد بوعلي 



شهر عسل     محمد عادل يوسف 
شهيد      مازن خالد 

شوف      كريم دريدي 
شيخ جاكسون     عمرو سلامة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ص 

صوت البحر     نجوم الغانم 
صوفيا      مريم بن مبارك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ض 

ضربة في الرأس    هشام العسري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ط 

طالع نازل     محمود حجيج 
طبيعة الحال     كريم موسوي 

طرس… الصعود إلى المرئي   غسّان حلواني 
الطريق      رنا سالم 

الطريق للبيت     كريمة سعيدي 
طريق مريم     عطية جباّرة الدراجي 

طعم الإسفلت     زياد كلثوم 
طلامس      علاء الدين سليم 

طيور أيلول     ساره فرنسيس 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ع 

عاش يا كابتن     مي زايد 
العاصفة السوداء    حسين حسن 

عايدة      إدريس المريني 
عبود كونديشن     فاضل المهيري 

عرق الشتا     حكيم بلعباّس 
عسل ومطر وغبار    نجوم الغانم 

على حلّة عيني     ليلى بوزيد 
على كف عفريت    كوثر بن هنية 

علي معزة وابراهيم    شريف البنداري 
عمر خريستو     سيف يوسف 

عمرة والعرس الثاني    محمود الصباّغ 
عن الآباء والأبناء    طلال ديركي 
عندما رقص العرب    جواد رحالب 

عيون الحرامية     نجوي النجار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

غ 

غداء العيد     لوسيان بورجيلي 
غدوة خير      لطفي عاشور 

غروب الظلال     محمد لخضر حامينا 
غزة مونامور     عرب وطارزان ناصر 

غزية      نبيل عيوش 
غود مورنينغ     بهيج حجيج 

غياب      فاطمة رياحي 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ف 

فاطمة      أحمد المعنوني 
فتح أبواب السينما    نزار عنداري 

فتوى      محمود بن محمود 
فوضى      سارة فتاّحي 

في راسي رون بوان    حسن فرحاني 
في سيرة الماء والنخل الأهل   ناصر الظاهري 
في عينيّا      نجيب بلقاضي 

في المنصورة فرقتمونا    دوروثي مريم كيللو 
فيلم كتير كبير     مير-جان بوشعيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ق 

قبل زحمة الصيف    محمد خان 
قدرات غير عادية    داود عبدالسيد 

القربان      إياد الجارود 
القصّة الخامسة    أحمد عبد 

قصّة مش مكتوبة    فرح الهاشم 
قصص العابرين    قتيبة الجنابي 
القضية 23     زياد الدويري 

قماشتي المفضلة    غايا جيجي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ك 

كاريان بوليوود     ياسين فناّن 



كان ياما كان مرتين    نعم عيتاني 
كتابة على الثلج     رشيد مشهراوي 
الكعكة الصفراء     طارق الجبوري 

كفرناحوم      نادين لبكي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ل 

لا أحد هناك     أحمد مجدي 
لأجل سما     وعد الخطيب، إدوارد ووتس 

لاله عيشة      محمد البدوي 
لسه عمسجل     سعيد البطل، غياث أيوب 

لي قبور في هذه الأرض   رين متري 
ليزا       أحمد الزين 

ليل/ خارجي     أحمد عبدالله السيد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

م 

الماء والخضرة والوجه الحسن  يسري نصرالله 
محبس      صوفي بطرس 
المختارون      علي مصطفي 

مدام كوراج     مرزاق علواش 
مدن من قلق     محمد هاشم 

المرشحة المثالية     هيفاء المنصور 
المسافر      هادي غندور 

مسافرو الحرب     جود سعيد 
مطر حمص     جود سعيد 

مفـك      بسام الجرباوي 
من أجل القضية    حسن بن جلون 



من السماء     وسام شرف 
مولانا      مجدي أحمد علي 

ميادين الحرية     نزيهة العربي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ن 

نار من نار     جورج هاشم 
نجمة الصبح     جود سعيد 

نحبك هادي     محمد بن عطية 
نحن من هناك     وسام طانيوس 

نرجس أ.      كريم عينوز 
نفََس      رمَى عيتاني 

نوّارة      هالة خليل 
نور       خليل زعرور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ه ـ

همس الرمال     الناصر خمير 
هواجس الممثل المنفرد بنفسه  حميد بن عمرة 

واجب      آن ماري جاسر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

و 

ورد مسموم     أحمد فوزي صالح 
وقائع قريتي     كريم طرايدية 

ولدي      محمد بن عطية 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ي 

يا طير الطاير     هاني أبو أسعد 
يا عمري      هادي زكّاك 

يارا       عباس فاضل 
يللا عقبالكن شباب    شادي حنا 

يوم أضعت ظلّي    سؤدد كعدان 
يوم الدين      أبو بكر شوقي 

يوم الستات     كاملة أبو ذكرى 

2- فهرس المخرجين 
[أبجدياً بعد حذف أل التعريف] 

الفيلم      الدولة     صفحة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

أ 
أبو جبل، سليم      روشميا 
أبو  أسعد، هاني     يا طير الطاير 

أبو ذكري، كاملة     يوم الستات 
أبو العلا، أمجد      ستموت في العشرين 

أبو نوّار، ناجي      ذيب 
إدريس، علي       البر التاني 



السعيد تامر      آخر أيام المدينة 
الإمام، حسين      زي عود الكبريت 

أمين، شهد      سيدة البحر 
الأنصاري، ماجد     زنزانة 

أوزين، محمد      سمير في الغبار 
أيوب، غياث      لسه عمسجل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ب 
الباهي، رضا      زهرة حلب 
البدوي، محمد      لاله عيشة 

براهيمي، سالم      حكاية الليالي السوداء 
برصاوي، مهدي     بيك نعيش 

بسالي، روجينا      حكاية سناء 
بطرس، صوفي      محبس 

البطل، سعيد      لسه عمسجل 
بكار، إلياس      تونس الليل 

بكير، مريم      أمهات 
بلعباس، حكيم      ثقل الظل 

عرق الشتا 
بلقاضي، نجيب      في عينيّا 

بن جلون، حسن     من أجل القضية 
بن عطية، محمد     نحبك هادي 

بن عمرة، حميد      تأيم لايف 
حزام 

هواجس الممثل المنفرد بنفسه 
ولدي 

بن مبارك، مريم      صوفيا 
بن محمود، محمود     فتوى 

بن هنية، كوثر      الرجل الذي باع ظهره 
زينب تكره الثلج 



على كف عفريت 
بنداري، شريف      علي معزة وابراهيم 

بورجيلي، لوسيان     غداء العيد 
بوزيد، ليلى      على حلّة عيني 
بوشعيا، مير-جان     فيلم كتير كبير 

بوعلي، محمد راشد     الشجرة النائمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ت 
توزاني، مريم      آدم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ج 
الجارود، إياد      القربان 

جاسر، آن ماري     واجب 
الجبوري، طارق     الكعكة الصفراء 

الجرباوي، بسّام     مفـك 
جمال الدين، سمير     أوديسا عراقية 

بغداد في خيالي 
الجنابي، قتيبة      قصص العابرين 

الجندي، أحمد      بنك الحظ 
جيجي، غايا      قماشتي المفضلة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ح 



حاج، مها       أمور شخصية 
حامد، مروان      الأصليين 

تراب الماس 
حامينا، محمد لخضر     غروب الظلال 
حجيج، بهيج      غود مورنينغ 

حجيج، محمود      طالع نازل 
حديد، تالا      إطار الليل 

حسن، حسين      العاصفة السوداء 
حلواني، غسان      طرس… الصعود إلى المرئي 

حمّاد، محمد      أخضر يابس 
حنا، شادي      يلا عقبالكن شباب 
حنفي، كريم      باب الوداع 

حول، قاسم      بغداد خارج بغداد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

خ 

خالد، علي      أنوار روما 
خالد، مازن      شهيد 

خان، محمد      قبل زحمة الصيف 
الخطيب، وعد      لأجل سما 
خليفة، سهيم عمر     الصياد السيء 

خليل، هالة      نوّارة 
خمير، الناصر      همس الرمال 

خوري، ماريان      إحكيلي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

د 



داود، إيڤا       سارق النور 
الدراجي، عطية جبارة    طريق مريم 

الدراجي، محمد     الرحلة 
دريدي، كريم      شوف 

دومكي، جوهانا      الحلم البعيد 
الدويري، زياد      القضية 23 

دياب، محمد      إشتباك 
ديركي، طلال      عن الآباء والأبناء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ر 

رحالب، جواد      عندما رقص العرب 
رمسيس، أمير      حظر تجوّل 

رمسيس، أمل      تأتون من بعيد 
رمسيس، أمير      بتوقيت القاهرة 

رياحي، فاطمة      غياب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ز 

زايد، مي       عاش يا كابتن 
زعرور، خليل      نور 
زكاك، هادي      يا عمري 

زيدان، أيمن      أمينة 
الزين، أحمد      ليـزا 

زين، مروة      أوفسايد الخرطوم 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ
س 

سالم، رنا       الطريق 
سعيد، جود      بإنتظار الخريف 

دروب السما 
رجل وثلاثة أيام 
مسافرو الحرب 

مطر حمص 
نجمة الصبح 

سعيدي، كريمة      الطريق للبيت 
سلامة، عمر      الشيخ جاكسون 

السلامي، خديجة     أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة 
سليم، علاء الدين     آخر واحد فينا 

طلامس 
سليمان، محمود     أبداً لم نكن أطفالاً 
السيد، أحمد عبدالله     ليل/ خارجي 

سيساكو، عبدالرحمن     تمبكُتو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ
ش 

الشحي، وليد      دلافين 
شرف، وسام      من السماء 

شعيب، جيهان      روحي 
شقير، سينثيا       بمشي وبعد 

شمعون، باز دينخا     ثلاث وسبعون درجة مئوية 
شوقي، أبوبكر      يوم الدين 



شويخ، ياسمين      إلى آخر الزمان 
الشيباني، هاني     إنتظار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ
ص 

صالح، أحمد فوزي     ورد مسموم 
صالح، ريم      الجمعية 

الصباّغ، محمود     بركة يقابل بركة 
عمرة والعرس الثاني 

صقر، هشام      بعلم الوصول 
صليب، نادين      أم غايب 

صيام، محمد      أمل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ
ض 

الضبعان، عبدالمحسن     آخر زيارة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ط 

طانيوس، وسام      نحن من هناك 
طرايدية، كريم      وقائع قريتي 

طرزي، سلمى      اللي يحب ربنا يرفع إيده لفوق 



طنجور، ألفوز      ذاكرة باللون الكاخي 
طيال، مهند      شارع حيفا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ظ 

الظاهري، ناصر     في مسيرة الماء والنخل الأهل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ع 

عاشور، لطفي      غدوة خير 
عبد، أحمد      القصّة الخامسة 

عبدالعزيز، محمد     حرائق 
عبدالسيد، داود      قدرات غير عادية 

عبيدي، سارة      بنزين 
العراقي، اسماعيل     زنقة كونتاكت 

العربي، نزيهة      ميادين الحرية 
عربيد، دانيال      الباريسية 

عرقتنجي، فيليب     اسمعي 
العريان، طارق      أولاد رزق 

الخلية 
العسري، هشام      البحر من ورائكم 

الجاهلية 
ضربة في الرأس 

علي، خالد      إنتظار 
علواش، مرزاق      ريح ربّاني 

مدام كوراج 



علي، مجدي أحمد     مولانا 
عمارة، مروان      الحلم البعيد 

عماري، رجا      جسد غريب 
عنداري، نزار      فتح أبواب السينما 

عيتاني، رمي      نفََس 
عيتاني، نعم      كان ياما كان مرتين 

عيد، رنا       بانوبتك 
عيوش، نبيل      الزين اللي فيك 

غزية 
عينوز، كريم      نرجس أ. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

غ 

الغانم، نجوم      آلات حادة 
سماء قريبة 

صوت البحر 
عسل ومطر وغُبار 

غصين، أحمد      جدار الصمت 
غندور، هادي      المسافر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ف 

فاضل، عباّس      يارا 
فتاّحي، ساره      فوضى 



فرحاني، حسن      143 شارع الصحراء 
في راسي رون بوان 

فرنسيس، ساره      طيور أيلول 
فنان، ياسين      كاريان بوليوود 

فولدكار، أسد      بالحلال 
فياض، فراس      آخر رجال في حلب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ق 

قسم الباري، صهيب     الحديث عن الأشجار 
قشمر، ديالا      أرق 

القليوبي، محمد كامل     إسمى مصطفى خميس 
القوصي، هالة      زهرة الصباّر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ك 

كامل، إيمان      جان دارك مصرية 
كركار، جمال      أطلال 

الكعبي، عبدالله      الرجال فقط عند الدفن 
كعدان، سؤدد      يوم أضعت ظلّي 

كلثوم، زياد      طعم الإسفلت 
كمال، إيلي      بيروت المحطة الأخيرة 

كوكا، حجوج      إكاشا 
كيللو، دوروثي مريم     في المنصورة فرقتمونا 
كيفوركيان، نورا      ثلاثة وعشرون كيلومتر 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ل 

لبكي، نادين      كفرناحوم 
لبيدي، منال      أراب بلوز 

لخماري، نور الدين     بورن آوت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

م 

ماري، ناريمان      حصن المجانين 
متري، رين      لي قبور في هذه الأرض 

مجدي، أحمد      لا أحد هناك 
مدوّر، منية      بابيشا 

المري، سعيد سالمين     ساير الجنة 
المريني، إدريس      عايدة 

المساد، محمود      إنشالله استفدت 
مشهراوي، رشيد     كتابة على الثلج 
مصري، مي      3000 ليلة 
مصطفى، علي      المختارون 

مقدسي، رياض     انفلونزا 
المعنوني، أحمد      فاطمة 

منىّ، جمانه      حب برّي 
المنصور، هيفاء      المرشحة المثالية 
المهيري، فاضل      عبود كونديشن 

موسوي، كريم      طبيعة الحال 
ميمي، بيتر      حرب كرموز 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ن 

ناصر، طرزان      ديغارديه 
غزة مونامور 

ناصر، عرب      ديغارديه 
غزة مونامور 

نايفة، أمين      200 متر 
نبيل، محمد      جواهر الحزن 

نجار، نجوى      بين الجنة والأرض 
عيون الحرامية 

النجار، نرجس      بلا موطن 
نصرالله، بسري      الماء والخضرة والوجه الحسن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ه ـ

هاشم، جورج      نار من نار 
هاشم، فرح      قصّة مش مكتوبة 

هاشم، محمد      مدن من قلق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ

ي 
يعقوبي، مهند      خارج الإطار: ثورة حتى النصر 



يوسف، سيف      عمر خريستو 
يوسف، محمد عادل     شهر عسل 
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الفيلم      النوع      صفحة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ ـ

أحداث عربية/ حروب 

آخر رجال في حلب 
إكاشا 
أمينة 

أوديسا عراقية 
بإنتظار الخريف 

بيروت المحطة الأخيرة 
ثلاث وسبعون درجة مئوية 

جدار الصمت 
حرائق 

دروب السما 
ذاكرة باللون الكاخي 

رجل وثلاثة أيام 
روحي 

زهرة حلب 
شارع حيفا 

طرس… الصعود إلى المرئي 
العاصفة السوداء 
عن الآباء والأبناء 

فوضى 
القربان 

القصّة الخامسة 
القضية 23 

قماشتي المفضلة 
كتابة على الثلج 

لأجل سما 
لسه عمسجل 

لي قبور في هذه الأرض 



مسافرو الحرب 
في المنصورة فرقتمونا 

مطر حمص 
نار من نار 

نجمة الصبح 
يوم أضعت ظلّي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

أحداث واقعة 
أبداً لم نكن أطفالاً 

اشتباك 
أطلال 

أمل 
ثقل الظل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

إرهاب 

تمبكُتو 
الخلية 
الرحلة 

حكاية الليالي السوداء 
ريح ربّاني 
زهرة حلب 

عمر خريستو 
فتوى 

بيك نعيش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ



إسلام 

تمبكُتو 
ريح ربّاني 

عندما رقص العرب 
فتوى 

مدام كوراج 
مولانا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

أكشن 

إولاد رزق 
الخلية 

حرب كرموز 
عمر خريستو 

الكعكة الصفراء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

تاريخ 

بغداد خارج بغداد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ـ
تجريبي 

قصّة مش مكتوبة 
هواجس الممثل المنفرد بنفسه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ



تسجيلي/ وثائقي 

143 شارع الصحراء 
أبداً لم نكن أطفالاً 

إحكيلي 
آخر رجال في حلب 

أرق 
إسمي مصطفى خميس 

أطلال 
آلات حادة 

إللي يحب ربنا يرفع إيده لفوق 
أم غايب 

أمل 
أمهات 

أنوار روما 
أوديسا عراقية 

أوفسايد الخرطوم 
بانوبتك 

بمشي وبعد 
بيروت المحطة الأخيرة 

تأتون من بعيد 
ثقل الظل 

ثلاث وعشرون كيلومتر 
جان دارك مصرية 

الجمعية 
جواهر الحزن 

حب برّي 
الحديث عن الأشجار 

حزام 



حصن المجانين 
حكاية سناء 

خارج الإطار: ثورة حتى النصر 
ذاكرة باللون الكاخي 

رسائل إلى اليرموك 
روشميا 

زينب تكره الثلج 
سماء قريبة 

سمير في الغبار 
صوت البحر 
طيور أيلول 

طرس… الصعود إلى المرئي 
الطريق للبيت 
طعم الإسفلت 
عاش يا كابتن 

عسل ومطر وغُبار 
عندما رقص العرب 

غياب 
فتح أبواب السينما 

فوضى 
في راسي رون بوان 

في مسيرة الماء والنخل الأهل 
في المنصورة فرقتمونا 

القربان 
القصّة الخامسة 

كان ياما كان مرتين 
لأجل سما 

لسه عمسجل 
لي قبور في هذه الأرض 

مدن من قلق 
ميادين الحرية 
نحن من هناك 



نرجس أ. 
نفََس 

يا عمري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

تشويق 

تراب الماس 
قصص العابرين 

المختارون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

خارج التصنيف 

آخر واحد فينا 
تايم لايف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

دراما [اجتماعية، عاطفية] 

200 متر 

آخر أيام المدينة 
آخر زيارة 

أخضر يابس 
آدم 

اسمعي 



الأصليين 
إطار الليل 

إكاشا 
إلى آخر الزمان 

أمينة 
أمور شخصية 

أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة 
إنتظار 

باب الوداع 
الباريسية 

بتوقيت القاهرة 
البحر من ورائكم 

البر التاني 
بعلم الوصول 

بلا موطن 
بنزين 

بورن آوت 
بيك نعيش 

بين الجنة والأرض 
تِمبكتو 

تونس الليل 
الجاهلية 

حظر تجوّل 
حكاية الليالي السوداء 

الحلم البعيد 
دروب السما 

دلافين 
ديغارديه 

ذيب 
الرجال فقط عند الدفن 
الرجل الذي باع ظهره 

الرحلة 



روك القصبة 
زنقة كونتاكت 
زهرة الصباّر 

الزين اللي فيك 
ساير الجنة 

ستموت في العشرين 
سماء قريبة 
سيدة البحر 

الشجرة النائمة 
شهيد 
شوف 

شيخ جاكسون 
صوفيا 

الصياد السيء 
ضربة في الرأس 

طديعة الحال 
الطريق 

طريق مريم 
طلامس 

عرق الشتا 
على حلّة عيني 

على كف عفريت 
عمر 

عمرة والعرس الثاني 
عيون الحرامية 

غداء العيد 
غدوة خير 

غزيج 
غود مورنينغ 

فاطمة 
فتوى 

في عينيّا 
فيلم كتير كبير 



القضية 23 
كاريان بوليوود 

كفرناحوم 
لا أحد هناك 

لاله عيشة 
ليل/ خارجي 
مدام كوراج 

المرشحة المثالية 
مسافرو الحرب 

مفـك 
مولانا 

نار من نار 
نوّارة 

نحبك هادي 
همس الرمال 

ورد مسموم 
وقائع قريتي 

ولدي 
يوم أضعت ظلّي 

يوم الدين 
يوم الستات 

بلا موطن 
عايدة 

قبل زحمة الصيف 
عمر 
نور 
يارا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ
رعب 



زنزانة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

سينما/ فنون 
إحكيلي 

الحديث عن الأشجار 
حزام 

زي عود الكبريت 
فتح أبواب السينما 

هواجس الممثل المنفرد بنفسه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

سير حياة/ شخصيات 

143 شارع الصحراء 
حكاية سناء 

رحلة في الرحيل 
طيور أيلول 

فتح أبواب السينما 
كان ياما كان مرتين 

يا طير الطاير 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

فانتازيا 
سارق النور 

قدرات غير عادية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

فلسطين 

200 متر 

3000 ليلة 
كتابة على الثلج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

قصيرة 
الآخر 

انفلونزا 
سارق النور 

قماشتي المفضلة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

قضايا سياسية 
خارج الإطار: ثورة حتى النصر 

غروب الظلال 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

قضايا نسائية 
آدم 

إلى آخر الزمان 
أمهات 
أمينة 

أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة 
بابيشا 

بعلم الوصول 
بلا موطن 

جان دارك مصرية 
جواهر الحزن 
زهرة الصباّر 

صوفيا 
على حلّة عيني 

عمرة والعرس الثاني 
فوضى 

المرشحة المثالية 
ميادين الحرية 

نوّارة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ ـ
كوميديا 

أراب بلوز 
إنشالله استفدت 

انفلونزا 
بالحلال 

بركة يقابل بركة 
بنك الحظ 



زي عود الكبريت 
شهر عسل 
طالع نازل 

عبود كونديشن 
علي معزة وابراهيم 

غزة مونامور 
ليزا 

الماء والخضرة والوجه الحسن 
محبس 
المسافر 

من أجل القضية 
من السماء 

واجب 
يلا عقبالكن شباب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ

هجرة ومهاجرون 

بغداد في خيالي 
بمشي وبعد 
جسد غريب 

  حب برّي 

الرجل الذي باع ظهره 
نحن من هناك 

ورد مسموم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ ـ



4- فهرس الأفلام 
[أبجديا بعد حذف أل التعريف] 

الفيلم      الدولة     صفحة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ        
الأردن 

200 متر 

إنشالله استفدت 
ذيب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ ـ

أسبانيا 

سارق النور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ        



ألمانيا 

العاصفة السوداء 
عن الآباء والأبناء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ ـ

الإمارات العربية المتحدة 

آلات حادة 
انتظار 

أنوار روما 
3000 ليلة 

ثلاثة وعشرون كيلومتر 
دلافين 
الدليل 

الرجال فقط عند الدفن 
زنزانة 

ساير الجنة 
سماء قريبة 

صوت البحر 
الصياد السيء 
عبود كونديشن 

عسل ومطر وغُبار 
في مسيرة الماء والنخل الأهل 

ليزا 
المختارون 

يا طير الطاير 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ ـ

البحرين   



سارق النور 
الشجرة النائمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ ـ

بريطانيا 

ذيب 
لأجل سما 

قصص العابرين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ ـ

تونس 

آخر واحد فينا 
بنزين 

تونس الليل 
جسد غريب 

زهرة حلب 
زينب تكره الثلج 

طلامس 
على حلّة عيني 

على كف عفريت 
غدوة خير 

فتوى 
في عينيّا 

نحبك هادي 
همس الرمال 

ولدي 
بيك نعيش 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ ـ

الجزائر 

143 شارع الصحراء 
أطلال 

إلى اخر الزمان 
بابيشا 

تايم لايف 
حصن المجانين 

ريح ربّاني 
سمير في الغبار 

طبيعة الحال 
الطريق للبيت 
غروب الظلال 

في راسي رون بوان 
في المنصورة فرقتمونا 

مدام كوراج 
نرجس أ. 

هواجس الممثل المنفرد بنفسه 
وقائع قريتي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

دنمارك 

أراب بلوز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

السعودية 



آخر زيارة 
بركة يقُابل بركة 

سيدة البحر 
عمرة والعرس الثاني 

المرشحة المثالية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

السودان 

إكاشا 
أوفسايد الخرطوم 

الحديث عن الأشجار 
ستموت في العشرين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

سوريا 

آخر رجال في حلب 
أمينة 

انفلونزا 
حرائق 

دروب السما 
الرجل الذي باع ظهره 

رجل وثلاثة أيام 
العودة إلى حمص 

لسه عمسجل 
مسافرو الحرب 



مطر حمص 
نجمة الصبح 

يوم أضعت ظلّي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

العراق 

أوديسا عراقية 
بغداد خارج بغداد 

بغداد في خيالي 
ثلاث وسبعون درجة مئوية 

الرحلة 
شارع حيفا 
طريق مريم 

القصّة الخامسة 
قصص العابرين 
الكعكة الصفراء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

فرنسا 

تايم لايف 
حزام 

ريح ربّاني 
شوف 

القضية 23 
مدام كوراج 

يوم أضعت ظلّي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

فلسطين 

أمور شخصية 
بين الجنة والأرض 

ديغارديه 
روشميا 

غزة مونامور 
كتابة على الثلج 

مفـك 
واجب 

يا طير الطاير 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

قطر 

جان دارك مصرية 
ذاكرة باللون الكاخي 

غياب 
القصّة الخامسة 

مدن من قلق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

الكويت 

جان دارك مصرية 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

لبنان 

إرق 
إسمعي 

أمل 
الباريسية 

بالحلال 
بإنتظار الخريف 

بانوبتك 
بمشي وبعد 

بيروت المحطة الأخيرة 
تأتون من بعيد 

ثلاث وعشرون كيلومتر 
جدار الصمت 

الجمعية 
رحلة في الرحيل 

روحي 
شهيد 

طالع نازل 
طرس… الصعود إلى المرئي 

طريق 
طعم الإسفلت 

طيور أيلول 
غداء العيد 

غود مورنينغ 
فيلم كتير كبير 

قصّة مش مكتوبة 
القضية 23 

كان ياما كان مرتين 
كفرناحوم 

لي قبور في هذه الأرض 



محبس 
المسافر 

من السماء 
نار من نار 

نحن من هناك 
نور 
يارا 

يا عمري 
يلا عقبالكن شباب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

ليبيا 

ميادين الحرية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

مصر 
  

أبداً لم نكن أطفالاً 
إحكيلي 

آخر أيام المدينة 
أخضر يابس 

اشتباك 
الأصليين 

اللي يحب ربنا يرفع إيده لفوق 
أم غايب 

أولاد رزق 
باب الوداع 

بتوقيت القاهرة 



البر التاني 
بعلم الوصول 

بنك الحظ 
تراب الماس 
حرب كرموز 
حظر تجوّل 

حكاية سناء 
الحلم البعيد 

خارج الإطار: ثورة حتى النصر 
الخلية 

زهرة الصباّر 
زي عود الكبريت 

شهر عسل 
شيخ جاكسون 
عاش يا كابتن 
عمر خريستو 

قبل زحمة الصيف 
قدرات غير عادية 

لا أحد هناك 
ليل/ خارجي 

الماء والخضرة والوجه الحسن 
مولانا 
نوّارة 

ورد مسموم 
يوم الدين 

يوم الستات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

المغرب 



آدم 
إطار الليل 

أمهات 
البحر من ورائكم 

بلا موطن 
بورن آوت 
ثقل الظل 
الجاهلية 

جواهر الحزن 
زنقة كونتاكت 

الزين اللي فيك 
صوفيا 

ضربة في الرأس 
عايدة 

عرق الشتا 
عندما رقص العرب 

عيون الحرامية 
غزية 

فاطمة 
كاريان بوليوود 

لاله عيشة 
من أجل القضية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

نروج 

حب برّي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

النمسا 

فوضى 
قماشتي المفضلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ــــ

اليمن 

أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة ـ

الغلاف الأخير 

المؤلّف 

•  وُلــد محــمد رضُــا فــي بــيروت وتخــرج مــن كــلية الــفاروق الــتابــعة لجــمعية المــقاصــد الإســلامــية. دخــل 
AUB لعام ونصف حتى اندلاع الحرب الأهلية. 

شـــغفته الـــسينما وهـــو مـــا زال طـــالـــباً ثـــانـــويـــاً فـــكتب هـــاويـــاً، ثـــم مـــحترفـــاً، فـــي الـــعديـــد مـــن الـــصحف 
والمـجلات الـلبنانـية الـصادرة آنـذاك. كـانـت الـكتابـة عـنده نـوع مـن الـدروس الـيومـية الـتي سـاعـدتـه عـلى 
الــتعبير عــن حــبه لــلفن الــجامــع لــكل الــفنون والمــعبر عــن الــحياة بــمختلف أطــيافــها وعــوالمــها. بــالنســبة 

إليه كانت السينما كنز من المعلومات التي أستقبلها وبادر إلى بثها للقارئ. 
تـــــرك بـــــيروت فـــــي الـــــعام 1976 إلـــــى بـــــاريـــــس ولـــــندن حـــــيث اســـــتقر لـــــسنوات قـــــبل أن يـــــدرس كـــــتابـــــة 

السيناريو في لوس أنجليس التي عاش فيها لعدة سنوات أخرى. 
•  اكـــمل تـــخصصه فـــي الـــنقد الـــسينمائـــي بـــعد هجـــرتـــه وكـــتب فـــي الـــعديـــد مـــن الـــصحف والمـــجلات 
الــــعربــــية الــــصادرة فــــي لــــندن وبــــاريــــس ومــــن بــــينها «الشــــرق الأوســــط» (حــــيث مــــا يــــزال يــــعمل لــــها) 

و«المجلة» و«سيدتي» و«الرجل» و«الخليج» والإماراتية و«العربي» الكويتية. 



 Screen InternaIonal و The Hollywood Reporter كـــتب فـــي مـــجلات أجـــنبية مـــن بـــينها •
 .Travelingو

• إنـــتخبته مجـــلة Variety  لـــيكون رئـــيس تحـــريـــر نـــسختها الـــعربـــية مـــنذ ولادتـــها وحـــتى تـــوقـــفها عـــن 
النشر بعد نحو سنتين لأسباب تتعلق بحقوق الرخصة الممنوحة للناشر العربي. 

• فـــي الـــعام 1984 بـــدأ تـــألـــيف ونشـــر ســـلسلة مـــن الـــكتب الـــنقديـــة بـــعنوان «كـــتاب الـــسينما: الـــدلـــيل 
السنوي المصوّر للسينما العربية والعالمية». 

•  أشـــرف عـــلى الـــبرمـــجة الـــعربـــية لمهـــرجـــان "دبـــي" الـــسينمائـــي الـــدولـــي ومســـتشاره الـــفني مـــابـــين 
2006 و2008 

• كــتب وانــتج وقــدم بــرنــامــج «الــعالــم ســينما» فــي محــطة MBC فــي مــطلع الــتسعينات، ثــم لمحــطات 
أخرى. 

محــــمد رضُــــا هــــو الــــناقــــد الــــسينمائــــي الــــعربــــي الــــوحــــيد المنتســــب إلــــى 
الجمعيات التالية: 

 MoIon Picture AssociaIon of America «عــــضو «جــــمعية مــــوشــــن بيكتشــــرز الأمــــيركــــية  •
 .(MPAA ًإختصارا)

 Fipresci (لندن) الإتحاد الدولي لنقاد السينما العالميين  •
 Hollywood Foreign Press AssociaIon  (هوليوود) جمعية مراسلي هوليوود الأجانب  •

 London Film Circle .(لندن) "جمعية "حلقة نقاد السينما في لندن  •


